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  .تسنيم  ومشكاة: إلى حبيبتي الصغيرتين 
يساعدني    إلى زوجي الذي مهد لي طريق البحث  بتوفير ما  و

  .على المواصلة 
كل من ساندني من بعيد أو قريب و إلى عائلتي التي ما إلى 

  .لبثت تزودني بكل أسباب النجاح 
إلى الأستاذ  أتوجه بأخلص  التحيات و العرفانأن  ىكمالا أنس

  الذي كان لي  القدير الأستاذ الدكتور يحي الشيخ صالح 
  .  ليصل إلى بر الأمانالبحث  هذا مسار أضاءتمنارة 
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ئقة كلّ نفس ذا"أمام حكم االله القائل  -من فطرة الإنسان حب البقاء و لا سبيل لإشباع هذه الغريزة       
  .و اتخاذ شكل يحتوي حياته  طريق التناسل سوى - "الموت 

أول الأمر فعمد  ،وليحفظ أثره  في هذه الحياة يرتقي بهل أفضلما هو  يتطلع باستمرار نحو الإنسان ظل      
  .لكتابةل الجلود والشجر أدوات استعمالو كالنقش على الحجر،لذلك   و انتقى منها وسائلإلى الطبيعة 

  يناسب مختلف بنياته،ل ماأدبي  الذي يحاول فيه إقامة شكل  من الكتابة قاستمر سعيه نحو هذا الأفقد ل     
هذا  حضورت جسدالتي  الأدبية اس الأجن أول بين  من الفن الشعري فكان  ، يثبت وجوده حتى الحياتية 
  . كونفي هذا ال يةفكره الالتعبير عن رؤا المختلفة لحياة الإنسان و ظاهر المنقل إذ قام ب ،الإنسان 

           ئـق اللا التعـبيري   عن تحقيـق الشـكل   في بداياته الأولى الأدبي تعقد الحياة عجز هذا الفنبه أن إلاّ     
  الاجتمـاعي  ( من الشـعر الحـديث       أخرى ، فظهرت أجناس ها لإنسان كلّا ياةل حيشمل و المناسب

تحاول أن تحتوي التي و غيرها، )  ..الملهاة  ، والمأساة( و كذا من فنون المسرح  ...)لسياسي و القصصي وا
لحال ا و ظل الأمر على هذه ،  عن حياته كما يريد التعبير  على عجزت هي الأخرىإلاّ أا هذا الإنسان 

قدرة الأدبية  عد من أكثر الأجناس ت تيال ظهر مولود جديد في هذا اال  وهو الموسوم بفن الرواية  إلى أن
     لشعر مختلفة ل بين خصائص  الجمع كما أا تتميز بإمكانية، البحث في أسباا على حمل انشغالات  الحياة و

   .من الوظائف التي تؤديها  ونوع مما عدد و النثر

يطرأ على  ترصد مات عديدة رافقتها نظريات متباينة الرواية في مسار تطورها إلى تغيرا لقد خضعت      
تمع من تحوهذا الخطاب  نعكس علىيقابله من تمايز ا  لات وماا رديالس ذي أراد أن يختصر الّ  وائيالر

م  الرواية من الأجناس الأدبية المعـبرة  بعضهاعتبار  إلى درجة، من ألوان الأدب تحت رايته  عديدة أجناسا
  .بامتياز عن اتمع 

و مقوماا لتكون خالصة لها دون غيرها من  تحدد طبيعة الروايةربما يعود الفضل في بناء نظرية عامة        
 ـمن تعارض بين الفن الملحمي  و الفن الروائي ،  بعض الباحثينإلى ما أقامه الأجناس الأدبية الأخرى  ا بحث

  .و باتمع الحديث  في علاقته بالشكل الملحمي البائدعن الخصائص النوعية للشكل الروائي  

 اتؤسسه لاقانون و ايتحكم فيه لاهي تلك المرونة المطلقة التي  اأدبيجنسا   باعتبارها المميز في الرواية       
مسموح بـه فيهـا     واعد فكل شيءليس للرواية ق"دفع أحدهم أن يقول في هذا الشأن  بنى موحدة ، لحد

ولعـل   ، "بوارإا تنمو كعشب متوحش في أرض  ويطيقي يذكرها أو يسن لها قوانينوليس هناك أي فن ب
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 نّإنـا  القـول   يمكن هنا من ، وواية الر عر والمسرح كفنين موروثين دون شلقد باهتمام النذلك يعود إلى ا
في بنيته   ئنوع طار واية الر.   

 حـول  ختلاف كبيرا وجودى  إلى أد الأدبي  قدفي الن واية الر دراسة ويل عننشغال الطّالاهذا  إنّ        
  .لبنيتها سسةهتمت بتجلية نظرية مؤتي اراسات الّبين مختلف الدظهر   وتمايز واضحأنساقها تكوين 

ن تي اعتنت بـالمكو الّ رباتالمقا شتغالة في تخطي هذا الاتي وجدت صعوبالّ راساتالدمن أهم تلك       
    قـدي  ضـعف المنجـز الن  ثون نحوه خيفة لعدم وضوح رؤيته وذي أوجس الباحخير الّالفضائي، هذا الأ

معظم  إذ لم تعن جاهه ، اتالدعرية أو الراسات الشيسقد الحديث بتخصيص أميائية في النة مقاربة وافيـة  ي
وعا ذي كان موضوائي الّمن الرات على عكس الزحكائيا قائم الذّ وائي باعتباره مكوناللفضاء الر ومستقلة

راساتللعديد من الد بل ذهب بعضهم إلى تعريف الر ،من واية من خلال الز.  

كـان   مهولة الأفق سواء أكان ذلك المكان واقعيـا أ ردية مجنات السالمكاني من المكو الفضاء لهذا ظلّ      
ذي لقيه الفضاء عند نقاد العرب ومحاولام الجدية في بناء درس واضـح  المتأخر الّرغم الاهتمام  وخياليا ، 

  .لهيكل الفضاء إلاّ أنه يبقى غامضا وقليل الاهتمام في دراساتنا العربية 

لهذا الموضوع و هو دراسة لهندسة الفضـاء في   ختيارنااتية التي كانت وراء االأسباب الذّذلك من  لعلّ     
إلى البحث عن كيفية تمكّ عينمتطلّ، واية الرالفضاء (يء  ننا من بناء وقول هذا الش (و سعيا  واية ضمن الر

 ـ تإلى تقديم رؤية نقدية خاصة نحو هذا المكون ، لأن معرفة تقنيات الفضاء أصبح ة في من الحاجات الملح
وائية المقاربات الر .  

 لديناق ض لبنية الفضاء في عبارة الهندسة ، عسى أن تتحقّإلى صياغة ذلك الهاجس الغام اهذا ما دفعن       
  :قيق عليه لفظة الهندسة من معاني العلم الد تدلّيمكن أن  ماـل ذلكوهيكلة واضحة لهذا المكون ، 

     " اري المياه  و الأبنية  و نحوها ، أي قدرها و رسم أشـكالها    ، هندسةً فهندس رو المهندس المقد      
و القياس و أصله اندازه  بالفارسية ؛ علم يبحث فيه عن أحوال المقـادير مـن حيـث     الحد: لهندسة و ا
  . "تقديرال

واية ، وقـد وقـع   هاته تبحث عن علم يقيم نظرية فضائية واضحة  ضمن بنية الر من ثمّ فدراستنا        
جريـب في  الت لتكون وسيلة  عرجني الاكتاب الأمير لواسيهي رواية على رواية جزائرية حديثة  و الانتقاء

 ـ   بعث هذه الهندسة الممكنة ز جمع بـين صـورتين للشكل ، وما ذلك في الحقيقة إلاّ لما حملته بنيتها من تمي
؛ وائي الرها اهتمت بنقل فترة مهمـة في تـاريخ المقاومـة    القديم الكلاسيكي و الحديث الجديد ، كما أن

ةالجزائري ا  اعنايتن ، إلاّ أنّق بشخصية الأمير عبد القادر حقائق تتعلّوايات في تحديد اختلفت حولها الر لم
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تكن لبعث هذا التاريخ و إنما لخلق صور جديدة لهذا المتخيردي ل الس فيكون التته الأولى و البناء اريخ ماد
ذي يحتويه وشكله الّردي صيغته الس.  

 ـ  لدراسـة الفضـاء   انموذجنة يضا لاختيار هذه المدوأتي دفعتنا الأسباب الّ من إنّ        لشـعرية المتخي        
وصـفية و سـردية   ( ضمن هندسة فريدة  صنعتها أنماط لغويـة   ذي عبرت عنه جماليات لغتها الّ ، فيها

 مختلفة قوامها تمظهر الأحداث و تشابك خذت دلالات خفية و أبعادا أن ات ، فكان لهذه الهندسة)وحوارية
 ـساؤل عن هندسـة ه دفعتنا للتجميعها ، هذه الأشياء بمختلف تجلياا  المعنوية   وائيةنية الرالب ذا ــــ

قائلين  ل ،المتخي:  

 ـال  هي الآليات والفضائية  ؟ وما  هذه البنية داخل ل الأميريتخيرؤية المكيف تتموضع        ـ ورص  تي الّ
صيغته د تحد له ثم  ؟ وائي في هذا العمل الر خذ من شخصـيات تاريخيـة   استطاعت هذه الهندسة أن تت

متخيواية؟لات تمتد ضمن أفضية مختلفة داخل الر.  

  وائيـة الر بنىفي خلق هذه البعة المت ؟ وما الهندسة  ق ذلك تي تحقّالّالفضائية هذه المرونة  فيم تتجلى  إذن    
  . ؟كلية في رواية الأمير الش يكلةهذه اله ضمنالجديدة  

   جريبتي ما تزال  رهينة محاولات التو عدم وضوح رؤيته الّ - ضعف مقولات الفضاء لنتيجة ك هنإ        
و التباة على مستوى متطلّنظير خاصت النتي أعلن فيها نقادنا عدم والّ قدي ،ص العربي في واقعنا النة جود أي

امسارتي اهتمت بمكون الفضاء الّ تلك المحاولات القليلة على في دراستنا  اعتمدنا  -وائي نظرية للمكان الر 
  .للبحث 

 ذي يعـد الّ) جماليات المكان (الغربية كتاب غاستون باشلار  راساتفي الد من أهم هذه المحاولات         
ت فقد اهتم فيةها تبقى دراسة غير كاالجديد ، إلاّ أن المكونهت إلى الاهتمام ذا ي نبالأولى الت بحاثمن الأ

ل تشكّ تي يمكن أنمع غياب تحديد  المظاهر الّ ها المكان الأليف كنوع خاص لبنية الفضاء تي يلقيبالمعاني الّ
حدى إصي كبالفضاء النفيه  هت تي نوالّ لجوليا كرستيفا) نص الرواية( ، نذكر أيضا كتاب  رؤية للفضاء 

إلاّ أسيسية للفضاءالبنيات الت اأيض ها تفتقرأن سق الفضائي إلى بنية واضحة لهذا الن .  

عد بحثا قيما إذ ساهم تي تالّ) واية الجديدة بحوث في الر( في  ميشال بيتور  دراسةأيضا  إلى نشير هنا         
ردية في توضيح بعض المفاتيح السأكثر  كانت رؤيته  منووائية لتشكيل بنية الفضاء الرتـداولا في  ؤى الر

دت لنـا  تجس وقدالجديدة للفضاء ،  ظرية النبعض خطوط لفضل في تجلي اربية ، كما كان لها البحوث الغ
خاصة بالأعمال  اولة بلورة رؤية محالعربية  راساتمن خلال مانقلته  بعض الدفعلي بشكل  هذه البحوث

السة،  على ردية العربيالرإذ لم يحصـل  "الفضاء"  ردي غم مما واجهته من إشكالية في ترجمة المصطلح الس ،
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الاتفاق حول بناء صيغة جامعة بين النـ    ما اعتمد كلّقاد  و إن  أويل ـناقد علـى رؤيتـه الخاصـة في ت
ظرياتـالن ،ا جعل هذا المكون يشوبه الغموض في أغلب الأحيان مم.  

ردي ، حيـث  ص الساقد المغربي حميد لحميداني  حول بنية النراسات نجد ما قدمه النهذه الدأهم من       
على  ، ربية مختلفةء بشكل مقبول استوحاه من نظريات غس لمقولة الفضااستطاع أن يؤسغم مما تلقـاه  الر

و أيضا ما قدمـه    ،من أنساق الفضاء  انسقصي لفضاء الناعتماده لابعض الباحثين  قبل منمن انتقادات 
بحراوي في كتابه  اقد حسنالن)بنية الشوائي كل الر (فقد خصنظير لهـذا المكـون   ص الجزء الأول منه للت

 ـلكن ،  موضحا أهم مفاهيم الفضاء  لم تحكمهـا صـيغة موحـدة في     تها تبقى مفاهيم احتمالية مادام
الدةراسات العربي.  

 ـيل لصأبأس ا في التة  لااولمحلعبد الملك مرتاض ) واية في نظرية الر( كتاب  يعد      ردي لمصطلح الس
وائيالر در بنا الإشـارة إلى الكتـاب القـيم    ، كما  تج نا لم نعثر فيه على نظرية قائمة لبنية الفضاء إلاّ أن
)ق بالإجراء العملي للفضـاء  ذي استطاع أن يضيء عدة جوانب تتعلّالّ لمحمد الماكري ) كل والخطاب الش

باعي وهو الفضـاء  ضمن خلق بعد آخر للفضاء الطّ كان يمتد ذا المكوناهتمامه  لكن، صيأوالن باعيالطّ
ام الّ وريالصذي يكتنفه الكثير من الإ .  

ا منجزا مهم ذي يعدلسعيد يقطين الّ)يغة ؤية ، الصمن ، الرالز( أيضا كتاب تحليل الخطاب  ومن ذلك    
نظيرفي الت رديالس م خلاله العربي ، قدملخصا للمكوردية نات السراسات الغربية إلاّعلى غرار الد نـا لا  أن

في هذه الدراسـة  أفادنا بعنوانين آخرين مهمين ه أن ، كمانعثر في ملخصه هذا على تنظير لمكون الفضاء  
  ).اوي الر قال( و ) وائي ص الرانفتاح الن(وهما 

) دراسة مقارنة لثلاثية نجيـب محفـوظ  ( واية بناء الر فياسم إلى دراسة سيزا أحمد قأيضا  بالإضافة         
عما قلناه سابقا إلى الفضاء  تلف نظرما ن لا تخيذلّال ،  لسمر روحي الفيصل)ؤيا البناء والر(وكذا كتاب 

راسات المختلفة في الد  .  

ن الفضائي رغم ما لوحظ عليها من طبيق الإجرائي لهذا المكوت بالتاهتم ماة العربي من المقارباتهناك       
قدية اختلاف أثناء  عملية القراءات الند بل تختلف في معظمها،إذ لم تجتمع حول إجراء قرائي موح  فحـتى 

فاقها فيإن حدث اتفي سبل تحقيق بنيته و هندسته   ة الفضاء يبقى هناك اختلاف شاسع تسمي.  

      لشاكر النابلسي ) جماليات المكان (و ) شعرية الفضاء (ن نجمي دراسة حس من هذه المقاربات نجد ناإن  
 ـ   )جيو بو ليتكا النص الأدبي ( لصالح إبراهيم ، و أيضا ) الفضاء و لغة السرد(و  ن ـلمـراد عبـد الرحم
  .الخ ....روك ـمب
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ة الغرض خطّ تساؤلات البحث ، وضعنا لهذا عنابقة و محاولة مناّ للإجابة راسات السغرار الد ىعل       
رباعيمنا فيه إشكالية الفضاء و التها في تشكيلته  ناتي اعتمدقنيات الّة الفصول مع مدخل تمهيدي نظري  قد

المصطلحات الّ مستقرئين أهمتي تداولت على صعيد هذا المكون السمته مختلف المقاربات من ردي ، ثم ما قد
غربي و العربي ، وما صاغته من تساؤلات لإبانة أهمية الفضـاء  ال ينقديدلالات حول الفضاء في الخطابين الن

في بناء السرد الرالمستويات و الإجراءات الّ وائي لنخلص من ذلك إلى أهمنظير للفضاء تي اعتمدت في الت  
  .واية تي كانت منطلقا لنا في توزيع فصول الرو الّ

ضحت مـن خـلال   تي اتالّ،  وايةة في بناء الرغرافيهندسة الفضاء الجل حول الفصل الأو قوميإذ         
هندسة المكان المادي  وهندسة المكان المتمـاهي في  : ت بواسطتهما أبعاد الفضاء الجغرافي  وهما مبحثين تجلّ

من ورائهما مظاهر هذه الأفضي  مستبينين ن ،امالزالتي حقّ،)الأمير ( واية ة  في دائرة الرواية قتها أماكن الر
 ـ ) اكرة الذّ( اريخ ة التذلك من جانب مادي ، أما جدليوالمفتوحة  و أماكنها المغلقة   ل و فضـاء المتخي

  .لهذا الفضاء مانيالجانب الزبتجلية فاختصا 

 إبانـة  صدنا من ورائـه ق، و قد  خصيات في فضاء الأميرأفق الش اني ، وحمل عنوان ثم الفصل الثّ       
 ـالش واية على اعتبار أنّردية للرات البنية السشمولية الفضاء لمكون ور  خصية امتداد للفضاء و صورة من الص

 ـشخصية الأمير عبد القـادر   وهي خصيات هذه الش تي تعكس مظاهره ، لذلك ركّزنا على أهمالّ ذي الّ
ضـاء  د على إثره  مـدى تموضـع هـذا الف   حاولنا أن نحدوهذا الفصل  ،من  المبحث الأول  لهخصصنا 

الشخصوي بين مظاهر المعاصرة  و التقليد  عن طريق التخصيات و تقـديمها   عرف على أشكال ظهور الش
خصيات من رؤى خلال فضاء الحرب الّثم ماتصنعه هذه الشذي ضم معارك العدو الدمـن  جديد اعية للت
مار من جهة أخرى ناحية و الباعثة للدو حروب القبائل الرجديافضة للتقاليد د  و المتمسكة بالت.  

ة فضاء الهوي؛م إلى مطلبين أيضا قد قسولة ، فو فضاء الد عنوانه الأميراني في الفصل ولثّأما المبحث ا        
ا الفضـاء  واية ، وقد اخترنا لهـذ رؤية أخرى تعكس فضاء الرطنية  و فضاء الاستعمار الأجنبي باعتباره الو

  . واية في الر جل الآخريوضح صورة وعي الر  ا ،أجنبي اذجنموشخصية مونسينيور ديبوش 

: تحـت عنـوان   غة ، الث لدراسة آلية من آليات تجلي الفضاء  وهي اللّفي حين خصصنا الفصل الثّ       
فضاء تي تعد ص الأميري  الّغة في الن بأنماط اللّمهتمين وائيغة و دلالاا في الفضاء الرجماليات هندسة اللّ

رد و تجلياته ؛ويتمحور هـذا الأخـير   الس: واية  و ذلك عن طريق مبحث أول في تصوير بنية  الر  اويحي
  . قات سردية حول الوصف  والحوار كمتعلّ
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ة  وهـو فضـاء   الذي تتخذ فيه اللغة بعدا آخر  و تجليا جديدا لفضاء الرواي يليه المبحث الثاني ، ثمّ       
التاريخي ،تناص التـراث   التراثتناص :متفاعلات أميرية مختلفة منها  أسستهالذي  التناص  و تشكلاته  ،

  . تناص التراث الديني ،  تناص التراث الأدبي     ،الشعبي  

            فضـاء الـنص   هـو  ا آخر  من مظاهر الفضاء الروائـي و وقد حوى مظهر: أخيرا الفصل الرابع      
للدلالة ولنا أن نجمعها في عنصرين تبدى لنا من خلالهما كفايتهما هذه التشكيلات التي حا ،  و تشكيلاته

شتمل علـى  ويالصفحة أو التصفيح الأميري ؛ المبحث الأول هندسة : ة  وهما على جميع العناصر الطباعي
 ـتوزيع البياض و ( مختلف المكونات الطباعية المشكلة للصفحة كأصغر جزء في الرواية  نحو  وع السواد ، ن

  ) . م  ، الهوامش و علامات الترقيم يضع المطالع و الخوات، و" الخط"  الكتابة

ما اعتنينا به في المبحـث الثـاني    اعي  فيتمظهر من خلال الكتاب  وهوأما الجزء الأكبر في النص الطب     
 التي اعتنت بشكل حات  ،، أي خلاصة التشكيل الكلي للصف)التجميع الأميري ( الكتاب  ة بعنوان هندس

   .الفهارس  ،يم الفصول و الوقفات  تنظ ،العنوان   تثنية،   الغلاف

في النهاية ذيل البحث  بخاتمة هي خلاصة النتائج التي استوحيناها من هذه المقاربة الفضائية في رواية        
لصـعيدين  رافقتنا منذ ولوج هذا البحث  و التي تجلت على ا لتي، رغم التحديات ا عرجلواسيني الاالأمير 

  .الفعلي العملي  الطرحالمنجز النقدي النظري  و 

بما أن طبيعة الموضوع هي التي تتحكم إلى حد بعيد في نوع المنهج  المتبع فإننا استخدمنا  منـهجا          
تفحص جميع نقاط لحيث وجدنا فيه الأداة المناسبة  سيميائيا لاستقراء هذه التجليات الفضائية لبنية الرواية 

تلك البحث عن دلالات البنيات الروائية  و مدى استجابة الرموز التخييلية  لصنع  و، تحكم فيهلل وضوعالم
التيمات الفضائية  التي تتعلق  بصور مختلفة في اللغة والشخصيات و الزمان و المكان  وغيرها مما تقوم عليه  

   .هندسة الفضاء في الأمير 

شيخ صالح الـذي  الالأستاذ  الدكتور  يحي : لخالص للأستاذ المشرف و لا ننسى أبدا التوجه بالشكر ا   
،  كما أتقدم إليه بكل الامتنان لما  مـنحني مـن   أحاطنا برعاية فكرية قيمة  و كذا سماحة رؤيته لتصوراتنا

طئ التي بفضلها رسا البحث على شا توجيهاته  الجليلة في مسعاي و به  من نصائح  رافقنيلما وقته القيم  و 
وهي دعوة أخرى للمشاركة في إضافة ما  آملين  في ذلك أن نكون قد وفقنا و لو في جزء بسيط، الأمان ، 

  .غفل عنه هذا العمل من ملاحظات قرائية 
  . 2010فيفري  14: قسنطينة                                                       

  . بولجمر: الباحثة                                                           
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                                  في اللغة   
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  في اللغة   
  الفضاء الأدبي     

  
  : إشكالية الفضاء  

  
  الفضاء في الخطاب النقدي العربي  .1
  الفضاء في الخطاب النقدي الغربي  .2
  همية الفضاء أ .3

  
  : مستویات البحث في الفضاء و أشكاله  

                                 
  : أنواع الأفضية                                

  الفضاء الجغرافي  
 الفضاء الدلالي  

 الفضاء النصي  

    الفضاء منظورا و رؤیة 
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  الفضاء المصطلح و المفهوم  

                                      a المكان  – أ  

  في اللغة 

                                                    المكان الأدبي 

                                       a الحيز  – ب :  
                                                      في اللغة 

  الحيز الأدبي  

                                    a الفضاء  – ج:  
  في اللغة   

  الفضاء الأدبي     

  
  : إشكالية الفضاء  

  
       a  الفضاء في الخطاب النقدي العربي   -أ    

       a ربي الفضاء في الخطاب النقدي الغ -ب  
      a  أهمية الفضاء  -ج  

  
  : حث في الفضاء و أشكاله مستویات الب 

                                  
  : أنواع الأفضية                                 

                                                         a الفضاء الجغرافي  - أ  

a  الفضاء الدلالي  -ب 

 a  الفضاء النصي  -ج 

a   ةرؤیا و منظورالفضاء  -د     
إن قضية الفضاء كغيرها من القضايا التي واجهت صعوبات في بدايات ظهورها ، مما لم يسمح لهـا          

وقد اعترف الكثيرون من نقاد العرب و نقـاد  ) الفضاء ( وائي بتشكيل نظرية واضحة في هذا المكون الر،
لاوجـود  : "قال هنري متـران   ،لنسق الروائي  الفضائي من غموض الغرب  ذا النقص لما أحيط ذا ا



 

 

  شكالية الفضاء ومعالم تشكلهإ                                                                    ل ــــــــالمدخ

8 

لنظرية مشكلة من فضائية حكائية ولكن هناك فقط مسار للبحث مرسوم بدقة كما توجد مسارات أخرى 
  .1"على هيئة نقط متقطعة 

أطلقـت علـى هـذا    يات الكثيرة التي ظرية خلق جدلا نقديا عنيفا بسبب المسمغياب هذه  الن إنّ      
ـان صطلح ما بين المكـلت مفاهيمه دراسات مختلفة تأرجح استعمالها للملسردي ،  فقد تداوالمصطلح ا

  .space. Place(كـذا  في اللغـة الفرنسـية و  )   .lieu.espace (و الحيـز و  فراغ  والموقـع وال

Location(2في اللغة الإنجليزية.   

، أما الفـراغ  فتشـير   )  المكان ، الفضاء ، الحيز ( لهذا  سنقف عند أهم المسميات استعمالا وهي       
الدراسات إلى أنه مصطلح لم يلق الاهتمام  ذاته كباقي المصطلحات ، و إنما يرجع اسـتعماله للفرنسـيين   

فـراغ    التقصيرا فابتدعوا لهذا الأمـر مصـطلح    )   الموقع   -  lieu( الذين وجدوا في استعمال كلمة  
)espace(3  الذي رأوا فيه شمولية أكبر ،   .  

  :الفضاء المصطلح والمفهوم 1-   
  : )  lieu(   المكان - أ  

  :  المكان لغة     
مكان في أصل :المكان و المكانة واحد، الليث: ، أبو منصور  )مكن(في جذر  ":وردفي لسان العرب       

َـلْ  لأنه موضع لكينونة الشيء فيه ْـع َـف  ـ: قال ...تقدير الفعل م ْـعـ َـف َـل والدليل على أن المكان م
َـلَ كذا و كذا بالنصب ْــع َـف   :ابن سيده  ،أن العرب لاتقول في معنى هو مني مكان كذا و كذا إلا م

يبطل أن يكون مكان فعالا لأن العرب :قال ثعلب ،و أماكن جمع الجمع،والمكان الموضع ، والجمع أمكنة  
: ان أو موضع منه قال كن مكانك و قم مكانك واقعد مقعدك فقد دل هذا على أنه مصدر من ك:تقول 

ُـمع  أمكنة فعاملوا  الميم الزائدة معاملة الأصلية فقد دل المكان أيضا ) كون (، أما في مادة   4 "وإنما جـ
على معنى الموضع  وعند الليث المكان اشتقاقه من كان  يكون و لكنه لما كثر  في الكلام   صارت المـيم   

  .5 "وضع  أا أصلية  و المكانة  المترلة  والمك

                                                 
  .  53، ص  2000،  3بنية النص السردي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط : ميداني حميد لح :  1
  .  75، ص  1985بناء الرواية ، مطبعة الهيئة العامة المصرية  للكتاب،دم،  دط ،  :  حمد قاسم سيزا أ ،أنظر:  2
  . 76 -   75نفسه ، ص ص  المرجع  ،أنظر:  3
لسان العرب ،الد السابع ، تحقيق عامر أحمد حيدر ، مراجعة عبد المنعم : محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري لدين ا جمالالفضل أبو  :   4

 . 995،   ص 2005،  1خليل ابراهيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ، ط 
 
 . 947ص   ،المرجع السابق: 5
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وقد ورد في منجـد  ،   6)مكن و كون (ويذهب صاحب تاج العروس إلى المعاني نفسها في الجذرين        
َـكُــن، مكانة عند الأمير ارتفع وصار ذا مترلة، المكان جمع أمكنة و أمكن  وجم"الأعلام   ع ع الجممـ
أي " هذا مكـان هـذا  "ة و مترلة ويقال أي له فيه مقدر"  هو من العلم بمكان"الموضع ،  يقال : أماكن 

   .7"يقال امش على مكانتك أي برزانة ،بدله

  :المكان الأدبي 

جرى لفظ  المكان على  ألسنة بعض نقادنا تماشيا مع ما درجت عليه الكتابات العربية كونه الأقرب       
فصـلا   ) بناء الروايـة (اا صت في كتفظهر عند سيزا قاسم التي خص ،سان العربي إلى الاستعمال في  اللّ

ص الروائـي  ـالبناء المكاني و أساليب تجسيد المكان في الن(تناولت فيه المكان و أهميته عند نجيب محفوظ 
النقـد   مـع لغـة    اتساقا "المكان"إننا التزمنا في هذا البحث استخدام كلمة  "تقول  ؛ وهي ) ته ـودلال

تقع فيه أحداث الرواية ،و أنه  الذيالإطار و  الخلفية فيه كانالم اعتبرتبعدها قدمت توضيحا  ،8" ربيـالع
  .ترى أن المكان ضروري  لتحقيق ذوات الأشياء   ، ومن ثم فهي 9الأشياء الحقيقة التي  تتحقق من خلال 

يصرح حسن بحراوي بأن  المكان هو البؤرة الضرورية التي تدعم الحكي وتنهض به  من خلال  كتابه       
   .10"البنية المكانية في الرواية المغربية"ضمن الباب المعنون  ب )  لشكل الروائي بنية ا(

يعد غالب هلسا من الباحثين الذين  اهتموا بمصطلح المكان على الرغم مما وجه له من قصور  في  كما    
في ذلـك   بجمالية المكان  ، يقول ( la poétique de l'espace)،ترجمته لعنوان كتاب غاستون باشلار 

ترجمة غير سـليمة ولا   )جمالية المكان (استعمال المصطلح الشائع في النقد العربي المعاصر :  " بعض نقادنا
، إلاّ أننا نعتبر هذا المسعى الذي قام   به هلسا  تنبيها منـه وتنويهـا إلى أهميـة        11"دقيقة التمثل للمعنى 

بالرغم مما وصف به حسن نجمي  أيضـا    ،ا ا للفظ عن غيره  يثارا  منه لاستعمال هذإ ه يعدنالمكان  ،بل إ
  . 12.هذه الترجمة بالجناية

                                                 
 34، ص ص     2007، 1لكتب العلمية ، بيروت ، ط لد الثامن ، دار اا،تاج العروس من جواهر القاموس : الحسيني الزبيدي  محمد  :6
- 95 . 
 . 29، ص 2003،  40بيروت ، ط  ،  المنجد في اللغة و الأعلام ، دار المشرق:  7
 .76بناء الرواية ، ص:  يزا قاسم س :8
  .76المرجع نفسه ، ص  ، أنظر : 9

  .   29، ص   2009،   2كز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،  المغرب ، ط بنية الشكل الروائي ، المر:  حسن بحراوي :  10

كانون / هـ ، ديسمبر  1419،  مجلة عالم المعرفة  ، شعبان ، ، بحث في تقنيات السرد في نظرية الرواية : عبد الملك مرتاض   أنظر،: 11
  .   142 – 141، ص ص  1998الأول ، 

 .   42، ص 2000،  1ضاء ، المركز الثقافي العربي  ، الدار البيضاء ، ط شعرية الف: ، حسن نجمي أنظر: 12
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  :زلحيا -ب    
              ز لغةالحي :  

إليها من المرافق  ما انظم:حوز الدار وحيزها "،)  فصل الحاء (جاء في لسان العرب في باب الزاي          
ِـن والجمع أحياز نادرناحية على حدة حيز بت والمنافع  وكلّ ْـن وهيـ فأما علـى   ،شديد الياء مثل هيـ

وكان القيـاس أن  :قال الأزهري ،القياس فحيائز ، بالهمز في قول سيبويه،وحياوز بالواو في قول أبي الحسن
  . يكون أحواز بمترلة الميت والأ موات و لكنهم فرقوا بينها كراهة الالتباس

أما و ، 13"لام أي حدوده ونواحيه وفلان مانع لحوزته أي لما في حيزهفحمى حوزة الإس:وفي الحديث     
) تتخد حواليه مسناة ( الموضع ، يحوزه الرجل  : الجمع و ضم الشيء  ، والحوز : الحوز "تاج العروس ، في

ومما  -لأن معظم المعاجم تعتمد على لسان العرب-لك ، وماورد في المنجد تعزيز لذ  ، 14 "والجمع الأحواز
الموضع إذا أقـيم  :ضمه وجمعه،حصل عليه، الحوز : ذهب إليه  حاز،حوزا و حيازة واحتاز  احتيازا الشيء

مبالغـة  :الناحية، الحواز :الحوزة  ،ما انضم إليها  من المرافق والمنافع : حواليه سد أو حاجز ، حوز الدار 
ْـز ِـــزُ  الحائز ، الحي ِـز    ،لجمعالمكان وهو مأخوذ من الحوز أي ا:و الحي " يقال هـذا في حيــــ

  . 15"أي في جهته ومكانه" التواتر 

  مكان ومدى ،نطاق ومجال) حيز ، حيز ( أن  "؛ ديثةومن المعاني التي أشارت إليها بعض القواميس الح     

Space room )( ؛place  ,spot site ,location : area ; scope, range …   "16.  
 space:  الحيز أدبيا

للفضاء و لكن ذلك كـان   امرادف امفهومراسات  طلحات التي انتشرت في الدالحيز من المص كان        
نا نجد عبد الملـك  لمصطلح الفضاء ، و إن يامواز امصطلحبين الباحثين في درجة  اعتماده  على تفاوت ما

يـث رأى في اسـتعمال   ه يفضله على نظيره الفضاء ، حذين استحسنوه  بل إنمرتاض من أهم الباحثين الّ
مصطلح الفضاء يوحي بمعاني الخواء و الفراغ  ،فنعته  مصطلح الفضاء مجانبة للموضوعية ، و يفسر ذلك بأنّ

لقد أطلقنا  عليه مصـطلح  "يقول فمعاني الامتلاء والثقل ،  الذي يحمل وفق منظوره بالقصور أمام الحيز  

                                                 
 . 39، ص، الد الرابعلسان العرب : ابن منظور :   13
  .  64ص ، ، الد الثامنتاج العروس: محمد الحسيني الزبيدي:   14

  .  161في اللغة و الأعلام ، ص   المنجد:  15 
  .  44، ص 1994، 6، ط  ، دمس عربي انجليزي ، دار الملايينالمورد قامو:روحي البعلبكي  :   16
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و أن مصطلح الفضاء  قاصـر   (espace_space)...  …الحيز مقابلا للمصطلحين الفرنسي والانجليزي
  . 17".بالقياس إلى الحيز

استعمال مصطلح آخر يعود علـى   أحدهمفضل ات النظر حول هذا المفهوم ،تباين وجهل كنتيجةنه إ      
نص المحدودة بحدود معينة في الالتضاريس المكانية " علىدلالته  إلاّ أنه قصرالفضاء و هو التضاريس المكانية ، 

  18"  دبيالأ
  :الفضا ء  - جـ 

  :  الفضاء لغة              
الفضاء المكان الواسع  من الأرض  والفعل فضـا  ) : فضا (باب الواو ، فصل الفاء  ،مادة  "جاء في       

      يفضو فضواّ ، فهو فاضٍ ، وقد فضا المكان  و أفضى  اتسع ، وأفضى فلان إلى فـلان أي وصـل إليـه     
: الخالي الفارغ ، الواسع من الأرض ، والفضـاء  : والفضاء  ،أنه صار في فرجته وفضائه وحيزه   و أصله

م مكانا واسـعا  بلغ : رجت إلى الفضاء ،قال أفضى الساحة وما اتسع من الأرض ، يقال أفضيت إذا خ
 ـ   اء ، و جمعـه       أفضى م إليه حتى انقطع ذلك الطريق  إلى شيء يعرفونه ، ويقال قـد أفضـينا إلى الفض

  19." أفضية

ا فضا فضاء المكـان اتسـع ، وفضـو   "أما المنجد ،فيذهب إلى المعاني نفسها  من الاتساع  والخلاء  ؛     
  20 .    "كثر  ،يقال مكان فضاء أي واسع:الشجر بالمكان 

الأرض  حيـث  الساحة  وما اتسع من :فالفضاء  "الاتساع أيضا ،  إلىالمعنى  ينصرفوفي تاج العروس     
هو ما استوى من الأرض  و اتسع ، وقـول   :المكان الواسع و قول شمير :يستشهد في ذلك بقول الراغب 

ُـفْضاة  و المفضى : أبو علي القالي    .21 "المتسع : الفضاء السعة ، ومنه الم
إليه بعض القواميس  ما ذهبت على نحو و الكبر الاتساعنفسها من  عاني فتصفه بالمالمعاجم الحديثة  أما      

 ة عامة على كل المواضـيع كالوقـت  مفهوم غير محدد يحتوي بصف ) Espace(   الفضاء أن ": الفرنسية
  .والمباعدة  عنى الفساحة والاتساع  والكبر بمفي قاموس  آخر  عربي  إنجليزي  كما ورد ، ،22"الفضاء و

Space.to arrange  things so that there are space between them.              
Spacious:adj having  a lot of space or room large in size          23                                            

                                                 
  .   141ص بحث في تقنيات السرد ،في نظرية الرواية ،  : عبد الملك مرتاض  :  17
  . 68،ص2002، 1تكا النص الأدبي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، الإسكندرية ، ط يجيوبول:مراد عبد الرحمن مبروك :  18
  .   596- 595لسان العرب ، الد الثامن ، ص ص :   ابن منظور :19
  . 587المنجد في اللغة و الأعلام ، ص :  20
  .117ص الد العشرون،  تاج العروس ،: محمد  الحسيني الزبيدي : 21
22 :Hachette le dictionnaire du français ,Ed   algerienne ,E N AG  ,1992, p 608     
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  : espace: الفضاء أدبيا
راسات الحديثة حيث يسـتند في تكـوين   بارات التي تداولتها الديعد مصطلح الفضاء الأدبي  من الع      

مفاهيمه إلى الاجتهادات المختلفة ،  ومن الأسماء التصور ؛ حميـد لحميـداني   ي اهتمت بالبحث في هذا الت
مسـتويات    فصلا موسوما بالفضاء الحكائي تطرق فيـه إلى ) بنية النص السردي (ص في كتابه ذي خصالّ

 كال التي يمكن  اعتمادها في دراسـته إذ حاول أن يقدم أهم الأش ، 24 في موضوع الفضاء البحث النظري
  .رؤية ا أو منظوررافي و الفضاء الدلالي و الفضاء الفضاء الجغ: حيث اقترح لذلك 

       ويرى  أن الفضاء الروائي ليس مجرد تقنية ، كذلك نجد الباحث  حسن نجمي من الذين تبنوا المصطلح     
يقر بأن أي إلغاء له إنما هو قمـع  ،ثم  الروائيةأو تيمة أو إطارا للفعل الروائي بل هو المادة الجوهرية للكتابة 

،ولم تقف الدراسة الفضائية في هذا المستوى إنما اتجهت لتحديد الفضاء عن طريق   25لهوية الخطاب الروائي 
عيد يقطين يهتم بالفوارق التي تتشكل بين المصطلحين مما جعل الناقد س ،ما يخلقه من تمايز بينه وبين المكان

إن الفضاء أعم من المكان لأنه يشير إلى ماهو أبعد وأعمـق  مـن التحديـد    " المكان و الفضاء ، فيقول 
  . 26الجغرافي

 ضح جليا أن الفضاء هو  الأقرب إلى الاستعمال فييت السابقة لمفاهيملمن خلال هذا العرض البسيط      
اجتمع لدينا مما سبق  إذ ،  27 " لأن مصطلح الفضاء  أكثر شمولا و اتساعا من مصطلح  المكان"ات راسالد

 ـ  ف أن المكان يتحدد بأبعاد مادية  ، أما الحيز عت ـيتمظهر من تواجد حدود وفواصل معينـة مهمـا اتس
هو عليـه   بينما الفضاء هو كل مكان فاض لا تحده حدود و لا تربطه قيود  على عكس  ما ،دوده ـح

أنه الشيء المبنى المحتوي على عناصر متقطعة انطلاقـا مـن الامتـداد     " الحيز ، إذ يرى في شأنه  غريما س
   .28 ئالمتصور ،هو على أنه  بعد كامل ممتل

فيتجاوز بـذلك   ،الأشياء وتنصهرفيه في حين شهد للفضاء  بالقدرة على الاختراق حيث تتلاشى        
إلى فضاء يتسع لبنية الرواية و يؤثر فيها  على  -بوصفه مكانا لوقوع الأحداث -المكان وظيفته الأولية  في 

 ومن ذلك أيضا تعريـف   ، 29"فهو  كل معقد لا يمكن اختزاله إلى مجرد وصف للأمكنة " ،رأي أحدهم
مبنيا  مصطلح  متقلب الاستعمال ، ولكن يجمعه دائما أمر واحد  هو عده شيئا" بعضهم للفضاء ؛ على أنه 

                                                                                                                                                    
 . 741،ص  2006الحديث ، إنجليزي ، عربي ، طبعة موسعة ،قاموس إكسفورد :  23
  . 53بنية النص السردي  ،ص :  حميد لحميداني ،أنظر  :24
 . 59شعرية الخطاب ، ص:  حسن نجمي ،أنظر : 25
  .  237، ص 1997، 1الدار البيضاء   ، ط ،قال الراوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية  ، المركز الثقافي العربي :  سعيد يقطين  :26
 .71،ص2003الرواية العربية البناء و الرؤيا ، مقاربات نقدية ، من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،د ط،: سمر روحي الفيصل : 27
 . 142في نظرية الرواية ، ص :  عبد الملك مرتاض  :28
  .9،ص 2003، 1ركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف ،الم: صالح إبراهيم  : 29
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un objet construit ، ) يحوي عناصر متقطعة) (comportant des éléments discontinus( 
من وجهة نظر ) الفضاء ( كما أنه يمكن  فحص معمار الشيء ... داخل امتداد يرتسم ككل ممتلئ ، معبأ 

  .30"سيكولوجية    أو  سو سيوثقافية ... هندسية 

لتحديد المصـطلح الفضـاء    السابقة المفاهيم لتلك ه مختلف الشروحتمد على ما تعرضومنهم من اع      
هـو الجزئـي  وأن الموضـع     place) ( هو الكلي  وأن المكان   ) (spaceالفضاء "   جا أن ـمستنت

location)( 31ثم يعرض رسما تشكيليا  لذلك  " هو الأكثر جزئية و الأكثر تحديدا.                                           
        

  
  
  
  
  
  

نه المصطلح الأكثر تداولا و شيوعا  في أغلـب الدراسـات    لأآثرنا استعمال مصطلح الفضاء عليه و     
 ـ،وذلك بشهادة بعض النقاد  ل اسـتعمال الحيـز  ومن بينهم الناقد  عبد الملك مرتاض الذي كان قد فض 

أن هنـاك  ": قها الفضاء  وذلك من خلال تصـريحه  يرى فيه  تحقيق معاني الشمولية أكثر مما يحق امفهوم
  . 32" أوالفضاء بالمصطلح الشائع -ثم يقول –قصورا في الدراسات أوالمقاربات المهتمة بمكون الحيز

، فمـا هـي إذن     )الأمير(كل ذلك نحاول أن نتعرف على  بناء  الشبكة المعمارية في هذه الرواية  من     
 . ظرية فيه ؟صطلح؟ وكيف تشكلت  النالمراحل التي مر ا هذا الم

  : إشكالية الفضاء-2
   :الفضاء في الخطاب النقدي الغربي-أ            

شير إلى  أهم المراحل التي مرت ـضاء لابد أن  نـوائي الفرـكون الـى المـرج علـل أن نعـقب       
ا الرــت مخـرواية إذ ذهبـلاء في بناء اـالفض، دة ـدلية الجديـواية  لتنتج  هذه الج  اث ـتلف الأبح

روائي  من رواية                  ألا وهي تلك الأنواع التي عرفها الإنتاج ال ،لى مراحل معينة تؤطر للرواية ـوقوف عـلل
                                                 

30  :aj- greimas ,j- courtés  :  sémiotique – dictionnaire  raisonné de la théorie du langage , ed hachette , livre , 
paris , 1993 , p 132 .   

،  2002، 1، التأويل ، النقد ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،  عمان ، الأردن ،ط عبقرية الصورة والمكان ، التعبير :  عبد مسلم طاهر :  31
  . 24ص 

  . 146في نظرية الرواية ، ص:  عبد الملك مرتاض : 32
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يعتبر ، حتى بلغنا هذا النوع الجديد  الذي **** و رومانسية جديدة *** ورمزية   ** ونفسية  * اجتماعية 
ذلك لما تتميز به من قدرة  علـى اسـتيعاب    ،فالرواية  تتطور و تتغير ،وليدا عن هذه الأنواع وامتدادا لها 
أن الرواية هي الأحدث عمرا من " وفي هذا نجد تصريحا للباحث باختين،مختلف الأجناس الأدبية  و أنواعها 

   .  33" بين الأنواع  الأدبية

ديثة هي خلاصة ما سبقها من إبداعات بل هي خلاصة قرون للفكر الذي مكننـا  واية الحهذه الر  إنّ     
 من تجاوز كل تلك المفاهيم التي تقولب الرواية حسب قيم ذاتية يحددها اتمع و يحولها إلى قيم جديدة  هي

لعقل الأوروبي إن الرواية الحديثة و التي شكّلها  ا: " قول ميلان كونديرا إشكالية هذا اتمع الحديث ،  ي
منذ أربعة قرون هي في رأيه الصيغة الكبرى لفكر عصرنا إا تتجاوز فن السرد وبناء  الحبكة وبعث الحياة 
في الشخصيات إا تأملات الإنسان الإشكالي المتولد من عصر النهضة حول ذاته وحول العـالم ،حـول   

باتمع البرجـوازي   النوع الأدبي الذي ارتبط  اعتبار الرواية إلى ، كما  ذهب بعضهم 34" وجوده في العالم
حمل انحسارا لمساحة الواقع أمام مساحة الأشياء في اتمع البرجوازي ممـا يجسـد   فواكتمل من خلاله ، 

   . 35مفهوم التشيؤ

ياء حول  في بنية الرواية  الجديدة  جعل مفاهيم بنيتها تتغير إلى درجة حلت  فيها  الأشهذا  الت إنّ         
إن وصف الأثاث و الأغراض هو نوع من وصف الأشخاص الـذي  :"يقول ميشال بيتور  ،محل الإنسان 

ريقة أن الباحثين ظلوا يستجدون بدراسام المختلفة الطّ إلاّ ذلك أدى إلى تعقد بنيتها ،  ، كلّ 36"لاغنى عنه
واية المثلى لبناء الر.  

 تعد فاتحة للكتابات السردية المعاصرة اهتماما  وبحثـا  التيذلك وتي اعتنت براسات الّمن  أهم الد لعلّ     
وما قـام بـه مـن    ) خطاب الحكاية(هي دراسة لجيرار جنيت في  كتاب ،عن تجليات جديدة في الرواية 

    ، إذ حاول أن يقيم فيها أنساقا جديدة لبنية الرواية  )بحثا عن الزمن الضائع لبروست (إسقاطات على رواية 
وأخـيرا هنـاك   "   :في شأن هذه الدراسة الباحث محمد معتصم  في مقدمة الكتـاب المتـرجم    يقول 

                                                 
ر الرمزية غالبا ما تصـو ***:وتعنى بالتجربة الفردية و التصوير النفسي العميق للشخصيات ،** وهي التي تقدم وصفا تفصيليا لمحتمع محدد ، *

إا نوع من القاء الضوء على . ****  كما نجد الشخصيات في حالة واضحة الحدة ر شذوذهير واقعي معزولا ومبالغا في تصويبناء اجتماعيا غ
قـراءة   : ب هينكـل   –روجر  ،أنظر(  . توترات معينة داخل البناء الإجتماعي ، إا رؤية مجردة لحالة اتمع البشري  في أشكاله الكبرى 

   ) . 110 –  100 ( ، ص ص 2005لرواية ، ترجمة د ، صلاح رزق ،دار غريب ، القاهرة ، ا
، 2001، 1ترجمة  عبد الكبير الشرقاوي ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضـاء ،المغـرب ،ط   ،دخل إلى نظريات الرواية م: بيير شارتيه :  33
  . 241ص
  .  217  -  216، ص ص  نفسهالمرجع : 34
  . Georg lukacs : la théorie du roman , éditions  denoel  , 1968 , p 157راجع :   35
  .53، ص 1982، 2بحوث في الرواية الجديدة   ،ترجمة فريد أنطونيوس ، منشورات عويدات ،بيروت ،باريس ، ط :   ميشال بيتور :  36
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ثيلا ـالحكاية تمالتي يمثلها جـيرار جنيت في خطاب  وحة بترسانة السرديات الحديث ـالمسل القراءةالتقنية
عنوان جديـد   ومما يؤكد هذه الأهمية  عودته مرة أخرى للمؤلف منقحا و مدققا تحت،  37" وذجيا ـنم

  *.عودة إلى خطاب الحكاية

الضوء علـى   لتلقي.....) الزمان ، الشخصية ، الأحداث ( ثم توالت الأبحاث في مكونات الرواية        
المعاناة التي لاقاها مختلف البـاحثين في اعتمـاد    فكانتمكون عد من أكثرها إشكالا ألا وهو الفضاء  ، 

لا تختلف  ،لمصطلح الأكثر مناسبة لتغطية هذه البنية الجديدة للرواية الحديثة البحث عن ا فيالمفهوم الأنجع  و
  .اعتماده في دراسة البنية الفضائية للرواية اولام لتخير المفهوم الصحيح ومح إثرالباحثون عما وقع فيه 

قام ا لوري لوتمان تي راسة الّراسات التي اعتنت بالفضاء وكشفت عن دلالاته ،  الدمن أهم  الد لعلّ    
نظـام  مفهـوم   في تكـوين   ل هذا الكتاب مصدرا حيث شكّ،   197338، ) الفني بنية النص(في كتابه 
الأساسية التي اعتمدها الباحثون في دراسة الفضـاء ، إذ   كان من الأنظمةف،حسن بحراوي   عند التقاطب

 ـ ض البحراوي في كتابه بنية الشكل الروائي إلى أهم الدراسعرت        ات ـات التي عنيت بالفضاء أمثـال دراس
الذي درس الفضاء الروائي لذاته دون تحليل الروابط التي تجمع بينه و بين الأنساق الأخرى  ) جورج بوليه" (

،حيث تدارك ثغرة صاحبه و درس الفضاء في علا قته   ) العالم الروائي ( ثم تلته دراسات رولان بورنوف في 
  . 39.. ...  ".ت و الزمنبالحدث والشخصيا

التي ترتـب    kristeva  j ‐ومن الباحثين الذين أظهروا اهتماما ذا المكون  الناقدة جوليا كريستيفا      
ضمن مبحث )  نص الرواية (ضمن الأوائل الذين نظّروا  للفضاء ، إذ تطرقت إلى فضاء الرؤية في كتابـها 

 léspaceالفضاء النصي  textuel  du  roman   فضاء الرواية هو فضـاء  الرؤيـة   : "فتقول  في ذلك
prespective    "40.  

                                                 
 2003،  3، عمر الحلـي ،منشـورات الإخـتلاف ، ط     خطاب الحكاية ،ترجمة محمد معتصم ،  عبد الجليل الأزدي : ار جنيت يرج :37

  14،ص
  . 2000،  1،ط ،الدار البيضاءعودة إلى خطاب الحكاية ،ترجمة محمد معتصم ،المركز الثقافي العربي: جيرار جنيت:*  

 . 2005شعرية الخطاب السردي ، دراسة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق ،   دط ،:   محمد عزام :38
  .  26بنية الشكل الروائي ، ص :  بحراويحسن  :39

J-Kristéva : le texte du roman approche sémiotique d'une structure discursive: 40                  
transformationnelle  mouton ,    publishers1979,p186 .  

    ه 1427، م 2006  ، 6ط، امعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروتجماليات المكان ، ترجمة غالب هلسا ، المؤسسة الج:  غاستون باشلار :* 
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      جت بشكل كبير لهذا النسق الفضاء ، وكان لها الفضل في توجيـه الدارسـين  إلاّ أن الدراسة التي رو
الذي  هذا الأخير)* جماليات المكان:( دراسة غاستون  باشلار في كتابه   للاهتمام ذه البنية الفضائية هي
إذ يـربط المكـان    فسي متجاوزا في ذلك المفهوم العادي للمكان المادي ، أبدى عناية و اهتماما بالمكان الن

نفهم  التوافق "حيث يصرح  أننا  ) جدلية الزمن (ويجعله ملازما له ، و يؤكد هذا التلازم في كتابه بالزمان 
كتـاب   لذا يعد ،41"مان ورد فعل الزمان على المكانالبطيء بين الأشياء و الأزمان بين فعل المكان في الز

  .حتى اليوم الخلفية الضرورية لكل باحث في مجال شعرية الأمكنة لت تشكّجمالية المكان من الكتب التي ظلّ

  :الفضاء في الخطاب النقدي العربي  -ب          

 التي مرت الرواية الغربية ولا إلى التحولات دريجي الذي عرفته اطور التواية العربية لم تخضع للتالر إنّ      
فالاختلاف بين الروايـة العربيـة    " نتيجة تأثر واطلاع على الثقافة الغربية ؛  عبر التاريخ إنما كان ظهورها
        42"  بل هو تميز في المواضيع و التجارب والأدوات التقنية فا في النظر إلى العالموالرواية الأوروبية ليس اختلا

وهذا الاختلاف أدباين في اعتماد المصطلحات اللازمة و كذا  في اعتماد المقاربات المناسبة ى إلى ذلك الت.  

       الرواية العربية الجديدة جاء من خلال التقـاء الأدب   بنية ا لاشك فيه أن تطوير تناول الفضاء فيومم
لرواية الجديدة الممثلة من خلال روائيين شـهيرين   وما دعت إليه مدرسة ا ،العربي بالرواية الفرنسية خاصة

  .43.....".وألان روب قريي و ميشال بيتورو ناطالي ساروت أمثا ل كلود سيمون ، 

مما أضفى  ،راسات العربية النقدية المكان مرادفا  للديكور في الد الفضاء مرادفا للمكان  وظلّ لقد ظلّ      
ي  كائي جعلت دوره مهمشا دون استثمار لا من ناحية المنجز الإبداعسطحية و بلادة  على هذا المكون الح

كانت  وعليه  قدي ،ولا من ناحية  المنجز النراسات النقدية العربية للمكان محدودة تجلـت في بعـض   الد
لاّ  التي كما قلنا لا تعـدو إ ،والعناوين التي سعت حثيثا لوضع نظرية  تتبنى البحث في الفضاء الروائي العربي 

بناء ما توصل إليه النتاج الأدبي الغربي  في مكون الفضاء ، ومن هذه الدراسات نجد دراسة  إعادة أن تكون 
وكتاب  -1990 -بنية الشكل الروائي لحسن بحراوي ( أيضا كتابسيزا قاسم  في كتاا  بناء الرواية ، و

 –يعد كتاب بنية النص السردي للحميداني و ،- 2003 –الرواية العربية البناء والرؤيا لسمر روحي الفيصل
  .كون الفضاءمن الدراسات التي حاولت  أن تؤسس منهجا واضحا لدراسة الم - 2003

                                                 
الجزائر، دط  ديوان المطبوعات الجزائرية للدراسات والنشر و التوزيع ، ،جدلية الزمن ، ترجمة خليل أحمد خليل :  غاستون باشلار  : 41
  . 8ص،

  . 5، ص  1999، 1ط الدار البيضاء ،  ، افي العربينظرية الرواية والرواية العربية ،المركز الثق:  فيصل دراج :  42
  . 81في نظرية الرواية ، ص :  عبد الملك مرتاض  ،أنظر:43
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ص جمالياته و خصوصياته وهذا إن دل على  شـيء  وائي أضفى على النر تقنيات الفضاء الرتطو إنّ      
ة الغربية  مع محاولا م التماشي مع الواقع الـذي  فإنـما يدل على تمثلات الروائيين العرب لشعرية الرواي
  .ات العربية ينبت روايام ويحملها  بقيم عربية تحيل على هوية الذّ

     ال  وما لقد لاحظنا حقيقة ضعف الننتيجة ضعف مقـولات   سوىذلك قد العربي الروائي في هذا ا
يجة للتفاعلات الثقافية و التاريخية تمكن الفضـاء مـن   نتإلا أنه كالفضاء التي اعتبرته مجرد إطار خارجي ، 

عرف من خلاله را متقاربا نواستطاع أن ينتج تصو ترسيخ علاقاته ضمن الخطاب ومكونات البنية الروائية ،
: بأنه  يصرح الناقد حسن بحراوي جعلت مستويات الفضاء على الرغم مما شهده من عثرات وتقلبات  ؛ 

    . 44"   مكان ولكن يوجد مسار للبحث ذو منحى جانبي غير واضحلاتوجد أية نظرية لل"

الناقد عبد الملـك  مرتـاض     كذاو  ،45 اقد حميد لحميداني وجود مفهوم واحد للفضاء الن نفىكما      
إننا لم نر أحدا من كتاب العربية ممن اشـتغلوا بنقـد الأدب   "راسات له  ، فيقول إهمال الدإلى  رأشاذي الّ

ثم ،" ي  أو التنظير للكتابة الروائية ،خصص فصلا مستقلا لهذا الحيز أو الفضاء بالمصـطلح الشـائع   الروائ
،و يؤكد هذا الاعتقاد  ما صرح به الباحث  46  في بنية النص السردي وله هذا دراسة لحميدانيمن قستثنى ي

 مجـالا مفتوحـا  : "  فقد ظلّخاصة به ، الفضاء لا زال يعاني من إمكانية تشكيل نظرية  سعيد يقطين بأنّ
  .47"وللتصورات المتعددة التي لم تصل إلى حد بلورة نظرية عامة للفضاء  للاجتهاد

عرف على  أبعادها  والنظر إليها مـن  للت) الفضاء(استدعى ضرورة  البحث في هذه المقولة   هذا الأمر     
وجهة أخرى تضعها الموضع اللائق بعد أن أغفلها  النواقد الرجهين إلى مكونات أخرى ئي فترة طويلة  مت

على اعتبار أنها العناصر المطلوبة ؛ كالزة  ـن أركان قيام الروايإذ  عـدهما جل النقاد م ،خصية من و الش
ويذهب جيرار جنيـت إلى الفكـرة    ،48" إن الرواية فن ز مني : " لشأنوجودا ،يقول بعضهم في هذا ا

مقطوعة "التي يقرر خلالها أن  الرواية أو الحكاية )  بحثا عن الزمن الضائع(ية نفسها  من خلال دراسته لروا
  .49" زمنية مرتين 

                                                 
 . 25بنية الشكل الروائي ، ص:  حسن بحراوي ،أنظر :  44
 . 53بنية النص السردي ، ص: حميد لحميداني ، أنظر : 45
  . 146ص في نظرية الرواية ،: لملك مرتاض عبد اأنظر ،: 46
  .  23قال الراوي ، ص:  سعيد يقطين :47
  . 87، ص 2004إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة ،المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ،:  محمد الباردي : 48
  .45خطاب الحكاية ، ص : جيرار جنيت : 49
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الرواية البعد الـزمني مأخـذا    "ذلك عن طريق الإشارة إلى ضرورة أخذ  يؤكد صاحبا نظرية الأدب و    
الروايـة  مرهونـة    خصية على أا الفاعـل الأساسـي وأنّ  لنظر إلى الش، ومنهم من دعا ل ،50" جديا 
إن الشخصية أساس الرواية و أن :" ودها و لا اعتبار في غياا ، إذ تقول فرجينيا وولف ذا الصدد ـبوج

      .51 "الشكل الروائي قد خلق للتعبير عن الشخصية 

جتماعية ا ئالذي ارتبط بمباد ،تبني الرواية لهذه الأشكال كان نتيجة  الظروف التي عرفها الأدب إنّ        
 52 "اـاتخذت البرجوازية من الإنسان مرجعا له"و التزم ا ، خاصة تلك التي تتعلق بأفكار البرجوازية إذ 

تداعي الطبقة التي أعطتها  الميلاد  متهيئة لدخول طور جديـد  بفالرواية تصعد بصعود البرجوازية وتتداعى 
    .53 أثر لصراع طبقاتحركة الرواية  إلا فيه رواية أخرى لطبقة أخرى، وما تكون

      داعيات المختلفة في حقل الرواية جعلت الوجهات تختلف  وتتباين  في تقييم  أنساق البناء إن هذه الت
ذلك لما يحتله ،الروائي و الحكم عليه ومن بينها نسق الفضاء الذي غدا الجدلية الحاضرة فوق منابر الباحثين  

  .هذا المكون من أهمية

  :ضاء أهمية الف-ج 

إلى  إن المكانة التي احتلها مكون الفضاء ضمن بنية الرواية فيما بعد ، نبهت مختلـف البـاحثين            
مختلف  فيم للفضاء مدى إغفاله توضحبه  ، و ذي عوملقصير الّالتراسات التي تناولت الرواية إلى أن الد

و هذا واية الجديدة ية على يد دعاة الرتبلورت بصفة جد لقدو ،جاءت دعوات حديثة أخذت تنوه بأهميته 
 بعـدها   حيث تحولت الأنظار في تقييم نتائج هذه الحركة على بناء الرواية ، معظم النقاد وفقا لما ذهب إليه

  .  إلى المكان أو الفضاء

المكان لصيق بالإنسان و هو الصورة التي تعكس وجوده ، فهو العالم الخـارجي الـذي يجسـد     إنّ      
فكثيرا ما يتحول المكان " ساس بالأشياء ،فتألفه ويألفها لتتواشج الصور فتبعث عن طريق تعابير مختلفة  الإح

والفضاء على هذا النحو صورة ، ،54" إلى شخصية أو جنس من الشخصية تتحدث و تتحرك وتضير و تنفع

                                                 
، ص  1987 ،2ط   ،دم،ة العربية للدراسات والنشر،المؤسس صبحينظرية الأدب ،ترجمة محمد الدين : رينيه ويليك ،أوستن وارين :  50

422  .  
، ، ترجمة إنجيل بطرس سمعان،المطبعة الثقافية)  دراسات (، نظرية الرواية في الأدب الإنجليزي الحديث :و مجموعة مؤلفين  فرجينيا وولف:  51

  . 56، ص 1981، دم ،دط
  .  17، ص  2004،  1افي العربي ، الدار البيضاء ، ط الرواية و تأويل التاريخ، المركز الثق: فيصل دراج :  52
  .   35نظرية الرواية والرواية العربية ، ص : فيصل دراج  ،أنظر  : 53
، مجلة تجليات الحداثة ، معهد اللغة العربية و آداا ، وهران ) الجنازة نموذجا (بنية السرد في الرواية العربية الجديدة ، : عبد الملك مرتاض :  54
  .   11، ص  1994،يونيو ،  3العدد  ،
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المكان بوصـفه شـبكة مـن     يمكننا النظر إلى:"لمتعدد ، تتجاذبه و تتحكم فيه زاويا مختلفة يقول بحراوي 
  .55"العلاقات والرؤيات ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء 

بنات المهيئة حضور اللّيعتمد على حسب ، إنما و له على المكانالفضاء لا يعتمد في تشكّ ومن ثم نجد أنّ    
الذي جمع شتا ت الـنص ويـربط   المكان يشكل الوعاء "تي تتجمع لتعكس مظاهره و تؤالف  بينها  إذ الّ

  .56"و عناصره ويمثل جزء ا هاما من رؤية الكاتب للعالم  وحداته

ولم يعـد  ...المكان يمثل محورا أساسيا من المحاور التي تدور حولها نظرية الأدب : "يقول لوري لوتمان     
الروائية فقط ،و لكن أصـبح   مجرد خلفية تقع فيها الأحداث الدرامية كما لا يعتبر معادلا كنائيا للشخصية 

ينظر إليه على أنه عنصر شكلي و تشكيلي من العناصر الأدبية هذا بالإضافة  إلى أن  المكان كان وما يزال  
          يلعب دورا هاما في تكوين هوية الكيان الجماعي و في التعبير عن المقومـات الثقافيـة في جميـع أنحـاء    

  . 57"العالم   

مما جعل بيتور ،لمكان الذي تلوح  معالمه في كل شيء أصبح أفقا للرواية و غاية من غاياا هذا ا إنّ       
كل مكان هو جدوة أفق لأماكن أخرى بل نقطة انطلاق  لسلسلة مـن  "يتصوره سلسلة لا انقطاع فيها؛ 

هذا  الفضاء  إن ما نراه هو اتساع ، 58" الاجتيازات الممكنة مرورا بمناطق أخرى محددة على وجه التقريب
ليشمل كل شيء  وأهميته لا تقتصر على المستوى البنائي بل ليحقق من خلال خضوعه للعلاقات الإنسانية 

ف الأبعاد تجليه بنية الرواية  ، فيكون الفضاء ياته مستوى حكائيا مدلوليا مختلوخضوع هذه الأخيرة لإحداث
وقات لا يتوقف حضوره على المستوى الحسي ،إنه مثل الهواء يستغرق كل الأشياء و المخل"على هذا النحو 
  .59"قوقعة الإنسان  

إعادة تشكيل لما هو موجود أو ممكنا ، لإنتاج خلق جديد يتراءى مـن   -كما قلنا سابقا-إن الفضاء       
يعد وسـيلة  ئ كل وجه على نحو مختلف تتحكم فيه زاوية الرؤية  أو النظر التي نراه منها  ، ذلك لأن القار

ترتسـم صـورا   ...)  راو ، شخصيات ،حدث ( وسائل استقراء الفضاء وكلما  غيرنا في هذه الرؤية  من
حركيا فعالا أو ثابتا سكونيا وقد يكون  متناسقا أو غير "جديدة  تتشابك و تنفصل ،  يكون فيها المكان  

                                                 
 .32بنية الشكل الروائي ، ص:  حسن بحراوي : 55
  . 290، ص  2004،،  دم،دطالسرد الروائي في أعمال نصر االله ،دار الكندي:  هيام شعبان :  56
  . 91،ص  2000، دط، وظيفة اللغة ، في الخطاب الروائي الواقعي  عند نجيب محفوظ ،موفم للنشر ،الجزائر: عثمان بدري : 57
 . 48بحوث في الرواية الجديدة ، ص: ميشال بيتور : 58
العدد الرابع ،جوان  الجزائر ،، الآداب واللغات ، جامعة الأغواط ، مجلة  الحرب العربية  هوية الفضاء في رواية : عيسى بريهمات :  59
  . 129،ص  2005،
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تتناثر جزئياتـه  بشكل منظم أو بشكل عفوي غير مرتب  متناسق واضح الملامح أو غامض القسمات مقدم
  .60"عبر فضاء النص

ختلفة التي تكون الفاعل لفضاء وتتضح ملامحها عبر نظمه الماالبناء الروائي هو الذي يرسم هندسة إذن       
اللغة هي تركيب أو بناء حقيقي : "عبر اللغة كواسطة تترجم  تلك الفواعل ،يقول كلودسيمون  في وجوده

إا تعرض علينا نوعين من الأشياء المفردات والكلمات التي ليست علـى  إا تشكل معرفة حقيقية للعالم ؛
إن الأمكنة هي نحن وهي جزء :"ويقول النابلسي ، 61"شكل علامات فقط بل على شكل عقد من الدلائل 

كما يقول غالب هلسا في إلحاح مسألة المكان عليه وفي بيان أهميته في ، ،62"من تاريخنا بل هي التاريخ كله 
   .63"أنه حين يفتقد  المكانية  فهو يفقد  خصوصيته وبالتالي أصالته": ل العمل الأدبي تشكي

إن هذا الالتفات الكبير إلى المكان جعل الباحثين يعيدون النظر في تقييمه و ينظرون إليه من زاويـة          
قيقية البحتة إنما تتحقـق  لأن قيمة المكان الفنية لا تكمن في حدوده الح،مختلفة تتحقق معها هندسة الفضاء 

من خلال خلق المكان المفترض أو الفضاء المعروض من زاوية الراوي والشخصيات والحوادث والأفكـار  
كما لو كان خزانا حقيقيا للأفكار  والمشاعر والحدوس ،حيث تنشأ بـين  "فيظهر المكان فاعلها جميعا ،وت

  . 64"الآخر لى عالإنسان والمكان علاقة متبادلة يؤثر فيها كل طرف 

     العودة لهذا المكون مجاري مختلفة وسبلا  متباينة  أدت إلى تعاظم البحث فيه لما يستدعيه مـن  خذت ات
حضور في النظم جميعها  فنراه في الحدث والشخصية و الزتجتمـع   نساقهذه الأ...رد من  والوصف  والس

بـل  ... الفضاء الروائي  أمكنة الرواية جميعها "يكون ف ،التراكمي  يالجسد الكلذلك  ،ل لنا الفضاء تشكّل
  .65" التي تقع في هذه الأمكنة  ولوجهات نظر الشخصيات فيها قاع المنظم للحوادثتتسع لتشمل الإي

في انفتاحه و انغلاقه  في حركيته  هلاتتحوجميع  الباحثين من الوقوف عندفاعلية الفضاء  تمكن لقد        
النفسـية ،الأخلاقيـة   ،جتماعيـة   و خلال التقلبـات  الا  حاضره في تقاطبه عندو ماضيه في ،وجموده 

شـرطا لازمـا   "بل أمسى  ،إذن لقد  أصبح المكان أو الفضاء هو عالم الروائي.،..والأيديولوجية ، الدينية 
جد مكـان  ،و لهذا نرى بيتور يؤكد على أنه لايو66"ئيالرواالمه ،ويحي فيه اتمع كي يبني عليه ع للروائي

                                                 
، مجلة فصـول  )الحداثة في اللغة و الأدب (، لتجسيد المكاني للرؤية الروائية لحداثة واقراءة في رواية حديثة مالك الحزين ا  :صبري حافظ : 60

  .172،سبتمبر ،يوليو أغسطس ،ص 4، العدد  4، الد  2،مجلة النقد الأدبي الجزء 
  .  64،ص 1988،  1حوار في الرواية الجديدة ،ترجمة نزار صبري، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ،ط:ريمون ألاهو : 61
 . 46،ص  1994، 1جماليات المكان في الرواية العربية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،ط: شاكر النابلسي : 62
  .    6 - 5جماليات المكان ، ص ص : غاستون باشلار : 63
  .  31بنية الشكل الروائي ، ص: حسن بحراوي :  64
 . 71،البناء والرؤيا ، ص  الرواية العربية: سمر روحي الفيصل : 65
  . 137،ص 2005، 1دراسات والنشر، بيروت  ،طالبنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ،المؤسسة العربية لل: مرشد أحمد  :66
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وإذا ما تجلى للمتلقي أا تجري في مكان واحد ،فـإن هـذا   "واحد تجري فيه الأحداث في أي نص روائي 
  .  .67"المكان يخلق في ذهن المتلقي أفكارا تنقله إلى أماكن أخرى

نية غة لأداء وظائف معينة ضمن بالمكان الروائي هو مكان تخييلي صنعته اللّ  بذلك نستطيع القول أنّ       
          :ما نـراه في قـول  الفيصـل    لك العمل الروائي  ليتعالق مع مستويات أخرى فينتج لنا فضاء فاعلا وذ

المعروف أن المكان الروائي هو المكان اللفظي المتخيل أي المكان الذي صنعته اللغة انصـياعا لأغـراض   " 
  . 68"التخييل الروائي وحاجاته

         تي يتصـف ـا المكـان المـؤطر     مات الّن مكان إلى آخر بحسب  المقوهذه الحاجات تختلف م إنّ       
فتنشأ عن هذه العوامل وظائف تحددها طبيعة المكان وبنيته وعلاقاته مع البنيـات  ،أو المؤثرات التي تقع فيه 

الخارجيـة   والتي  تتعلق بمظاهر الحيـاة  للمكان الوظيفة التفسيرية الأخرى، و قد  أشار أحد الدارسين إلى
وهي ترتبط بمـا   هللكشف عن حياة الشخصية نفسيا واجتماعيا وثقافيا ، وكذلك هناك الوظيفة التعبيرية ل

  .69"تثيره الرموز و الإيحاء ات والدلالات من إحساس لدى المتلقي

  :مستويات البحث في الفضاء  وأشكاله-3

 ـ         ة فضـائية  تكـون مرجعـا لهـم في     لقد استشعرت ثلة من الباحثين العرب ضرورة وجود بني
فصلا عرض فيه "بنية النص السردي  "ام  ، فقدم لنا الباحث حميد لحميداني من خلال كتابه  ــمقارب

عادل للمكان ،الفضاء  النصي ،الفضـاء  الفضاء الم( إليها في تحديد أنواع الفضاء ؛ صورات التي  توصلالت
لعـل  : "أوعز له أحد الدارسين السبق في هذه المعالجة  في قوله وقد ) أو رؤية  ادلالي ،الفضاء منظورـال

 ـ حميد لحميداني قد سبق النقاد العرب إلى معالجة الفضاء الروا   70"ائيئي عالجه أولا بعنوان الفضـاء الحك
تخذراسات التطبيقية ترجح هذا التوجه وهذا المستوى البنائي في مكون الفضاء ، بل إنه اُولهذا نجد معظم الد 

  *. وذلك ما يوضحه كتاب  بلاغة المكان  لفتيحة كحلوش مرجعا أيضا في الدراسات الشعرية

لفضـاء  في ا تقسـيمات  منلما ذهب إليه  لحميداني حسن نجمي على الناقد المغربي الباحث أثنى كما       
للمكان والفضاء  ادلامعالفضاء ( من حيث جمعه بين المفهومين الأول و الثاني؛ إلى حد ما فيراه قد وفق فيها

الفضـاء  ( الرابـع المفهوم أما  ،ه الفضاء الدلالي إلى الصورة في الحكي ضمن فضاء الحكي ، ورد) النصي 

                                                 
  .61بحوث في الرواية الجديدة ،ص: مبيشال بيتور : 67
 . 72،ص البناء و الرؤيا الرواية العربية: الفيصل سمر روحي  :68
 . 20-19عبقرية الصورة و المكان ،ص ص:  طاهر عبد مسلم  ،رأنظ:69
  . 7، ص 2003،  1الدار البيضاء ،ط، الفضاء ولغة السرد،المركز الثقافي العرب : صالح إبراهيم : 70
  . 2008، 1ط  ، بيروت ، لبنان ،نتشار العربيبلاغة المكان ، الا:  فتيحة كحلوش * 
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ه في الأخير يرجح  ما اقترحته الباحثة سيزا قاسم مـن  أن إلاّ ،ظر عند الراويفيرجعه إلى زاوية الن)  امنظور
الأكثر فهما للفضاء باعتباره مكانا خياليا له مقوماتـه  " إذ يراها)الواقعي والخيالي (    ؛مستويات للفضاء

الفضاء الروائي في النهاية لن يكون إلا فضاء وهميا وفضاء "و يؤكد ذلك مرة أخرى  بقوله   ،71" وأبعاده 
محمد عزام إلى تمثل   الباحثكذلك يذهب ، سيزا قاسم الباحثة  وهو ما حاولت أن تقف عنده  72"إيحائيا 

  .73ستويات ذاا الم

الذي خصه لحميداني بأهمية كبيرة في  -صيعبد الملك  مرتاض يبدي رأيا مخالفا في الفضاء الن أنّ إلاّ        
أن :" وأنه ليس له بالفضاء الأدبي صلة  وذلـك في قولـه    ، فيرى أن مفهوم لحميداني مفهوم عام -كتابه 

هو أمر عام في جمهرة الكتابات الإبداعية  وغـير  ...ني  البياض الفاصل الذي يتحدث عنه الدكتور لحميدا
مرتاض لمظاهر الحيز  كما اصطلح عليه و يحصـره في المظهـر   عبد الملك ثم يعرض  الناقد  ،" الإبداعية  

إن مفهوم الجغرافيا  تعني كما يدل عليها أصـلها  " لّب عليه الجانب الحسي فغه بالمادية وصفالجغرافي وقد 
،  ثم يشير إلى أن  الأصـل في تشـكل    74" عند الإغريق ) علم المكان (و ) ...صف الأرض و( الإفريقي 

  .هذا الفضاء أو الحيز هو ذلك  المفهوم المادي 

يعرض الناقد الجزائري  أيضا مظهرا آخر  من مظاهر الفضاء ، ويطلق عليه اسم الحيز الخلفي إلاّ أننا        
المظهر :  "عبر عنه لحميداني   والدليل على ذلك  ما وصفه به في قوله   لا نجده سوى الفضاء الدلالي الذي

الخلفي ،المظهر غير المباشر  يمكن تمثل الحيز بواسطة كثير من الأدوات  اللغوية  غير ذات الدلالة التقليديـة  
من  )لروايةبناء  ا (في ، حيث أوحت دراستها ،  أما الباحثة سيزا قاسم فتقترح تقسيما آخر75"على المكان
 الفضاء الواقعي و الفضاء الخيـالي   ؛بوجود نوعين من الفضاء ) ببناء المكان الروائي (ل المعنون خلال الفص

تقوم دراسة المكان في الرواية على تشكيل عالم من المحسوسات قد تطابق عالم الواقـع  : "  تقول إذ ذاك و
  .76"وقد تخالفه

منهج  خاص لتصنيف المكان ، يقوم على  ثلاثة مفاهيم ؛التقاطب   بينما قام  حسن بحراوي بتأسيس       
المكان اازي ويتجلى عنده  من ؛يقسم غالب هلسا الفضاء إلى أربعة أقسام  فيما،77والتراتب والرؤية

ان  المشابه للمكان الهندسي  الواصف لحالة من  الشخصيات والمك بالأحداث و المكان خلال المكان المتعلق
                                                 

 .6 5 - 53اء ،ص صشعرية الفض:  حسن نجمي : 71
 . 47، ص  نفسهالمرجع : 72
  . 66شعرية الخطاب السردي  ،ص: ، و محمد عزام  77، ص  الرواية بناء : سيزا قاسم  ،أنظر  :73
 . 147في نظرية الرواية ،ص : عبد الملك مرتاض :  74
  . 145 - 143أنظر ،المرجع نفسه ،ص ص :  75
  .77بناء الرواية، ص: سيزا أحمد قاسم :76
 . 42 - 39بنية الشكل الروائي ،ص ص : ن بحراوي حس، أنظر: 77
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ة معاشة  وهو المعاش تجربعلق بالأبعاد الخارجية، والمكان  باعتباره ن التاريخي  و المكان الهندسي  ويتكالمكا
  . 78كتجربة داخل العمل الروائي وأضاف إليه المكان المعادي  ويتعلق بما يخالف إرادة الإنسان

وثهم مثل ما نجده في كتاب تجسيد من قبل العديد من الدارسين في بحلرؤية هلسا في الفضاء قد كان و      
تقسيمات أخرى عديدة لمستويات  استخدمت، كما 79"غسان كنفاني جماليات السرد في الخطاب الروائي"

ا لفضاء في العمل الروائي يتوزع على ماهو لساني محض وماهو غير لساني وهو ماسميناه " أن  منها ،الفضاء 
  .80"بالعضوي والمتخيل

المكـان  " يقدم صاحب و،81" طبيعيا منطقيا ومكانا أسطوريا تخيليامكانا " عل الفضاءك من يجهنا     
ثم يـربط كـلا منـها     اوفضاء خيالي افعلي افضاء مادي "منظورا آخر للفضاء فيتمثله " ية في الرواية العرب

   .82"بفضاءات مختلفة تتجسد من خلا ل علاقات الإنسان بما يحيط به 

     حث لآخر ومن دراسة لأخرى مما جعل مستوياته تتعدد ، وذلـك مـا   صنيفات تختلف من باهذه الت
نجد أنفسنا أمـام تسـميات وتنويعـات مهمـة في تعـيين أنـواع       : "صرح  به سعيد يقطين  في قوله 

وحتى ...صطناعي ي ،والطبيعي والافهناك الفضاء السحري أو الأسطوري ،والعجائبي ،و الواقع:الفضاءات
  .83"تحديده في فختلاصطلاح نجد الابصدد الا

    لهذا  عمدنا إلى حصر دراستنا في تلك التالأصلح لدراسة  اسميات التي  اعتمدها حميد لحميداني على أ
وائيالفضاء الر وفقا للشال ؛وهـذه المسـتويات كمـا    هادات السابق ذكرها من قبل الباحثين في هذا ا

النصي ،الفضاء الدلالي والفضاء  للمكان ،الفضاء دلااء معاالفض:  كالآتي  عرضها الناقد المغربي لحميداني،
  .أو رؤية  امنظور

  :أنواع الأفضية-*  

لقد خلق الإنسان وهو يحتل مكانا خاصا وعاش وهو مرتبط به ، وقد عرف الشعر العربي الأطـلال        
ان ينجذب نحو الأمكنـة  وتغنى ا من خلال ارتباط حياته ا وقدس المواضع وتأسى لفقداا فهكذا الإنس

                                                 
  226 – 217 ،ص ص 1981، 1الرواية العربية واقع وآفاق ،دار ابن رشد للطباعة و النشر ، ط:  محمد برادة ومجموعة مؤلفين أنظر، :78
 1426، 2006، 1لتوزيع ،ط غسان كنفاني جماليات السرد في الخطاب الروائي ،دار مجدلاوي للنشر وا: صبحية عودة زعرب  ،أنظر: 79

 . 96- 95هـ ،ص ص
 . 188ه ،ص1424، 2004، 1، ط، دمالنص السردي العربي الصيغ والمقومات ،شركة النشر والتوزيع المدارس : محمد معتصم  :80
   66،ص2002، 1ط،نشر،دار الوفاء لدنيا الطباعةوال"تضاريس الفضاء الروائي نموذجا،" النص الأدبي جيوبوليتكا: مبروك مراد عبد الرحمن:81
 16،ص ص 2003، 1ط ،،نشر كلية الآداب منويه،دار محمد علي ،تونس)الصورة والدلالة (المكان في الرواية العربية :عبد الصمد زايد  :82
-18 . 

  .   239 – 238قال الراوي ،ص  ص: سعيد يقطين ،أنظر:  83
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ويفرح لامتلاكه مكانا محبوبا ويحزن لفقده ذلك، أما الأديب فيختزن هذه الصورة للأمكنة لتـهرب مـن   
  .حقيقتها ليبني ا الخيال المكان الآخر، المكان اللغوي

بين حوادث أن الفرق "عن ذلك في إظهار علاقة الواقع بالنص " بيتور"يعبر أحد أعلام الرواية المكانية      
الرواية وحوادث الحياة ليس في أننا نستطيع التثبت من صحة هذه ،بينما لا نستطيع الوصول إلى تلـك إلا  

أكثر تشويقا من الحـوادث  ) أي حوادث الرواية(بل هي إلى ذلك ، من خلال النص الذي يظهرها فحسب
  . 84"الحققية 

ة ـجتماعية أوثقافية ودلاليا صة ، وأما إعطاؤه أبعاداالمكان من خلال هذا المنظور جزء من بنية القإذن      
ه لمن الأسـباب الـتي   واية ،هذا و إنغة المناسبة للريلنا على رسم ذلك الفضاء المتسع من خلال اللّيحما  هوف

وائيين استبدال وصف الأمكنة بصور فوتوغرافية  أو مرسومة بأيدي فنانين لتبقى اللغـة  استدعت رفض الر
  .85ضا ــبرز،وإن لم يكن الوحيد الذي اعتمده الروائيون في بناء أمكنتهم وفي وصفها  أيالسبيل الأ

ه الروائيون إلى إبراز جماليات أمكنتهم وإحاطتها بالعناية لتحقيق رغبام وأذواقهم كما يقول لذلك اتجّ    
إلا عندما يقطعها المبدع وينقشها إن الأمكنة في الواقع كالحجارة في المقلع لا تشكل بناء جماليا : "النابلسي 

، إن في هذا التصريح تنويه آخر لعلاقة المكان بالزمان في إحداث هذه 86"بالحلم والرؤيا ويكحلها بالأزمنة
اكرة ، يطلب أحد الباحثين المعنى نفسه الشعرية التي تطفو على الأفضية فيكتسب المكان البعد التاريخي والذّ

المكان عند نجيب محفوظ ليس مجـرد خلفيـة   "روايات نجيب محفوظ فيقر أنمن خلال دراسته للمكان في 
، وذلك لما يحدثه المكان مـن تـأثير    87"الأحداث وإنما هو أيضا البعد التاريخي للأحداث والأشخاص معا

شيء إلى فضاء ينطق بما يضفيه من أحاسيس و إشارات يستشـعرها   ل كلّإيجابي على مسار الحكي فيتحو
  .مندمج في البناء الحكائي  القارئ وهو

هذا الارتباط بين الأطر المكانية وانعكاس الأشياء ،حملَ بعضهم  على صبغ الفضاء بصبغة إنسانية  إنّ       
ا و هو ما أطلقوا عليه مصطلح الأنسنة للمكان،إذ يعرفها أحد الدأروع القيم الجماليـة في   من"ارسين بأ

تخضع للمقاييس المنطقية ولا تشابه الأحداث الواقعية يضـفي فيهـا الإنسـان    الفن لأا رؤية فنية فائقة لا
صفات إنسانية محددة على الأمكنة والحيوانات والطيور والأشياء وظواهر الطبيعة حتى يشـكلها تشـكيلا   
إنسانيا ويجعلها كأي إنسان تتحرك، تحس وتعبر وتتعاطف وتقسو حسب الموقف الـذي أنسـنت مـن    

                                                 
  . 8بحوث في الرواية الجديدة ،ص:ميشال  بيتور : 84
 .247،ص 2004،  1اللغة الشعرية وتجلياا في الرواية العربية ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت ،ط: ناصر يعقوب أنظر،  : 85
 . 59جماليات المكان في الرواية العربية  ،ص:  شاكر النابلسي:  86
 1427 ، ،ذو القعـدة  1اللبنانيـة ،ط  المصـرية  نجيب محفوظ المكان الشعبي في رواياته بين الواقع و الإبداع ،الـدار :شريف الشافعي : 87
  . 11م،ص  2006ديسمبر /ـه
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ضح أن السبيل إلى تحقيق هذا المفهوم من الأنسنة  يتم عن طريق  التعاطف معها والإتحاد ا ثم يو ،88"أجله
الانصهار ، بعدها يقسم هذه الأنسنة إلى ثلاثة مستويات من خـلال   الانعدام فيها ووالترابط  أو عن طريق 

و  أنسنة أفضل مـن  فنجد المستوى الأول يتخذ درجة أعلى وه ،تطبيقه على روايات عبد الرحمان منيف 
الإنسان ، أما الثاني فتتوازى الأنسنة فيه بالإنسان  وتنسجم مع صفاته ، ثم أخيرا المستوى الثالـث وهـو    

  . أنسنة أدنى من الإنسان 

     إلاّ أنق عنده مـن خـلال   لالي للمكان، فتتحقّه يوجد من ينظر إلى هذه الأنسنة من خلال البعد الد
طريـق ثنائيـة    وبعد دلالي عام يتحقق عن) الذكر والأنثى( ط بعنصر الإنسان  مستوى دلالي خاص ارتب

الثبات والتغير ؛ فثبات  المكان يؤشر على أنسنة ثبات أيديولوجية المؤنسنة إياه ،إذ يعرض  هذا الباحث في  
يدل على  يأخذ بعدا زمانيا" دراسته لرواية خليفة حسن مجموعة من الأماكن من بينها فضاء السجن الذي 

الغيطـاني  (وهناك مصطلح أسطرة المكان الذي تردد اسـتعماله في كتـاب   ،89"ثبات الأمور وتكرارها 
أسـطرة المكـان لم   " في جعل المكان يؤثر و يتأثر فيقول أننفسهاحيث يعتمد على التوجهات )   والتراث

  .90"م ماتقف عند هذه الحدود بل تجاوزا إلى حد خلق المكان من خلاصة معطيات مفهو

في تحديـد مسـتويات    تسمياتمن  ماذهب  إليه  الباحث لحميداني نميل إلى  نعود لنقول أننا ذاوله       
في هذا المكون، وهـذه   فيما سبق من ترجيح   الباحثين  لرؤيتهوذلك لما رأيناه  نسب،على أا الأالفضاء 

  :المستويات  كالآتي 

    léspace geographique :الفضاء الجغرافي-أ

يتفق معظم الباحثين  على أن الفضاء الجغرافي هو الحيز المكاني ،ذلك لأن أغلب الروائيين  يذهبون إلى       
الحيز المكاني في "لحميداني  أنهوصف أفضيتهم عن طريق تقديم  إشارات جغرافية ولو بشكل ضئيل، فيعرفه 

اسـتخراج هـذه   " وم دراسة المكان هنا علىيكون بذلك معادلا للمكان وتقو ،91"الرواية أو الحكي عامة
المكان هنا يبنى وفق حدود طبيعته  وفي هـذا  ، و 92"ودراسة طبيعتها  وصياغتها) مقاطع الوصف(المقاطع 

يقدم لنا  باحث آخر مفهوم الجغرافيا في الدراسات الإغريقية القديمة  على أا علم المكان ووصف الأرض 
مفهومه اتسـع  ليشـمل      ثم يردف  أن... س المختلفة  كالجبال  والسهول التي تعنى بالمكونات و التضاري

   قتصادية حتى أصبح يطلق على مفهوم الجغرافيا المكانية للـنص الجغرافية المناخية و البشرية  والسياسية و الا
                                                 

  . 7،ص  2003،  1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الإسكندرية، ط ،أنسنة المكان في روايات عبد الرحمن منيف:  مرشد أحمد:  88
  .477-  473ص ص  ، نفسه أنظر، المرجع: 89
  .177،ص 1992، ،دطالقاهرة ،،مكتبة مدبولي)دراسة في أعماله الروائية (الغيطاني والتراث جمال :مأمون عبد القادر الصمادي : 90
  . 53بنية النص السردي ، ص : حميد لحميداني :91
 . 76بناء الرواية ،ص: سيزا أحمد قاسم : 92
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حيز التتابع التى نعني ا حدود التضاريس المكانية للنص الحكائي من حيث حيز المكان الجغرافي في النص و"
  .93"المكاني له 

أو على الأقل له آثار معروفة في  يبدو لنا أن  هذا النوع من الفضاء ينطلق مما هو موجود  في الواقع       
و في هذا تشـير الناقـدة جوليـا    ،تلك الأحياز أو الأفضية التاريخية   ئيسترجع من خلالها القار الواقع،

رافي تطلق على بعض البنيات الخطابية التي تظهر خلال مرحلة تاريخيـة  الفضاء الجغ"كرستيفا إلى أن عبارة 
من هنا تعلـن الباحثـة تعلـق    ،  94"الذي يميز تلك المرحلة )l'idèolgéme(مرتبطة بأيديولوجيم العصر 
  .لا أن يعزل عنه  الفضاء الجغرافي بالمضمون

عـدم  دق في دراسته لرواية زقاق الم  كما أننا نجد الناقد عبد الملك  مرتاض يصرح من جانب آخر       
ارتياحه لمصطلح المكان الجغرافي لأنه يرى فيه إحالة على أماكن حقيقية  كالقاهرة مثلا ،وبالتالي يصبح هذا 

أن هذا الاختلاف بين المفـاهيم    يرى المصطلح في نظره قاصرا أمام مصطلحات كالفضاء و الحيز، ومن ثم
زقاق (لح الحيز للدلالة على هذا  النوع من الأماكن في دراسته السابقةكان من أسباب عدم اعتماده مصط

المكان لدينا هو : "،ومنه  يتضح أن الناقد يربط الفضاء الجغرافي بكل مكان واقعي ،حقيقي فيقول)  المدق
ثم يعقب أنه ذا الصدد استعمل في  دراسته لنص زقـاق المـدق    ، 95"كل ما عنى حيزا جغرافيا حقيقيا 

  .ذلك كان للدلالة على ما هو جغرافي  وأما الحيز  فيراد به كل ما هو غير الم

أما إذا ما عرضنا لموقف محمد عزام فنجده يوظف تلك  المصطلحات عكس  الناقـد عبـد الملـك           
   بال الذي يتحرك فيه الأبطال  كأماكن الانتقال  العامة ،القرية ،المدن ،الج: " مرتاض  إذ يعرف الحيز بأنه 

الي  فهو لا يخرج عن المكان الحقيقي المحدود ،في حين نجد الناقد سعيد يقطـين  يقـدم   وبالت، 96"السهول
مفهوما للفضاء يرى فيه أن الفضاء ليس سوى التمثيل الذهني المتخذ من الفضاء  أي  فضاء دون أن يكون 

ومهما بلغ هذا الفضاء من أن اللغة هي أساس العمل الحكائي فيه  مطابقة للفضاء الجغرافي الخارجي ،مؤكدا
الواقعية  فإنه يبقى تمثيلا ذهنيا للفضاء ، وعلى أساسه يرفض استعمال لفظ المكان للدلالة على الفضاء لأن 

  . 97المكان عنده يوحي بالحدودية أو الإطار والديكور

                                                 
  . 123جيوبوليتكا النص الأدبي ،ص: مراد عبد الرحمن مبروك :93
94 :Kristeva :texte du roman ,p  123  
-4،ديوان المطبوعات الجامعيـة ،الجزائـر،  ) معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لزقاق المدق (تحليل الخطاب السردي : عبد الملك مرتاض : 95

 . 245،ص 1995
  . 74شعرية الخطاب ،ص : محمد عزام: 96
  . 24قال الراوي ،ص: سعيد يقطين ،أنظر :97
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ان أو الحيز مع خصائص الفضاء  ، هذا الأخير دعوا للجمع بين خصائص المك منهناك من الباحثين        
كتشكله من الدلالات النفسـية والاجتماعيـة  والتاريخيـة     ،الذي ينتج عن أبعاد مختلفة للمكان الروائي 

إننا نسترجع هذه السـياقات   " والعقائدية التي يبعثها المكان الروائي ،خاصة عند ذكر اسم المكان ووصفه 
  .98" للمكان نفسه أو مايرتبط به والأبعاد عند استرجاعنا 

        ضح لنا أنّمن كل ما سبق يت الدوائي  اعتمدت المكان المحدود   كتجـل  راسات في هذا المكون الر
إذ يعتقد بعضـهم أنّ ،من من تجليات  الفضاء الجغرافي  ويرجع ذلك لما يختص به المكان  من آثار عبر الز 

ه لابد لأي عمل مـن أن  القدم تغوص جذورها في أعمال الماضي ،و أن ضاربة في للمكان الجغرافي أصولا
فالغابات والجبـال   ،فالمكان الجغرافي طبوغرافيا وجماليا يتردد منذ القدم "يرتبط بشكل من أشكال المكان 

    .99"في القصص العالمي و العربي منذ فجر التاريخ...والصحاري 

صـورة أخـرى     ه الباحث هلسا صنفا للمكان ما هوفي الحقيقة إلاّذي اعتدالمكان الهندسي الّ إنّ        
وأعني بذلك المكان الذي تعرضه الرواية :"ذي عبر فيه من خلال المفهوم الّ ذلك للمكان الجغرافي و يتجلى

وع من المكان يراد بـه المكـان   هذا الن ثم إنّ ، 100"من خلال وصف أبعاده الخارجية بدقة بصرية وحياد 
د بأبعاد الطول ، العرض ،العمق ، بحيث يكون الصورة الأولية التي يتجلى منها الفضاء    ذي يتحدئي الّالفيزيا

  .101" وهي لاتنفصل ائيا عن الزمان وهي أبعاد ضرورية لتحديد كل ظاهرة طبيعية" 

  : ): (l éspace figuréلالي الفضاء الد -ب

لـة   ق بالمخيه أكبر من أن تشخصه حدود،  فهو يتعلّدل المكان لأنلالي  هنا  لا يعاالفضاء  الد إنّ          
تي توحي بدلالات تتجاوز فيها واقعية الشيء ،إذ تعمل على بناء خلق جديد تضيف فيه وتحـذف  غة الّواللّ

ليسـت معطـى   " ،لأن الدلالـة   ئتظهر وتخفي ،لتضعك أمام توقعات و تمثّلات جديدة يتجاذا القار
رج العلامة  و خارج قدرا في التعريف و التمثيل ، فالمعنى لايوجد  في الشيء ،ولـيس  جاهزا،يوجد خا

   .102*محايثا له إنه  يتسرب إليه عبر أدوات التمثيل

                                                 
 . 24بلاغة المكان ،  ص :  فتيحة كحلوش : 98
 . 165ص. 1996،دار الشرق،عمان ،الإصدار الأول ، )دراسات في الرواية العربية (تحولات السرد: إبراهيم السعافين :  99

  .220الرواية العربية واقع وأفاق،ص: محمد برادة :  100
 . 21ص، 2006، 1الزمكانية وبنية الشعر المعاصر، عالم الكتب الحديث ،أربد الأرد ،ط : حنان محمد موسى حمودة: 101
  .  175-  171،ص ص    2005، 1السيميائيات والتأويل،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  ، ط : سعيد بنكراد : 102
  )  . 171،ص المرجع نفسه ،أنظر(يريد بالتمثيل هنا بناء نص روائي  أو صياغة قصيدة شعرية أو رسم معالم نص مسرحي*: 
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  ** . السميوز" مصطلحوقد أُطلق على إنتاج هذه الدلالة 

نص دورا مهما  لفك معاني ال ئلالي  هو اتجاه نحو اللاتجاه ،يؤدي فيه القارالاتجاه نحو الفضاء الدإذن       
عدول الرواية إلى لغة الشعر انزياح فني ،الهدف منه تكثيف الدلالة ومـنح  و"، وإنتاج دلالات تحقق الفضاء

،ولايتأتى ذلك إلا من خلال إفضـاء  103"الأصوات مساحات ملائمة لكي يعرض كل منها وجهة نظره 
رقي  حتى يتمثل ا المكان الوالبعد الآخر لهذلإنتاج  مكان له على الورق يكون أول صورة يستشعرها المتلقي

للفضاء النصي المنسوج من الدول المكتوبة  يءفالموقع على بياض الصفحة  هو المه"   لاليدالفضاء الأمامه 
  .104"والممحوة في آن 

       أن ينعـت   ورة الأولى التي نتلقاها تكون بداية لصورة أخرى ،وهذا ما أوعز  لجيرار جنيت هذه الص
هي في الوقت نفسه  الشكل  الـذي   )figure(إن الصورة : "يقول  ،) بالتصوري(هذا النوع من الفضاء 

 ـ ،يتخذه الفضاء ،وهي الشيء الذي ب اللغة نفسها له ع ـبل إا رمز فضائية اللغة الأدبية في علاقتها م
ت مبحث ااز في البلاغة كونه ليس ؛ ثم يعلق على ذلك  مشيرا إلى أنه أقرب إلى أن يدرج تح105"المعنى 

يشير إلى الصورة  التي تخلقها  لغة :الفضاء الدلالي " :في قولهمسألة معنوية  تختلف عن المكان الملموس   إلاّ
  .106"الحكي وما ينشأ عنها من بعد يرتبط بالدلالة اازية بشكل عام 

غوي من إلقاء المعنى المباشر في ذهن ول لمسلك البناء اللّواية هو عملية تحلالي في الرظهور الفضاء الد إنّ     
ليعادل المكان إلى مستوى أكبر تتجاوزه وتشارك فيه مختلف مكونـات الروايـة مـن أحـداث      ئالقار

شرطي يتحقق بطريقة مختلفة في كل  إا جوهر دلالي....الكلمة ليست معان ثابتة " وشخصيات وزمن إذ 
  .107"سياق 

     ا نا نفهمإن وقد أشار إليها الناقد عبد ،من هذا القول أن عملية التلقي تكون غير مباشرة تتأثر بما يحيط
الملك مرتاض ـ كما سبق وأن ذكرنا ـ تحت مصطلح المظهر الخلفي للحيز و التي لا نحسبها إلا تسـمية    

حيث عرفه،لالي  أخرى للفضاء الد  غويـة  من خلال الأدوات اللّتعرف عليه ه المظهر غير المباشر الذي نبأن
لك بالتعبير عنها تعبيرا وذ.... طريق ، البيت ، و المدينة غير ذات الدلالة التقليدية على المكان مثل الجبل ، ال

                                                                                                                                                    
  ). 17 3ص المرجع السابق ،  ،أنظر(س، وهو سيرورة لإنتاج الدلالة و تداولها  واستهلاكها  ول من أطلقه شارل سندرس  بورأ**: 
  .62،ص 2008، 1مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر ، الانتشار العربي،  بيروت، لبنان  ،ط: محمد سالم محمد الأمين الطلبة: 103
  . 25بلاغة المكان ،ص : فتيحة كحلوش :  104
  . 61بنية النص السردي ،ص : يداني حميد لحم: 105
  . 62المرجع نفسه ،ص  :106
  . 84،ص 2005، 1ط،  الجزائر وزارة الثقافة  ،، مفاهيم سردية ،ترجمة عبد الرحمن مزيان ،منشورات الاختلاف:تزفيطان تودوروف  107
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ال ـفمثل هذه الأفع.......سافر ،خرج ، أبحر ، مر بحقل:غير مباشر مثل قول القائل في أي كتابة روائية 
  .  108دود لها وهي  كلها أحياز  في معانيهاأو الجمل تحيل على عوالم لا ح

رين يجمع  بينهما البعدين ؛الـتقني  لالي ينتج عن طريق  الالتحام  بين تصوالفضاء الد من هنا نرى أنّ      
يتعلق الأول بالفضاء المكاني في بعده السكوني ،أما الآخر فيتجه إلى البعـد الـدلالي المتحـرك    "والدلالي 

 ــها حيث تبرز إمكانيات الفضاء المـعل معبالشخصيات والمتفا           عه بـين المتخيـل  ـكاني دلاليا من جم
،وليس بعيدا عن هذا المفهوم نجد دعوة أخرى للوظيفة الجمالية الـتي تكتسـبها دلالات    109" واقعيـوال
وسـيلة مـن   لتكون  110) "التشكيل (، )البعد الجمالي(، ) كالتأمل الخالص "(استعانة بمفاهيم ) الألفاظ (

لالي وسائل إنتاج الفضاء الد.  

كلية أو الثابتة السـكونية  ، فيكـون  الفضـاء    ورة الشتلك الص ىسع ليتخطّص اتبالن الاهتمام إنّ       
الدتي تلوح وتختفيالّ ،ظام من العلاقات و البنيات لالي نتيجة هذا الن يقـوم  وص ،حسب الأبعاد المحيطة بالن

تعيين الفوارق التي يتحكم فيها مـن هـذا    "على  لاليةبعاد الحاملة لمختلف الظواهر الدالبحث في هذه الأ
  .111"المنظور يقدم كل نص كفوارق لجهاز منظم من حيث الانزياحات  التباينية 

     ذبيعية  المكانية ليشمل الأبعاد الإيحائية و الرلالي يتجاوز الحدود الطّالفضاء الديكـون   لالية  فمزية و الد 
 ـوبالت ،112"فضاء صوريا لا يخلو من دلالة إلى جانب النص ،"    لالي دـالي تتمثل نقاط البحث في جانبيه ال

والشكلي  ؛حيث يكون الجانب الشق امتدادا  في ورة الأولى التي يمكن أن يتخذها منطَلَقا ليحقّكلي هو الص
هـذه   ذي تظهر عندهرئ الّنتاج فكر القا ورا هيذا الالتحام بين وحداته  صلالي ، فيعكس هالجانب الد

وائي  ،بمعـنى أن الفضـاء   الصور في شكل استعارات فضائية تفتح له مجالات عديدة لاستقراء الفضاء الر
الفضـاء  ،موجود على امتداد الخط السردي ،إنه لايغيب مطلقا حتى و لو كانت الرواية بلا أمكنة" لالي الد

  . 113"  الروائي ،وفي الإيقاع الجمالي لبنية النص الشخصيات يب ، في حركية حاضر في اللغة ،في الترك

       مفهومـا و نوعـا  ذي عالج الفضاء  الّ) جيوبوليتكا النص الأدبي(صور صاحب كتاب يؤكد هذا الت 
صية ،تضاريس الفضاء النصي ،تضاريس الفضـاء  ضاريس المكانية النمنها  الت بأنواع،كتابه ل وفص فخص

يشـمل  بيعية فختلف الحدود المكانية الطّلم اتجاوز ليراه)  لالي الفضاء الد(لالي ؛ثم وقف عند هذا الأخير دال

                                                 
  . 144الرواية ،ص   في نظرية:  ،عبد الملك مرتاض أنظر :   108
 .458،ص 2006ة الروائية عند خليفة حسن مصطفى  ، مجلس الثقافة العام ،دط ، خصيالش:  لحسن الأشلم  :109
 . 24نظرية الأدب ،ص : رينيه ويلك ،أوستن  وارين ، أنظر : 110
  .  78ص  2006الخطاب الأدبي وتحليل قضايا النص ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،: عبد القادر شرشار :111
  . 8،ص 1991،كانون الثاني  1،ط ، الدار البيضاءالمركز الثقافي العربي)ل لتحليل ظاهراتي مدخ(الشكل والخطاب : محمد الماكري : 112
  .   65شعرية الفضاء ،ص: حسن نجمي  :113
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ازية والإيحائية والدالأبعاد الالية  التي تتا الر إذواية ،سم يوضح أنظر عن نوع المكان سـواء  ه بغض الن
أن :"سع ليدل على كل فضاء دلالي قـائلا  ه يتبيعي فإنالطّ على المكان أو دلّ شمل المساحة المكانية للكتابة

تضاريس الفضاء الدلالي تنتقل من الحيز المكاني المحدود بحدود جغرافية معينة إلى حيز أكثر اتساعا هو الحيز 
  .114" اازي والدلالي والرمزي والإيحائي الذي تصوره الأمكنة المختلفة في الرواية 

   l éspace textuelle : صيالفضاء الن-جـ

        إذا كان الفضاء الدورة  الذهنية التي تنتجها لغة الحكي وماينشأ عنها من مجازات ،فإن هذا لالي ،الص
ص المكتوب من تشكيلات الكتابة و طريقة رسم حروفهـا   ورة المرئية للواحق النهو الص) صي الن(الفضاء 

  ....   بع أخرى وتوزيع بياضها و سوادها وغيرها من توا

  لقد لقي هذا الفضاء اهتماما كبيرا من قبل الباحثين لما رأوا فيه من جدوة كبيرة ، رغم أنه فضاء مكاني      
  .لا تتعداه غير الكتابة  إذيشغله  إلاّ أنه فريد فيما

لبحـث في  إن ما لقيه هذا الفضاء من رحابة عند مختلف الباحثين  واهتمام واسـع بدراسـته و ا           
 ـ ه يعـد مـن   مستوياته، لقي فعلا عكسيا عند الناقد عبد الملك مرتاض ،  إذ يراه  غير ذي شأن ،رغم أن

ص المدروس  معترفـا  ذين توقفوا عنده،  ففي دراسته لرواية زقاق المدق  يذكره بعنوان حيز النالباحثين الّ
مساحته  عبر صـفحات الكتـاب     أصبحت العناية بحجم النص المدروس ووصف: "بقوة حضوره، قائلا 

ومع ذلـك لا يتـردد في    ، 115"المنشور فيه من السيميائيات المطلوب الكشف عنها في أي دراسة حداثية 
فمن الأولى أن يسـخر  :"صي أمام أحياز الحركة والامتداد  في العمل السردي ، بقولهاستصغار الفضاء الن

خير رسم أحيـاز ممتـدة  لاهثـة تضـطرب فيهـا      حيز اللغة و نشاط الذهن  وكفاءة العقل  عوض تس
  .116"الشخصيات 

     اهناك فضاء روائي أن الباحث محمد عزام أنّيضيف في هذا الش كر ـه فضاء يعزى للفغير الطباعي و أن
هو الحيز الذي تشغله الكتابة ذاا باعتبارها أحرف طباعية  على "صي في حين  الفضاء النغة والاعتناء باللّ

، ثم يوضح ما يمكن أن يشغل هذه المساحة الورقية من تصميم الغلاف ووضع المقدمة  117" الورق  مساحة
و تنظيم الفصول ، وتشكيل العناوين ، وتغي اقـد المغـربي   رات حروف الطباعة ، وهو ما ذهب إليـه الن

راسات الغربية   لحميداني مستفيدا من الد.  

                                                 
  . 167جيوبوليتكا النص الأدبي ،ص: مراد عبد الرحمن مبروك أنظر، :114
  . 245تحليل الخطاب  السردي ، ص: عبد الملك مرتاض : 115
 . 148 نظرية الرواية، صفي: عبد الملك مرتاض : 116
 . 72شعرية الخطاب السردي ،ص: محمد عزام : 117
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يقدم تعريفا دقيقا للكتاب بعد أن يذكّر بأهميته  واصا ذا الفضاء ،الباحث ميشال بيتور اهتماما خ يولي    
إن الكتاب كما نعهده اليوم هو وضـع  "سالة  وتطوره و أمانته في نقل الر  ئفي خلق مجالات أوسع للقار

مجرى الخطاب في أبعاد المدى الثلاثة ، وفقا لمقياس مزدوج ،طول السطر ،علو الصفحة ،وهو وضع يتـيح  
 بعرض قوم،ثم ي118" ئ حرية كبيرة في التنقل بالنسبة إلى تتابع النص ويعطيه قدرة كبيرة على التحرك للقار

 ـل صي لما يشكله من أهمية طباعيةيا لمفهوم الفضاء النأن يكون موازجزء آخر يمكن  ص ؛علـى نحـو   ـلن
 ـ ـ،الهوامش  والعنوان الجار ،الصفحات ، الرس  ـفحة ـوم الأشكال ،الصفحة، ضـمن الص واح ـ، أل

العبارة في الهامش أو الجزء من العبارة أو الكلمة لا "بعدها يقدم تعريفا للهامش،  ، 119تابة ، الفهارس ـالك
مجرى السطر أو الثلم أو الشريط الأولي ،بل هي شبيهة  يتعلق البتة مباشرة بشيء يتقدمها أو يأتي بعدها في

  .120"حبر تمتد في ورق النشاف ها  وهي تشبه أيضا نقطةبجدوة النار التي نحس بحرارا كلما كنا أقرب إلي

     ومن الذين اهتمو ا بالهوامش أيضا النص كتابا لدراسة هذا المركب المهم  اقد جيرار جنيت ،حيث خص
 ـ ـص الطّإلى أجزاء مهمة في الن فيهعرض  ،وقد" seuils"* بعنوان العتبات    ش ـباعي كأشـكال الهوام

  ... مهيدية  العناوين والخط و المقدمات التوالطباعة والغلاف و 

      إذن خطاب الهوامش بنية ضرورية لفهم النص الأصـلي  ص وتأويله وهو خطاب ما ورائي يعضد الن
لهـذه الشـفرات المرجعيـة و الثقافيـة     ئالقار ويوازيه متناصا معه ليجسد المعرفة الخلفية من خلال فك  

مع النص  الروائي  أو الحكائي عموما وقـد يوجـه    ئنا طبيعة تعامل القاريحدد أحيا"ه ذلك أن فنية ـلوا
  . 121" إلى فهم خاص للعمل  ئالقار

 ـ ،ظاهر الكتابة عند بيتوربماقد لحميداني الن اهتموقد       موضـحا   احيث أضفى عليها شـروحا وتعاريف
عمودية ، التأطير ، البياض، ألـواح  الكتابة الأفقية  وال :شكال الكتابية ومصنفا لها على نحووظائف هذه الأ

الكتابة ،التشكيل التيبوغرافي و أخيرا التشكيل وعلاقته بالنص  والذي يريد به غلاف النص الروائي الأمامي 
  .122 )ومنه التشكيل الواقعي و التجريدي( والخارجي ،

       تشكيل طباعي  اختلط فيه البياض و صي هو كلّلقد تبين لنا أن الفضاء الن واد ،هو حالة انفصال الس
ه يقف على ما يضفيه و اتصال و امتزاج للسواد مع البياض وما ينتج عن ذلك من تشكيلات وتنويعات ،إن

                                                 
  . 112بحوث في الرواية الجديدة ،ص: ميشال بيتور : 118
  . 130- 122المرجع نفسه ، ص ص ،أنظر: 119
  . 124،ص  نفسهالمرجع :120
 *: Gerard genette: ,seuils , Ed du seuil, paris ,fevrier, 1987.  

  . 56بنية النص السردي ،ص : حميد لحميداني :121
 . 69- 58،ص ص   نفسهالمرجع  ،أنظر:  122
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الحدود الجغرافية التي تشغلها  مسـتويات  "شكيل  البصري من إيقاعات جديدة ، فالفضاء النصي  هو الت
لمكان الذي تشغله الكتابة في النص الروائي أي جغرافية الكتابة ولكنها تعنى با.... الكتابة النصية في الرواية 

  .123"النصية باعتبارها طباعة مجسدة على الورق

ذي يؤدي كل الخارجي والّأن نشير أيضا إلى العنوان كونه عنصرا من عناصر هذا الش لا يمكن هنا إلاّ      
الدور الأكبر في بناء دلالة النا توصل الكاتب لخلق لمفارقةفرش"وائي فنكون أمام ص الر  ـدلال ة أدبية  ة ي
tronie sémantique"  124.  

صـي ، إذ  الكتابة بما تحويه من مفارقات و تطابقات  هي التي تصنع هذا الفضـاء الن  بصفة عامة إنّ       
فالكتابـة هـي  التجلـي  الكامـل     " بكيفيات مختلفة  ئتشكل صورة بصرية ناطقة ، يسترجعها القار

إا  تخلق فضاء نصيا كتابيا تبدى من خلاله معان لا يمكن للغة المشافهة أن تكشف عن ،125" طاب ـللخ
ا على ذلك النّمكنوناحو ،لأورة ا تجمع ما بين  الصة و الشكل المكاني  و تزاوج بينهما  وهـي  المبصر
  .126"لغة نسق خطي لتدوين ال...نسق سيميوطيقي مرئي ومكاني "كما يعرفها تودوروف 

شكيلات في نـوع الإخـراج   صي يرتبط بجماليات كل تلك التتألق الفضاء الن إذن يمكن القول أنّ       
ساعها وضيقها وتنظيم الفصول وتشكيل العناوين ،ويظهر هذا الأمـر عنـد   والكتابة وحجمها ورسمها وات

بـاعي حيـث   بقضايا الفضاء الطّ) الشكل والخطاب(ذي اهتم في كتابه الّ) محمد الماكري(الباحث المغربي 
،إذ يعتـبره تمثـيلا مـن    )الخط والشكل الطباعي(خصص بابه الثاني من الكتاب لهذه القضية تحت عنوان 

الدليل الخطـي أو الطبـاعي في أبعادهمـا    "غوية  ، وينظر من خلاله إلى  هذا  مستوى ثان  للمعطيات اللّ
يحتويهما ، على أساس قابليتهما لاستثمار تأويلي يتغيـأ   الهندسية ، وحجمهما و موقعهما من الفضاء الذي

   .127"حمولتهما الرمزية 

ضرورة إقامـة  إلى  على إثره ويدعوليل البصري الدسانية اللّ راساتالد إلى ميش أيضا يشير الماكري      
صيعلم الكتابة، إذ خصص الفصل الثالث من الكتاب لدراسة الفضاء الن  ي ، حيـث  صـوير والفضاء الت

سجيل الـدليل  ـالفضاء النصي هو الفضاء الذي يتم فيه ت" قائلا  ،أحد الباحثين  عنلفضاء ا لفهوميقدم م

                                                 
  . 123جيوبوليتكا النص الأدبي ، ص: عبد الرحمن مبروك :123
  . 133مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر ،ص : محمد سالم محمد الأمين الطلبة : 124
 . 56،ص 2006، 2يد الغانمي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،طسعالخطاب وفائض المعنى،ترجمة ، أويل رية التنظ: بول ريكور :125
 . 11مفاهيم سردية ،ص: تزفيطان تودوروف :  126
 .  71الشكل والخطاب ،ص :  محمد الماكري : 127
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 ـ أو كانت أحد مكو   ايا التي اشتغلت في هذا الجانبـثم يعرض لأهم القض،128"طي ـالخ ذا ـنـات ه
على نحو، باعي ليل الطّالدالحروف،البياضات و التطر رقيم، الس.  

ي  لأي كل الخطّما عرضه الماكري ضمن الكتاب يلتقي جميعه ضمن نقطة واحدة وهي دلالة الش إنّ       
الـتي  الكتابـة   * غرافيستيك ىما يسم الفصل الثاني ضمن اهتم به من خلال ذيكل الّهذا الشملفوظ ، 

ستويات ذلـك  ، وم -)دولاج-ج (و)طاجان-أ( باحثينمن منظور ال-موضوع البنية والنسق يوضح فيها 
من ، و أما الفصل  الأول فالتمس فيـه التـأطير   غة والكتابة والوظائف و قد قرنه بعنصر الفضاء والزفي اللّ

في   جامعا ،راث في فصل آخركما درس علاقتها بالتسانيات ،التنظيري لموضوع الكتابة و علاقة الكتابة باللّ
  .عر ضمن الفصل الثالث هذه الفصول بتطبيقات على الش مختلف بينذلك  كلّ

  :  أو رؤية امنظورالفضاء -د

     جوليا كريستيفا عن هذا الفضاء  الباحثة ثتتحد )ؤية الر (فهو واحد وواحد ،ه فضاء شامل،  فرأت أن
بحيث يكون الكاتـب  ،فقط مراقب بواسطة وجهة النظر الوحيدة للكاتب التي يمن على مجموع الخطاب 

وتتمثل هذه ،طة واحدة  وكل الخطوط  تتجمع في نقطة واحدة حيث يوجد الكاتب بكامله ملتفا حول نق
 الذين تنسج الملفوظـات بواسـطتهم المشـهد الروائـي    )  les actants(الخطوط في الأبطال الفاعلين 

reprèsentation  romanseque   la(،   فهي ترى أن فضاء الرواية هو فضاء الرؤية  فالراوي هـو
                                                                     الشخصياتع الأدوار بين القادر على توزي

" léspace du roman et donc l éspace  de la prespective 129  

     نجد الباحثة تحصر هذا المفهوم عند مجال رؤية الكاتب ولا تتخطاها إلى مختلف أنساق بنية              إذن ،       
ينظران   التييعرض عبد الرحمان الكردي رؤية كل من  ليتش وشورت  لزاوية الرؤية  في حين ،الرواية 

طلق على هذا الجانب لخيالي المكون لموضوع القصة وي اإليها من جانبين ؛جانب يتعلق بطريقة إدراك العالم
ة ـة الخياليـؤيزاوية الرof  vieu point fiction ة التي ـر يتعلق بالطريقة الكلاميـب آخـوجان

ة                  ـــالرؤية الخطابية  أو القولي ا الراوي عالمه الخيالي ،ويطلقان على هذا الجانب زاويةـرض ـيع
the  discoursal   point  of vieu          ،130.   

                                                 
 . 106،ص  السابقالمرجع : 128

 . 10، ص  ، المرجع نفسهمجال الغرافيستيك هو سيميوطيقا الخط ، أنظر * :  
  J – Kristeva: texte du roman ,P 186 .راجع  : 129
 .         51، ص 1996، 2،ط، القاهرة معات جاالراوي والنص القصصي ،دار النشر لل: عبد الرحمن الكردي  ،أنظر:  130
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يتمكن من تحريك شخصـياته   الفضاء الرئيوي في القدرة على الامتلاك والعرض حتى ومنه يتجلى         
       ة أي رؤية  لأي شخصـية فيحـدث الانسـجام    ـبحرية تبدي فيها الرواية بنية  متكاملة  من خلال زاوي

ماجعل وهذا ،ساقوالات اوي لتقديم عروضه إلى المتلقين كرستيفا تشبهها بالواجهة المسرحية التي يعتمدها الر
 (صي الذي ينتظم كفضاء مشهدي على شكل مكعب  دخله ضمن مفاهيم الفضاء النوت (CUBE  يشـارك

الشـكل   ثم ترسم الباحثة تصورها لفضاء المنظـور  في ، 131المتلقي ،الممثل  ،في خلقه ثلاثة عناصر الكاتب
  . الآتي

  acteur                                                         132الشكل  

   auteurالكاتب               الممثل                                                                            

   

                                                                                                                                        
                        

                          Destinataire لمتلقيا  

                                                                                                                                    

     مثيل نقطة التقاء واحدة ينطلق منها جميع المشاركين كفعالين حقيقيين بحيـث تكـون   نجد في هذا الت
لى المتلقي ويحـدث العكـس  ذي يستطيع الكاتب أن ينقل به رسالته إخصية أو الممثل هي الوسيط الّالش 

تي تحيط  ؤيات الّذي يترجم مختلف الرسالة من خلال هذا الممثل الّعرف على الرن من الت،فالمتلقي يتمكّأيضا
جتماعيا ، سياسيا،ثقافيا ، أيديولوجيا،  لتسع فضاء رئيويا متكاملا واية اببناء الر.  

 ـوالحريـة   قييـد ا يدل على عدم التلمكون إنمّا  االمسرح والتمثيل  لهذاختبار عبارة   إنّ      تي منحـت  الّ
للشخصية، وهو ما عبرت عنه كرستيفا بالممثل بدل الشلا تكون رؤية الكاتب في الفضاء هي                   خصية حتى

ينطويرد ، ولذلك المسيطرة  على الس كما بين-وع من الفضاء هذا الن مباحـث   ضمن -اقد لحميدانيالن
زاوية الناوي ،لأنه يتعلق بصورة الراوي فهو يشير إلى الطريقة التي يستطيع الـراوي الكاتـب   ظر عند  الر

بواسطتها أن يهيمن على عالمه الحكائي بما فيه من أبطال يتحركون على واجهة تشبه واجهـة الخشـبة في   
  .133المسرح

                                                 
 .kristeva : texte du roman ,p64 أنظر : 131
132 :Ibid ,p 185  
  .62بنية النص السردي ،ص : حميد لحميداني  ، أنظر : 133
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 وائـي غة إلى صالح العمل الرتبرزها  قدرة الكاتب على تطويع اللّ ،الم الرواية الهيمنة على ع وسيلة  إنّ    
أن وجهة النظر هي التي تحكم مسألة المنهج الدقيقة، مسألة وضع الراوي من القصة "فيرى هنري جيمس  

   .134 " إنه يرويها كما يراها هو في المقام الأول 

       لقد تعدسميات بالنسبة لهذا ادت التمنظور و تبئيرات و وجهة النظر أو الرؤيـة  (وائي من لمكون الر
الأكثر شيوعا ، حيث أن مفهومها يرتكز على  المصطلح ، ولعل وجهة النظر هي)  البؤرة وحصر اال و

الراوي الذي من خلاله تتحدد رؤيته إلى العالم الذي يرويه بأشخاصه وأحداثه وعلى الكيفيـة الـتي مـن    
  .135تبلغ أحداث القصة  إلى المتلقي أو يراها  – علاقته بالمروى له في–لاله أيضا ـخ

يحاول من خلالها تجسيد مفهوم ممكـن و تصـنيف    هذا اال،في  رؤيتهيعرض الباحث سعيد يقطين     
ؤيات الّمقبول  لمختلف الرفيقترح على إثرها ، ارسون في بحوثهم سواء العربية أو الغربية تي تطرق إليها الد

براني الحكي ذو التبـئير الـداخلي   (و ) براني الحكي  غير المبأر( رد العربي  وهي تسميات خاصة في الس (
ذي يلقيـه  بر الّـرض مادته والخـاوي  في عها جميعا ترجع إلى  أسلوب الرأن إلاّ  ،136)جواني الحكي (و

  . أو يكتشف من قبله  القارئإلى 

اوي على نحو من سبقه من المنظرين ،فهو يؤكد ريته قائما على رؤية الركان تركيز الباحث  في بناء نظ     
ومن ثم فأنا أقصد بالتبئيرات تقييدا للحقل أي في الواقـع  : "في مذهبه هذا رؤية جيرار جنيت الذي يقول 

مموقعـة   بؤرة) المحتمل (فيصبح هو العليم و أداة هذا الانتقاء  ئالذي يزود به القار...السردي  انتقاء للخبر
  .137"لا تسمح بأن يمر إلا الخبر الذي يسمح  به الموقع أي نوع من القناعة الناقلة للخبر التي 

      من فضـاء جغـرافي  ينطلـق مـن     تي عرفها الفضاء  صنيفات الّلقد عرضنا في هذا البحث لأهم الت
لفوظ الروائي ، وفضاء الرؤية كل الكلي للمغة، و فضاء نصي يحيط بالش،وفضاء  دلالي يسعى نحو اللّالمكان

خصية، ثم لايلبث هذا الفضاء أن يتبلور من وجهات أخرى نلتمسها في اوي والشذي يتجلى من خلال الرالّ
  فماهي درجة  مساهمتهما في بناء  هذا الفضاء الروائي الأميري ؟ ، ن االوصف و الزم

ه اتخذ صورة تركيبية جديدة يقوم أن واية  إلاّالرق الوصف لزمن غير بعيد دورا هاما في بناء لقد حقّ        
من  المرآة  للفضاء  ، و الز  الوصف امتدادا فباتعليها الفضاء  ،فأصبح مكونا له يشده ويقوى ظهوره  ، 

لحامل لأبعاد الفضاءاد عليها  الوجه الآخر التي يتجس.  

                                                 
  . 130صبناء الرواية ، : ا أحمد قاسم سيز: 134
 . 284ص  تحليل الخطاب الأدبي ،:  سعيد يقطين  ،أنظر :135
  .  305ص  المرجع نفسه ،  ،أنظر :136
  . 97عودة إلى خطاب الحكاية ،ص :  جنيت  اريرج: 137
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السـرد ينصـرف إلى    عتبار بعض الباحثين أنواية وتتواشج وتتكامل إلى درجة امكونات الرتتعالق        
و السرد على ذلك الأساس يتتالى داخل الخطاب وفق ترتيب " ،الوصف ينصرف إلى المكان  الأحداث وأنّ

  .138"خطي مترابط منطقي على حين يـمتد الوصف  على مساحة النص فلا تبرزه غير وحدة الفضاء

لازال ينظر لها بشرود وعدم وضوح بين ،وائي ء ا من البناء الرجز هذه المستويات المختلفة التي تعد إنّ      
 ـ ،معارض ومساند فهي لاتزال من الإشكاليات التي تـجتاح الفضاء أن  إلى يشير حسن نجمي في هذا الش

اللغظ النقدي الّظري والنوائـي، في  ذي طرح في  هذه  المسألة المشكلة التي يثيرها الوصف في الخطاب الر
هي أكثر تعقيدا مما قد يتصور باحث  متعجل ذلك أا مشكلة تتصل من جهة بعلاقـة الالتبـاس    ": قوله 

ضاء والمكـان ومـن   وضمنها بالالتباس الضمني بين الف, ) التلازم و التعاكس(القائمة بين  الفضاء والزمن 
   .139" دود التشخيص في كل من السرد و الوصفجهة أخرى تتصل بح

نات على تفـاوت في اسـتخدامها    هذه المكو وائي يحتاج ليتضح وليتجلى إلى كلّالر فضاءـال إنّ        
فكل حدث هو "د ضمنهما ، إذن مان، والحدث يتجسوالمكان يستدعي الز،فالفضاء يرى من خلال المكان 

أعلم أنه "تصريح  الغيطاني  و التفاعل،و يؤكد هذا الارتباط  ، 140 "وليد تفاعل مستمر بين الزمان والمكان
ما من زمان يذكر أو سيعاد إلا ومكان ملازمه ولابد من مكان يحتوي الزمان ولابد من زمان يوجد فيـه  

  . 141" المكان

        تي يتخذها ظر الّإذن الحديث عن الفضاء والمكان هو حديث ينطلق من رؤية ذلك المكان وزاوية الن
الرتي تنقل لنا صور غة و الّذي ترسم وفقه  الأشياء بواسطة اللّثم الوصف ال،مان له اوي  وصورة اختراق الز

ردة للرواية المكان من خلال ما تشكله الأبعاد المختلفة حول الحقائق ا.  

      مما سبق نصل إلى أن فضاء الرمان ويرسمه الوصف وينقله واية  يظهر من خلال الأشياء ويلوح عبر الز
السـ ـفي نسيج مت زاؤها وأطرافهاخصيات متلاحمة أجرد والش  ق ـكامل مترابط منسجم المعـاني ومتس
  .تي تتجلى في مختلف أجزائه  ذا نستطيع القول أن الفضاء امتداد لكل تلك المكونات الّو ،بناء ـال

 التناص  -و نحسب أنه  لا يقل أهمية عما أضفناه في تشكيل فضاء رواية الأمير-مما تجدر الإشارة إليه  و    
حدث بول زيمتور على اعتبار أن كل نص  يمتلك جينالوجيا خاصة ، وتبين  له أن التناص يبدو في آن من يت

                                                 
،  2008،  1لية ، دار الفرابي ، بيروت ، طدراسة في الحدود و البنى المرفولوجية و الدلا،في نظرية الوصف الروائي  : نجوى القسنطيني:  138
  . 130ص 
  . 70 - 69ص ص  شعرية الفضاء ،:  حسن نجمي :  139
دراسة في رواية موسم الهجرة إلى الشمال ،مطبعة الاتحاد العام التونسي للحفل ،  أزمة الأجيال العربية  المعاصرة : فوزية الصفاد :  140

  . 57ص.  1980، ،دط،جانفي
  . 190جمال  الغيطاني والتراث ، ص : بد القادر الصمادي مأمون ع:   141
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خلال ثلاثة أفضية ؛الأول كمكان لتحويل الملفوظات من مكان لآخر وفي الفضاء الثاني ،فضاء الفهم الذي 
ص مباشرة العلاقات الـتي  النص ،حيث  يجلي اخلي  للنقاء الديتحرك بحسب شيفرة جديدة  وهو نتاج اللّ

  .  142 تدخل  أجزاءه المكونة له  

بادل بينها  يتيح فاعل مع غيره من نصوص  والتناص  يحدث  امتدادا جديدا للفضاء ، فعملية التالت إنّ      
تعالق نصوص مـع نـص   "  كنا لنصل إليها لولا تلك العملية ، فهو   واية اكتشاف دلالات خفية ماللر

  .143"كيفيات مختلفة  حدث ب

         رغم   على ال ه نصل إلى أنمما عرفه الفضاء من تطور نسبي على مستوى الدقدية و اتجاه راسات الن
مختلف الباحثين لتقمالإبداعية راساتص البحث في هذا المكون على مستوى الد ـ، فإن   ــه يب ير ـقى يس

  . نها ه يحتويها  ويتضمأنع مردية الأخرى ، بالعناصر السبتثاقل مقارنة  

       لقد أصبح الفضاء موجها أساسيا في تحديد الأشكال السردية و خاصواية الجديدة  ة على مستوى الر
الهدم الذي مارسته هذه الرواية   على مستوى التقاليد السـردية  "حيث تتضاعف أهميته لسبب مهم  هو 

  .144"اعتبارها مجرد رقم  الكلاسيكية  كالتضئيل من شأن الشخصية و

ماهي بـين كـل تلـك    ، هو  محاولة توضيح الت)الأمير ( واية ما نسعى إليه من خلال هذه الر إنّ       
نات البنائية والوصول إلى الكيفية الملائمة للتعاطي معها ،الّالمكووصف الفعـل   على عرفتي تسمح لنا بالت

تي تستند إلى مرتكزات تقـوم علـى   لأميري  و يكشف علاقاته الّأحداثا لينتج في الأخير الفضاء ا الممتلئ
الجوارية أو الذوبان والانحلال النوائي هائي في المكان الر                                                                 .      

 

                                                 
 . 95،ص  2006، 3انفتاح النص الروائي ،  المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،ط : سعيد يقطين ،أنظر  :  142
  . 121، ،ص  2005،  4ط  الدار البيضاء  ، ،، المركز الثقافي العربي) استيراتجية التناص( تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح :  143
  . 87في نظرية الرواية ، ص :  عبد الملك مرتاض :144
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للرواية المعاصرة حيث اتخذت مادا مشارب مختلفة  ت القراءة والتأويللقد أصبح الفضاء محور عمليا        
دت من تقنياا و أساليبها جراء ما عرفه السرد الروائي من تجدد مستمر لم يثبت فيه على صورة واحـدة  عقّ

ير صـورة  لنهج سردي، إنما هو دائم الإفلات فمعانيه تتوالد وأشكاله تتباين على نحو سريع، وقراءة رواية الأم
تي سنقف عندها خلال هذا المكون الفضاء الّ، وائية المعاصرة من صور هذه الإشكالية المتكررة في الأعمال الر

   . من خلال هذا الفصل

و قد   من خلال وصف  الأمكنة  -كما ذهب إليه معظم الباحثين-هندسة الفضاء الجغرافي تتراءى  إنّ       
أو تجريدية ، فالمكان ليس حقيقة مجردة إنما يظهر من خلال الأشياء التي تشغل  تتخذ هذه الأمكنة أبعادا حسية

شكيل في فضاء الأمكنة لرواية الأمير يقوم على والت البحث عن الهندسةكان ومن هذا المنطلق  ،الفراغ أو الحيز
إذ يعد هذا الجانـب  ، أولهما يتمثل في كيفية تشكيل هندسة الفضاء كامتداد للمكان الحسي، المادي :محورين

إدارك المعنى " الهندسة الفضائية لرواية الأمير لأن الأشياء تتخذ فيها تموضعا خاصا فلا يمكننا مثلا مهما في تبيين
  . 1"يوجد زيد أمام الشجرة إلا إذا تخيلنا الموقع الذي يوجد فيه المتكلم : الدقيق لجملة

      والثانية  ،الأولى كيفية تموضع الأمكنة المفتوحة:يتين وفق رؤ يتحقق لنا ذلك تم عرض أمكنة الرواية حتى
كيفية تموضع الأمكنة المغلقة، إذ تعد هذه المقاربة من أكبر التجليات التي عهد إليهـا البـاحثون في وصـف    

توحـة تتخطاهـا   وأخرى مف أبعاد معلومة و أحياز ظاهرة تتحدد بواسطةالأمكنة فصنفوها إلى أماكن مغلقة 
،  فيكون المنطلق هنا قائما على أهم الجدليات المكانية الـتي   نحو التحرر كل مقيدتتجاوز ل) د والأحيازالأبعا(
  . 2"المغلق/تتمركز حول جدلية أساسية هي جدلية المفتوح "

نعود لنقول إن المكان العادي هنا لا ينحصر في ما هو واقع إنما يتعداه ليشمل أماكن الرواية حتى وإن         
المكان الورقي في الرواية وعنصرا من عناصـرها الفنيـة    ته بالاسم الواقعي أو نعتته قصدا وعنته ، فهو يظلّسم

ينتقل من واقعه عن طريق اللغة ليجعل منه إبداعا جديدا يضاهي فيه الكاتب بقدرته على الخلق جماليـة   حيث
ومـا الـراوي   "بل الرواية من تقوم بصنعها  المكان الحقيقي، لأن الروائي ليس هو الذي يصنع أماكن الرواية

  . 3"سوى أداة إخراجها ومولدها

                                                       

الفكر العربي المعاصر،كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الدار البيضاء، مجلة ، مفهوم الفضاء وحروف الجر في اللغة العربية :عبد الحميد جحفة   :  1
  . 112، ص  1990، أيلول 81 – 80العدد 

  2، الجزء 4، العدد 4الحداثة والتجسيد المكاني للرؤية الروائية، مجلة فصول،الد " مالك الحزين"  قراءة في رواية حديثة :  ي حافظصبر:  2
 . 171، ص  1989يوليو / سبتمبر 

 .14بحوث في الرواية الجديدة، ص: ميشال بيتور:  3
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      ت أسماء الأماكن وتناظرت مع الواقع التلذلك فمهما تشانا نعد المكان الأميري مكانا جديدا اريخي، فإن
ائي يصور ويعيد لا اتخذ أبعادا جديدة بدخوله في عمل فني سردي يختلف وواقعه ويمتد من خلاله، فالرومتخي

ولا يجوز أن نتعامل مع مطلق الزمان ومطلق المكان بحيث تذوب خصوصية البيئة "خلق الحياة بمختلف مجالاا 
  . 4" ويصبح زمن الرواية أي زمان ومكاا أي مكان

       رف في الفضاء سواء أكان روائيا أبالتصشخصية في العم ممتلقيا أ مالي يبقى الإنسان هو المتردي ل الس
الورق "إخراجها فيكون المكان على  تي يودتي يريد أن يوصلها وبالفكرة الّورة الّذي يتبنى فضاءه بالصفهو الّ

  . 5"ان على غير ما هو أصلا في الواقعيختلف دائما عن مكان الواقع وكأنه شبقك واشتهاؤك لخلق المك

ي قصد إليها، ذلك لأن عملية ها تأخذ أبعادا غير التفإنذكر حقائق المكان  لىوائي مهما عمد إالر إنّ       
ذي يسترجع هذا الفضاء وفق ما لها المتلقي الّتجلية الفضاء لا تقف عنده إنما تشارك فيها عدة أطراف فاعلة أو

فظ فيها دلالات مختلفة تي يصنع اللّغة الّيملكه من مكتسبات ومن خلال ما يمكن أن يدركه بواسطة هذه اللّ
تفقد معانيها وتصبح غير "تي نستعملها هذه الكلمات الّ وائي من قول ما لم يكن يريد أن يقوله لأنّن الريتمكّف

لذلك فهناك دائما في ما نكتبه شيء آخر نعتقد أننا وضعناه في ... واضحة ولا نعرف بالضبط ما نريد قوله
  .6"كتبنا

       من هنا نجد أن الفضاء المادهو إلاّ فضاء روائي تصنعه الكلمات الّ ي ماي أو الحسر عنها تي نقرأها ونعب
واية وقد ربطه بالإدراك البصري ذي تعرضه الرإلى المكان الهندسي الّ احسب مرجعياتنا، وقد أشار غالب هلس

  . 7كوسيلة لتحديد أبعاده الخارجية لتشكل سطوحا وألوانا وتفاصيل تقوم على التقاط العين لها

       نإنات ولذلك عمدنا إلى ا لنجد هذا الوصف أقرب إلى المكان المادري الحسي من ناحية التقاط المبص
الوقوف عند هذا الصنف من الأمكنة في الرواية لأنه مهم في البناء السوحري بنا الاهتمام به  ،وائيردي الر

فة ا بحاجة دائما لما نستند عليه للعبور إلى الضنناته الحكائية ، لأنى منها الفضاء ومكوكونه نقطة انطلاق يتجلّ
ويحسنها إلا إذا وضعناه أمام نظرية الديكور وتوابع العمل  ئفهناك أشياء لا يمكن أن يفهمها القار"الأخرى 
  . 8"  ولواحقه 

                                                       

  .358رد، ص تحولات الس:إبراهيم السعافين:  4
 .177، ص2008، 1حوارات في قضايا الشعر والسرد، فضاءات للنشر والتوزيع، ط: جهاد هديب:  5
 .20- 18حوار في الرواية الجديدة، ص ص : ريمون ألاهو:  6
 .220الرواية العربية واقع وآفاق، ص: ادةمحمد بر  ،أنظر:  7
 .53بحوث في الرواية الجديدة، ص : ميشال بيتور: 8
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كثيرا ، فهي تمثل الجزء الأكبر في تشـكيل هـذا الفضـاء    وصف هذه الأمكنة رواية الأمير اعتمدت        
ؤيـات لـدى   د الرل وتعدانفتاحها في موضع وانغلاقها في آخر، ومما تصطنعه من تمظهرات تسهم في تشكّب

الشخصيات الرة وائي.  

       تماهي في واية من خلال  المكان المأما المحور الثاني فيظهر في الرامالزارنا لهـذا  بب في اختين ويعود الس
ل مـن الأمـاكن   نظرنا إلى النوع الأوما  ن إذا ام يمكنها أن تنفصل عن الزواية لاكون أن أفضية الر،العنصر 

وكيف يغدو  )المكان المادي( ى يتسنى لنا رؤية الفضاء الأميري من هذا الوجهحت ذلكو، بمنظار الحس البصري
منويصبح هذا المكان إن نظرنا إليه مرتبطا بالز.  

يا بالمكان والزمان الفيزيائيين إنما نحـن الـذين   لا يمكنها أن ترتبط كلّواية مهما كانت أهدافها الر إنّ        
ظر التي يروي منها نسـتطيع  فمهما كانت وجهة الن" نصنع ذلك لتحقيق الفضاء الذي يتراءى في بنية الرواية 

ن الأبعاد والحدود هذه القوانين التي  لا يمكنها أن تنجح دائما في تحديد الأبعاد،  لأ ،9" تجاوز قوانين الفيزياء
  .الحدود المادية التي تصنعها الرواية أكبر من كل تلك 

دة، فهـو يعـاش علـى    ل هنا من خلال وجهات نظر متعدوائي الأميري يتشكّالفضاء الر نصل إلى أنّ      
اوي ومن خلال اللّمستوى الرمن ثمّغة وعبر الز من طرف الشيسـاهم في إعـداد   فالكلّئ ات والقارخصي 
الكلمـة  " بيد أن  ،10"حيث تصبح كلها تعبيرا عن كيفية تنظيم الفضاء الروائي "بط بين أجزائه الفضاء والر

  .  11" بل بالتعدد   بصوت واحد حيوية لا تخصب في الانفراد بل في الإجماع ولا تالروائ

أحدهما في الآخـر،  ولقـد    تحام ما هو تماه واحتواء بل الان إنمذي يحدث بين المكان والزلازم الّالت إنّ     
ت الدعجراسات بوقوفها عند هذا المكوـ  ن حتى  ذي كان من أهم نتائجه ظهور مصطلح الكرونوطـوب الّ

أشكال الزمان في الرواية، والذي أرجع له الفضل في تطور الأعمال الحكائية الغربيـة  "وصفه باختين في كتابه 
  .12" مؤكدا ارتباط الزمان والمكان الزمكانية

     ماهي بينهما في رواية الأمير وما هي الوظيفة الـتي يؤديهـا   ما يهمنا هنا هو البحث عن تجليات هذا الت
ز المكاني أو الحي  واية ؟ ثم هل يجري الحدث في موقعه المناسب؟ وما صورة  هذا الموقعية  للرضمن البنية الكلّ

ماني الّوالزخذه؟ذي تت  

                                                       

 .138، ص 2003، 1، شهادات، دار الفنون مؤسسة خالد شومان، ط2أفق التحولات في الرواية العربية: ممدوح عزام: 9
 . 99، ص 2003، 1طالرواية السياسية، الشركة المصرية للنشر لونجمان القاهرة،: طه وادي: 10
 .  128، ص  2000،  2فتنة السرد ،دار الحوار للنشر و التوزيع ،سورية ، ط : نبيل سليمان : 11
 .120طه وادي، الرواية السياسية، ص و 241قال الراوي، ص : سعيد تقطين ،نظرأ : 12
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     نا بصدد ابما أند سـنقف علـى   نا من المؤكّلكشف عن نوع وهندسة خطاب الفضاء في رواية الأمير فإن
اختلافات كثيرة وربما يكون جمهور القراء السول في حدوثها ،بب الأوه إلى أسباب  منـها  ذلك يمكن رد :

فسي وطبيعة النشاط أولا اختلاف المتطلبات الجمالية وثانيا بسبب التنوع الذي يعود أصله إلى الاختلاف الن"
  .13" العلمي ونمط الحياة ومستويات التلقي والإدراك

     ور الّكما يمكن أن ندرك هذه الإجابة من خلال البحث عن الدذي يؤدمن كتاريخ وذاكرة لصـنع  يه الز
ّلالمخية وهذا ما دفعنا إلى أن نقسم هذا البحث إلى عنصرينلة أو صنع ذاكرة متخي :ـ لل يتمثّالأو  ة في جدلي

لة من خلال المكان أو الموضع الّالتاريخ كذاكرة مخيِّلة والثاني الزذي يتجلى فيـه كامتـداد   من كذاكرة متخي
  . للفضاء المكاني الأميري

 ـما لهذا قرالمكان ذاكرة لا انفصام عنها ورب الواقع يلهمنا بحقيقة هي أنّ إنّ      لا " :هر أحد الباحثين قائلا أن
  . 14"ان بدون زمان ولا زمان بدون مكان فالمكان بطبيعته زماني والزمن بطبيعته مكانييوجد مك

ظر إليه من خلال هذه العناصر أكثر مما لو نظرنا إليها علـى  أهمية الفضاء تتكاثف وتنضج عند النإذن        
الفضاء فينشأ ةحد اكرة أو هو اريخ والذّمن تماهي المكان مع زمن أصبح يمثل التلة الماضي تشـترك فيهـا   مخي

الجماعة والفرد أو يمكن أن نقول هو المكان المتماهي بزمن غدا المخيلة الحاضرة والمتخيلة المستقبلية، ولـذلك  
مكاني في الماضي والحاضر ، وما الماضي الذي نطلبه إلاّأردنا البحث عن هندسة الفضاء الز اكرة اريخ والـذّ الت

ذي يلقي عليه المتلقي أبعادا أكثر مجازية دائما من خـلال العـرض   ل أو الفضاء الّالمتخيأما الحاضر فنريد به 
لا يمكن أن تنفصل عن مشـكلة  "  –كما ذهب إليها برجسون -اكرة وائي الأميري ، ذلك أن مشكلة الذّالر

: حا لك  مصرد ذيؤكّ ، ثم15ّ" الإدراك الحسي كما أن وجود الماضي لا يمكن أن ينفصل عن وجود الحاضر 
  .16" فمن المستحيل إذن أن نقيم حدا  فاصلا بين الماضي و الحاضر و بالتالي بين الذاكرة والشعور "

مـا بـين    ة تمتدة مكانيواية من أفضية زمانية فعل لما حوته الرا كان ردالبحث في هذين العنصرين إنمّ إنّ     
 ل حسـب أوضـاع الفضـاء    ة فريدة تثبت وتتحـو جعلت لفضائها خصوصي،الماضي والحاضر والمستقبل 

فخصوصية المكان ذا المعنى خصوصية ناتجة عن صراع يحكم المكان في زمنيته إا خصوصـية الاخـتلاف   "
  .17"القائم على صراع بين الثبات والتحول بين القديم المقدس والحاضر المتغير 

                                                       

 .164، ص2000، 1سنطينة، طالرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري ق: إدريس بوديبة :13
  . 93وظيفة اللغة ، ص : بدري عثمان  :14 

   .  107، ص ، دت 2نوابغ الفكر الغربي برجسون ، دار المعارف ، مصر ، ط : زكريا إبراهيم :  15 

 .  120المرجع نفسه ، ص  :16

 .229، ص 2004نة عمان الكبرى، عمان، تجربة الطاهر وطار الروائية بين الأيديولوجيا وجماليات الرواية، أما: لينة عوض:  17
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      نا في هذه الدراسة نحاول أن نبحث عن شكل الفضإنيعنيذلك لا  أنّ مني إلاّاء في امتداده  الز نا نرفض أن
قـه  مان يمكـن أن يحقّ إمكانية الجمع تتيح إمكانية الفصل وما يحققه الفضاء ملتحما بالز لأنّ ،الفصل بينهما

منفصلا عنه وهذا ما أوعزنا النن إنما الإشارة هنا لانفصال الزمان عن المكـا ،ل ظر إليه من خلال المبحث الأو
؟  اعهما ـجتماكل نفسه في اـشيحدث التسو هل  ية حدوث السيرورة ذاا متصلينهي البحث عن إمكان

  .الاختلاف فيضيق ويتسع الفضاء خلالهما؟  سيكونأو 

أن الفصل بين المكان والزمان لا يمنع ولا  ،يصرح في هذا الموضع اقد الجزائري عبد الملك مرتاضالن إنّ       
  . 18" الزمن لا يجوز له أن ينفصل عن المكان إلا إجرائيا  نّإ: "ا يقولإنمّالقرن أيضا و

ذي وائي هو ما يستدعي الإجراء المناسب وهذا الفضاء الّما يحدثه المتلقي من انطباع حول المحمول الر إنّ      
تبنى ذي يحق له أن يف الّرفالمتلقي الطّ، إذن ) المتلقي(ق من خلاله هذا الإجراء يكون منعكسا لما يدركه يتحقّ

 ـ : "قادله كما يقول أحد النالفضاء ويشكّ ود ـالحقيقة أن المكان ليس موجودا خارجنا أكثر مما هـو موج
  .19" بداخلنا 

     عندها نجد الفضاء عملية إسقاط للعناصر السردية الرـحد معها ويلتحم فيها ليشكّوائية يت  ة ل تلك الجدلي
دة المتجد ،ماهي فالتمان إنمّبين المكان والزمان ولرؤية المكان، حيث ا هو إعادة تشكيل هندسة ثانية لرؤية الز

يصبح المكان حاويا له انطلاقا من أن الفضاء في رواية الأمير أكثر قوة وحضورا، بالرواية غم مما عمدت إليه الر
اريخيةمن تسجيل للحقائق الت.  

ها إبداع وإنشاء جديد يعيد بناء معطيات يمكن أن ظر إلى هذه الحقائق على أنما يعنينا هنا هو الن أنّ إلاّ      
ن ــالتاريخ يحدث مرة واحدة ولكنه يكتب أكثر م"ة، فحسبنا أن القلّ تملكها الجماعة ولكن لا تحسنها إلاّ

  .20"مرة 

       اريخ إلاّوما الت رد، أزمن وذاكرة يعاد إنتاجها وإبداعها عبر وسائط السوقد أعاد ،رد و عملية بناء الس
بول ريكور بناء تصور جديد  للزـ من ملفتا إلى ما تجاهله أرسطو من جوانب زمني  ة ة في الحبك أثنـاء عملي

نحن نتابع مصير زمـن مصـور سـابقا    : "رد قائلامان والسد على ضرورة وجود وساطة بين الزالمحاكاة وأكّ
  .21" وساطة زمن متصورة يتحول إلى زمن يعاد تصويره من خلال

                                                       

 .228،  ص)معالجة تفكيكية(تحليل الخطاب السردي : عبد الملك مرتاض:  18
 .341المكان في الرواية العربية، ص : عبد الصمد زايد: 19
 .122توظيف التراث في الرواية العربية، ص : محمد رياض وتار:  20
، 1،ترجمة سعيد الغانمي وفلاح رحيم، دار الكتاب الجديد المتحدة،  بيروت ، ط 1ج) التاريخي الحبكة والسرد(الزمان والسرد : بول ريكور: 21

 .8، ، ص 2006كانون الثاني،
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       بالتة بناء الفضاء في رواية الأمير تحتاج إلى زمن قد تشكّالي عمليرد ل ويعاد تشكيله وفق بنية خاصة للس
الروائي، حيث تصنع عالما متميـوائي يحدث فيه تبزا مشتركا بين مختلف أنساق البناء الر مـن   ادلات يـتم
فة الخيالية علـى  رد القصصي وكذا الصاريخية على السفة التإضفاء الص  أنّ كما يرى بول ريكور، لالها ـخ

الس22"  ما نسميه بالزمان الإنساني الذي هو ليس سوى الزمان المروي "ولداريخي يرد الت .  

عنصر إذ يعمل ال،ة الاعتراف ا اريخية شرعيواية وخاصة التذي يمنح الرمن المروي هو الّهذا الز إنّ      
يخضع لمعادلة تجمع بين -كما يشير أحد الكتاب -المكان الفني ، وا على إنتاج فن سردي إبداعيخييلي فيهالت

    :المكان الهندسي ورؤية الفنان على نحو هذا الشكل

  .23" رؤية الفنان ومعالجته والمكان غير الهندسي+ المكان الهندسي= المكان الفني"          

ر، كانت رواية الأمـير  ق فيه الأحداث وتتطواريخي كمهد مكاني وزماني تتخلّالحدث الت أنّ نظرا إلى         
ا هذا الامتداد الزمكاني أكثر وضوحا لاستيعا)ماني المكانيالز (فلم يكن المكان مجره د مسرح للأحداث بل إن

ة الّالعلاقة الروحيالفضاء الكبير الممتد عبر الجزائر وفرنسـا   خصيات على مدارتي ترتبط فيها الأحداث مع الش
الزمن الروائي يظل عديم الاكتمال " مان كل لحظة لأنّى فيها الزحيث يتجاوز فيها المكان كل موضع ويتخطّ

  .24" لأنه يملك إمكانية الانفتاح على المستقبل في أي لحظة 

اقع والتاريخ عـبر نقـده لمختلـف أنمـاط     وائي الجديد متموقعا من الذات والوص الرالن"بذلك يأتي        
  .25"الوعي

             ر عـن كينونتـه؟ وليونـة شخصـياته وأبطالـه؟      إلى أي مدى استطاع المكان الأميري أن يعبإذن        
د إعادة وتسـجيل لتـاريخ   ه يبقى  مجرخييلي؟ أم أنة هذا الفن التق شرعيوهل يمكن للفضاء بامتداديه أن يحقّ

  والحاضر أن ينتج الفضاء الأميري؟)  المُروى عنه(مني بين الماضي ناص الزكيف استطاع الت مضى؟ ثم

هي هندسة يتداخل فيها  عنصـرا   أ؟ واية، مان في الرتي بنت المكان والزما هي الهندسة الّ :أخيرا نقول       
أم ينفصلان ويتوازيان أم هما  ؟ مان والمكان على خط امتداد واحدالز مـان  عصارة واحدة يحتوي فيهـا الز

المكان، والمكان الزمنها امتداد للآخر كلّ مان لتشكيل فضاء يعد.  

  .لع عليه لنوضح تساؤلاتنا من خلال هذا الفصل بإذن االله تعالىذلك يمكن أن نطّ كلّ      

                                                       

 .149، ص 2006، 1، ترجمة سعيد الغانمي، دار الكتاب الجديد المتحدة،  بيروت ، ط 3،ج)الزمان المروي( الزمان والسرد: بول ريكور:  22
 .29قرية الصورة والمكان، صعب: طاهر عبد مسلم:  23
 .109بنية الشكل الروائي، ص  :حسن بحراوي:  24
 .153،  ص 2006، 3المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط ،)النص والسياق(انفتاح النص الروائي : سعيد يقطين:  25
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1- المكان الحسيي الماد:  

         يعد المكان من المكوتشكّتي ة الّنات الحكائيل بنية النبـه  ذي يتطلّوائي، فهو العنصر الأساسي الّص الر
الحدث الأولي للنص، إذ لا يمكن للحدث  أن يتم في الفراغ، بل لا بد  ـ له من مكان يقع فيه حـتى  ق تتحقّ

  . مصداقيته

         خلالنا هنا نبحث عن تموضع المكان بصورته البنائية إن  الـورقي   وائـي الأمـيري أو  الفضـاء الر             
– التعبير إن صح- بعيدا عن الأماكن المرجعية التةاريخي.  

ر بخلق أبعاد جديـدة لهـذا   د لغويا فيؤثر فيه ويتأثّسه من خلال المكان اسنتحسالفضاء المادي هنا  إنّ      
الفضاء "كَّل للفضاء المادي أنواع شد ويختلف ومن هنا ته وتحيطه فيتعدتي تحضنالفضاء، و هو يتلون والطبيعة الّ

فالفضاء لا يتحدد نوعه من خلال كيانه المادي والوظيفة ... الاجتماعي، الفضاء السياسي، الاقتصادي، الذاتي
  .26"الفعلية المتعاطاة فيه، بل من خلال الإحساس والانطباع الحاصل لنا عنه أيضا  

      يبقى المكان المادي هو الصورة الأوللفضاء الّ ةليـتي يمكن أن تتحما  وائي ثمّور من خلاله أطر الفضاء الر
المكان هو المكان الملمـوس  "يات جديدة لهذه الأطر فيكون خييل من انطباعات وتجلّيضفيه ذلك الخيال أو الت

ن أدبه عبر تاريخ طويل تحت وقـع الظـروف الاجتماعيـة والنفسـية     والخيال هو خيال الأديب الذي تكو
  .27"لسياسية والدينية  وا

      نا نرى أنّإن الفضاء الروائي ينفصل عن المكان الطبيعي المحسوس تارة وهو يتة صل به في آن آخر  وعملي
28"علاقة الإحالة التحليلية التي يتفتت منها بطرق شتى : " صال والانفصال تحتاج إلى علاقة هيالات.  

واجـد  ظر في هندسته متتـبعين أمـاكن الت  ي الفضاء المادي والنير تقصنحن نحاول من خلال رواية الأم       
يـات الفضـاء   البحث عن تجلّ مستخرجين ما يمكن أن يكون فضاء مفتوحا و فيم تتحقق دلالة انفتاحه ، ثمّ

 رديتي توضح العمل الحكائي وتوجه بناءه السبنات الّتحديد المكان من أهم اللّ المنغلق  وحدود هندسته ، لأنّ
إذ يعد المكان في الرواية هو البؤرة الضة الّروريعمـل تخييلـي، فهـو في      م الحكي وتنهض به في كلّتي تدع

كما –المبدعات الفنية و الأدبية عنصر جمالي أساس ، عنصر شكلي و  تشكيلي و ليس ديكورا ، إنه يكون "
  .29"الهوية الجماعية  أو يطبعها بطابعه  –يذهب بعضهم 

                                                       

 . 18 -16المكان في الرواية العربية، ص ص : عبد الصمد زايد:  26
 .25الزمكانية وبنية الشعر المعاصر، ص: حمودةحنان محمد موسى :  27
 .253عرية وتجلياا في الرواية العربية، ص اللغة الش: ناصر يعقوب:  28
 .  287فتنة السرد ، ص : نبيل سليمان : 29
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     لقد تعددت الدن الفضائي واختلفت في تصانيف أمكنة الفضاء الجغرافي، فمن مغلق راسات في هذا المكو
ة حنا لدراسوقد رج... خارج وداخل ، فمحدود ولا محدود إلى خيالي وعجائبي،  ، ومفتوح إلى طبيعي وغيره

ي في رواية الأميرالمكان الماد صنيف الّالتذي يقسلمـا   لأماكن إلى فضاء مغلق وآخر مفتوح،ا وع منم هذا الن
زتتمي أسـاليب وصـف   ":من مؤشرات غلّبت هذا الجانب، ومن هذا المنطلق يقول فان ليوفن  واية به  الر

أو قصيدة معينة، كما يمكن أن يربط أيضا  المكان تنطوي على معنى يرتبط ارتباطا لا انفصام فيه بتفسير قصة 
افيا لتصوراتنا المعاكسة وبالتالي فإن أشكال تمثيل المكان في الأدب هي جزء من بنيته بالإطار الأعم والمحدد ثق

  .30"  الثقافية تقوم التجارب الفردية بالإحالة عليها  

ي نراهـا الأقـرب في   ة على هذه الأفضية التندستها الخاص ئاستطاعت أن توم رواية الأمير فإنّ من ثمّ     
  .تحليلها

  :فتوحالفضاء الم - أ 

د ذلك عن طريق تلاشي الأطر، سواء كانـت  انغلاقية  وقد تجس محدودية واللاّنقصد بالانفتاح هنا اللاّ      
ة يحدثها الطّأطر حيزيابع المادي للمكان أو أطر انطباعيؤية والإسـقاط الموجـه إلى المكـان   ة تنشأ ونوع الر  

 ئذي تنتجه البنى النصية وطبيعة الاستجابة من جانبنا كقـار الفضاء ال"فيصبح الفضاء المفتوح في قراءتنا هذه
  . 31 "يعبر عن جماعة تأويلية معينة  ئفرد ربما لكنه قار

تي ارتأينا أن تكون ممن ة الّوائي نجد الأماكن الطبيعيت خلال العمل الرتي تجلّمن أهم الأمكنة المنفتحة الّ       
اتسمت بالانفتاح لأنها لم تتعرض للتشكيل الإنساني وتحديده المادي لم تصل إليها يد الإنسان ي ، أي تلك الت

وهي تظهـر بشـكل   ،ة نا عليها عدم وجود خطوط مستقيمة فيها أو دوائر بشريلصقلها وهندستها وما يدلّ
متكرر على مدار النص الرعة حسب الوقفات و مختلف المقاطع ويمكن أن نحصرها حسـب نـص   وائي، موز
ر،  وأيضـا  حـر والتهثة وراء الانفتاح خصيات اللاّفضاء مفتوح عاكس لرؤية الشعلى أنه في البحر  الأمير

ع وفق نوع خصيات بشكل تراتبي يتوزواصلية للشة التي يتمظهر انفتاحها من خلال العمليالتالفصول الأربعة 
مجالين مكانيين مفتوحين على بعضهما "جود ل الخلفية المكانية هنا في وفتتشكّ ، الفصول وسماا وما توحي به

: البعض أي في الوظيفة والدلالة معا أحدهما هو اال المكاني الطبيعي العلوي المترامي في الأفق وعناصره هـي 
وثانيهما هو اال المكاني الطبيعي السفلي الذي يرتبط بسطح الأرض  حبالشمس، السماء، الماء، الهواء الس"

  .  32"بوجه عام  

                                                       

  .211تجربة الطاهر وطار الروائية، ص: لينة عوض: 30
 . 83شعرية الفضاء، ص : حسن نجمي:  31
 .99لغة، ص وظيفة ال: بدري عثمان:  32
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فـإن   ،من خلال هذه الجزئية نحاول أن نبحث كيف ارتسمت هندسة هذا الفضاء المفتوح الخارجي         
 (المفتوح والمغلق ، يصبحان بالنسبة للعالم " كان المكان   الميتافيزيا   ــأفكارا واستعارات يلصق)   كل ـها ب

ح اللامتناهي وأول ما يطّلع علينا مـن  فنحن نذهب لنرى المفتوح من زاوية اللامحدودية والبرا  ، 33" شيء 
  : هذه الهندسات 

  :البحر* 

       تردد ذكر البحر في النوائي موازاة مع ذكر عالم منغلق وهو الأميرالية، فقد مثّص الرواية قنـاة  ل في الر
ناقلة نحو الانفتاح وعدم التما كان ارتباطه بالأميراليقيد ورب 1.2.3.4:لأجـزاء وايـة في ا ة على امتـداد الر 

ساعا بعد تضييق وانفراجا بعد تعسير، إذ نجده في الجزء الأول على هذا لة لأبواا، إنما ليفسح للمكان اتالمشكّ
  :         النحو

هاربة نحو ساحل ..... آخر موجة تكسرت على حافة الأميرالية..... لا شيء سوى الصمت والظلمة"    
كتل الضباب التي بدأت تعم المكان شيئا فشيء  لا شيء إلا الصـمت   البحر ليغيب جزءها الأمامي تحت

والموجات الهادئة، البحر مثقل بالسفن والأحداث عندما فتح جون موبي عينيه على وقع هسهسة ااذيف 
وهما يشقان عمق البحر كان قارب الصياد الماطي يترلق دوء على سطح الماء مخلفـا ورائـه بياضـات    

  .34"وفقاعات

هذه السكينة وهذا الصمت الكنسي الاّ صوت الماء وهو ينكسر تحت وطأة ااديف وهما يغوصان "       
  . 35" عميقا في البحر مخلفين وراءهما خطا مستقيما مثل الذي يحدث في الماء 

      تي دلّة لهذا البحر تنقله هذه المقاطع الّنرى بوضوح هندسة خاصـكينة والاطمئنان وات على الس  فاء لص
لاشي نحو اللامحدود ، فجون موبي يبحث عن الطّلترسم لنا ذلك التـ لاقة والانفتاح بل عن الحر  فاء يـة والص

هائي واللامحدودية، فقد اختار ديبوش البحر ليكـون  حيث يستطيع أن يرمي أتربة ديبوش، لتشعر بالخلاص الن
مثواه الأخير لأنه يرى فيه التد الّر والانفلات من القيوحردته سكينته وسعادته ونجد ذلك مـن خـلال   تي جر

سؤال الصينحو أبعد وأنظف نقطة حيث لا : "وغل أكثر في أعماق البحر فيجيبهاد المالطي، لجون موبي عن الت
  .36"و النور والحياة الصامتة للأشياء كما في بدء الخليفة  زيوت ولا نفايات حيث لا شيء سوى الصفاء

                                                       

 .   191جماليات المكان، ص: غاستون باشلار:  33
 .12  - 9، ص ص 2005، 1رواية كتاب الأمير، دار الآداب، بيروت، ط:  واسيني الاعرج:  34
 . المصدر نفسه ، ص ن  :  35
 . 12، ص نفسه  المصدر:  36
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      ذي كانـت أمنيـة ديبـوش    فهو الفضاء الّ، في هذه البنية فضاء بحريا مفتوحا وصفاء رحبا  نا نلتمسإن
تي تساوره لتنتهي عند حدوده،  فقد أوصى صديقه أن يعيد رفاته إلى هذه الأرض لترمى تربته في هذه المياه الّ

نسـان وتنطلق حيـث  ر فيه روح الإرحلة بحث عـن فضاء تتحر) 4..إلى .1(بدأت رحلتها منذ الأميرالية 
يا ، ولهذا عرض أحـد  فتنفتح كلّ  37"  تنتفي الأشكال وتتداخل لتصير شيئا واحدا"تتساوى الأشيـاء و 

  .38"ذلك الماضي المدمر ، هو الحنين و الوجع و الحلم والمغامرة "  :أنه )البحر( الباحثين  نظرته للفضاء

يبـة  عادة والرائحـة الطّ الس يحيل علىأصبح لكنه بيعية، الطّ صورهالبحر هذا الفضاء المترامي لم تتعد  إنّ      
والصاعم واللّوت النئافون الدمن ننتمكّ ، وحتى لت فضاء البحر نرصد هـذه  تي شكّقيقة الّمعرفة الهندسة الد

  . الآتي من خلال الجدول البحر وجمالياته وتشكيلاتهالأشياء  ضمن د فيها مواضع تي يحدالمقاطع الّ

                                                       

 .، ص ن السابقالمصدر : 37
 .  286فتنة السرد ، ص : نبيل سليمان: 38

  الصفحة  وصف الموضع عند النهاية وصف الموضع عند البداية  الموضع رقمال

  197 -7   01الأميرالية  

*01 

*02  

*03  

*04  

  

  

*05  

*06  

  

*07  

  

*08  

القارب داخل 
  البحر

 زيوت ونفايات-

  من دكنة السواد -

  ضاقت عليه السبل -

خرج من وراء الجبل الذي  -
  يطوق المدينة

  

تربة التي نثرها جـون  الأ -
  موبي 

كان البحر مثل مرآة لونه  -
يعبر من زرقة حادة في مثـل  

  هذا الموسم

اخرج جون موبي كفـه   -
  مليئة بالتربة 

  أبعد نقطة وأنظف-

  نحو شمس -

  نحو المقطع الصافي -

ليندفن الزورق فجأة في عمق البياض الذي  -
  خلفته الأشعة الشمسية 

  

  مثلما تنثر حبات اللؤلؤ في فضاء واسع  -

إلى لون نيلي يميل نحو البنفسجي الغارق في  -
  .بياض ناصع

  

ر وعلـى  نيور مكسوا بالنويرأى وجه مونس -
  رأسه هالة من الألوان

سكت الأحقاد ويوقظ حواس النور والحب  -

12  

12  

13  

13  

  

  

13  

17  

  

  

19  

  

16  
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*09  

  

  

*10  

  

  

*11 

 رماد تربتي-

  

عندما يكون الضباب على  -
  ...سطح البحر

زادت سكينة الماء أكثـر   -
على الـرغم مـن تسـارع    

  ااديف بين الصياد 

  

البخـار  الضباب الكثيف و-
  ...المتصاعد 

  .في قلوب الناس

 . أشعة الشمس الفجرية تزداد بياضا ونصاعة -

  

  

  الذي دفع بقاربه إلى أقصى نقطة في -

  .عمق الساحل

  

 . لم يمنع الزورق من الدخول في عمق البحر -

  

16  

  

  

17     

  
  

  

  

  

19   

 411-227   02الأميرالية  

*01  

*02 

*03 

  

 ...أغمض جون موبي عينيه-  //      //

  ...بانت له الزرقة -

فجأة خرجت من كتلة  -
الضباب التي كانت تغلفها 

  مثل الغلالة 

  وكأنه كان يختزن تكونات البحر اللامتناهية-

  .في أجلى صفائها -

ذي كان ولم يعد شيئا يعيق ذلك البياض ال -
يتسلق الحيطان والصوت الذي بدت وكأا 

مدرجات في مواجهة بحر يشبه منصة بلا 
  حدود

  

229  

229  
  

235  

 619-487   03الأميرالية  

رمى نظرة بعيدة في عمق-  //      // 01*
البحر الذي كان صافيا 

  كمرآة

يترلق على سطحه الهواء الصماجي خفيفا -
  كالروح الطيبة 

493  

  

 628-621   04الية الأمير 

لاحظ أن لون البحر يتغير-  //      // 01*
  ...بعمق كلما

بدأت إشراقات القمر الصيفي من زرقة -
حادة في مثل هذا الموسم إلى لون نيلي نحو 

  البنفسجي الغارق في بياض ناصع

627  
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ضـيق  فضاء البحر نجدها تنطلق من الّ تي عمد إليها الكاتب في تشكيلقراءتنا لهذه الهندسة الفريدة الّ إنّ      
نحو الاتية ومن الظّساع، ومن القيد نحو الحرواد نحو البياض والوهج  ومن الجزء الخاص نحو الكلـي  لمة والس

هذا  يظهـر في وصـفنا    كينة والهدوء ،  وكلّالشامل ومن اللا أمن إلى الأمن ومن العراك والضجة نحو الس
دت نقاط تموقع القارب في انتقاله نحو البحر  حـاملا  تي حدابقة الّل المقاطع السللمواضع أو الفضاء  من خلا

  .متناهيأتربة مونسينيور ديبوش نحو العمق اللاّ

ة للبحـر هندسـة ذات دلالات في   رات الخارجيالكاتب لا يقف عند هذا الجدل بل يجعل للمؤثّ أنّ إلاّ      
ل عبير عن  أجواء الفضاء ، فتتشكّالتة للأصوات والألوان في هذا الفضاء المفتـوح راسمـا   عندنا  ماهية خاص

كـون  غـة ، في تي تحملها اللّوائح والأحاسيس الّخطوطا واضحة لتقاطع الأصوات وتمازج الألوان وانبعاث الر
لنفاذ عن هذا الواقع و كإثارة موضوعية أوجدها التكثيف الروائي و خلقها ا اموضوعي اتعبير" وائيالفضاء الر

  .39"الروائي إلى اللحظة التاريخية التي تمسك بحركة مجتمع ما 

    ـذي تتباين فيه دلالة البحر من خلال الأشياء  الّح ذلك من خلال هذا الجدول الّيمكن أن نوض  ق تي تتعلّ
  :     بفضائه

  الصفحة  بالفضاء المعاني المحيطة المقــــــــــــاطع الرقم

*01 

  

*02 

  

*03 

  

*04 

  

*05 

رأى جون موبي البحر كعروس تستقبل إكليل -
 .فاف وتكتم بصعوبة سعادا القصوىالز

إلى لون ...كان البحر يعبر عن زرقة حادة  -
  .نيلي يميل نحو البنفسجي الغارق في بياض 

... النوارس التي كلما رمى جون موبي حفنة  -
ما غطست بمناقيرها الدقيقة محدثة صوتا ناع

   .حادا

ويتحسس الرائحة التي تسربت قوية إلى أنفه  -
  .مثل العطر مانحة إياه شهوة التنفس عميقا 

أخذ حفنة أخرى من التربة وطوح ا بعيدا  -
حيث ذابت في بياض الضباب، ثم استرق السمع 

  )البرودة) (السعادة(الشعور والإحساس -

  

، النيلي، البنفسجي الأزرق( الألوان  -
  توظيف الألوان )الخضرة

  ).النعومة والحدة( الأصوات  -

  

  )العطر (الروائح  -

  

  رشاش المطر الربيعي ) الساقط(السمع  -

14  

  

19  

  

13  

  

  

  

14  

                                                       

 .  373 – 372ص ص ,  1992،  1دلالات العلاقة الروائية ، مؤسسة عبال للدراسات و النشر ، ط :دراج فيصل : 39
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*06 

*07 

  

  

*08 

  

إليها وهي تتساقط الواحدة تلو الأخرى على
  .سطح البحر مثل رشاش المطر الربيعي 

  أن نفهم هذا اللون النيلي  نحاول -

رأى البحر وقد مال لونه نحو خضرة زيتية  -
  باردة

  

كل بحار الدنيا متشاة يا عزيزي جون إذا  -
أردت أن تعرف أسرار الماء أدخل البحر فجرا 

  وسترى كل عبقرية االله في الألوان والتوليف

  

 

  الألوان -

  الألوان -

  

  

  

  الألوان-

  

  

  

14  

15  

  

  

15  

  

       

ة للأشياء والمفاهيم، فهو ينظر إليها نظرة ا فلسفة خاصة يحاول أن ينقل لنوائي في هذه البنية المعماريالر إنّ      
ق، فكان أن مثّل لنا البحر هذا الفضاء الواسع المفتوح، حيث تذوب فيه الأشياء وتحتمي به في آن ل المحقّالمتأم

 ـ ي بأهميـة الت ـإنه وع"الكاتب يحاول أن ينقل بوعي كبير بناء خاصا لفضائه  إنّ ،واحد  اص ـنظـيم الخ
، ذلك الذي يتحدث عنه باختين حيث يتحد الإحساس بالوعي ويكون من المفيد عقد موازنات بـين  للفضاء

  .40" الهندسة المعمارية والرسم 

على رمي أتربة ديبوش في البحر إذ لم يكن  فعله عبثا، فهو ) اويالر(نفسر به إقدام جون موبي  ما هو       
تي شكلت وقد كان البحر الهندسة الّ، ية د إنما انبساط وحريبحث عن الوجود الأبدي حيث لا ظلم ولا تعقي

هذه المفاهيم وحوا بشكل غريب يتلاءم والطبيعة الخلقية للبحر وما يتركه من انعكاسات لمن حوله جسدا 
إذ يتخذ الإدراك الحسي صورة الملاصـقة أو الاحتكـاك   " معظم تلك الوسائل الإدراكية المحددة في الجدول  

ل في مواضـع  حيث يتحو،  41"أو حركة ضرورية  دو الاستجابة أقرب ما تكون إلى رد فعل مباشر كما تب
متكرواية إلـى المنفذ والمنبع الّرة مـن الرعادة والهناءذي تنبعث منه أسرار الس .  

       

      

                                                       

 .141ص ، شعرية الفضاء : حسن نجمي :  40
 .  108نوابغ الفكر الغربي ، برجسون ، ص : زكريا إبراهيم : 41
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هـدأت  "ذى الآخرين ذي ينقل لنا احتضان البحر للأشياء يحميهـا ويرد عنها ألاحـظ هذا المقطع الّ     
  .42"أصوات النوارس ولم تعد تسمع وقوقاا التي كانت تملأ المكان قبل قليل، بعد أن يئست من صيدها 

        أو غيرها مـن أن   ذي لا تستطيع فيه يد بشريةعلى أن ذات ديبوش قد وصلت إلى الفضاء الّ يدلّ امم
اوي ينقل لنا الجانـب  م نجد الرذي تقدوفي هذا الوصف الّ عادة بقلب البحر ية والسنال الحرتتعرض له، فقد 

رها في ظل هارب غابـت فيـه   تي نعتبرها المكان المغلق، فيصوذي يطلع منه البحر وهي الأميرالية الّالآخر الّ
  .لمكان المغلق  والبحث المستمر عن المكان المفتوحوائية لخصيات الرنكران الشإلى  ةراشإ ذلك فيو ،ملامحها

شكيلية لهذا الفضاء حيث نجد البحر يلازم بشكل مستمر الأميرالية ويـرتبط ـا   ده البنية التهذا ما تؤكّ      
ر عن الانفتاح والانغلاقكثنائية تعب، وهذا النوع من الفضاء يظهر في معظم الراوي جون مـوبي  واية رفقة الر

ـء مونسينيور ديبوش الّاد المالطي، إذ يسترجع من خلاله ما وراالمصاحب للصي  ر ذي يفضي عما كان من أم
في ( المكان المفتوح في الخارج إلى المكان العميـق في الـداخل   "من الأمير عبد القادر وأحداثه ، فينتج انتقال 

  .43"من دراما الصور المادية للماء و الرمال إلى التوحيد في عمق المحيط ) النفس 

حين ترتبط ـذا   ةدها لغة الكاتب غير العاديصورا مختلفة، تجس" الأمير" خذ فيفضاء يتالبحر  حقيقة أنّ     
العامل الأساسي والحاكم في بنية القص الفني، كما أا تملك ارتباطا حـادا بـالموقف   " غة تعد فاللّ الفضاء 

  .44" الذي يتخذه القاص في حياته  –الأيدلوجي  –الفكري 

       ا ة نجد أنّلنا بدقّلو تأمالأفضية الأخرى، فهو مرجـع لكـلّ   ذي يحتوي كلّسع الّلبحر هو الفضاء المت 
ل في مغلقة ، فهو يمثّول بداخله بقية الأفضية مفتوحة كانت أارد ينطلق منه ويعود إليه، فتتشكّالأحداث، والس

  . هندساا  لواية وتنبني أفضيتها، فيرسمها ويشكّتي تنسج من خلالها أحداث الرالبؤرة الّ" الأمير " 

تار عن مكنوناا خصيات فتزيح السالأفضية هنا والفضاء المفتوح البحر لتعكس دواخل الش تذهب جلّ      
يعـرف  " ر كثيرا على لسان ديبوش حيث يحاول أن ينقل لنـا حاجاته النفسية باستمرار هذا ما نجده يتكر

  .45" الأرض ه نحو هذهجيدا ما معنى أن يفقد الإنسان حريته، تشعر بالعطش نفس

                                                       

 .   15رواية الأمير، ص :  42
 . 287فتنة السرد ، ص : نبيل سليمان : 43
 .84، ص  2002، 2ط. ، دار الكندي للنشر والتوزيع الأردن 1البنى السردية ،ج : عبد االله رضوان :  44
 .  16رواية الأمير، ص المصدر السابق ،  :  45



 هندسة الفضاء الجغرافية في بناء الرواية                     ل الأول   ـــــــــــالفص
 

   

53 

      تي وقفنا عندها أنّالملاحظات الّ من أهم كوري، فكـلّ س الـذّ نق بالجواية قد تعلّالانفتاح في أفضية الر 
جل وهذا ما ذهب إليه أحد ر الربتلك المعاني وترسم معالمها لتحر بئر عنها البحر تنتي عبعات الانفتاح الّتطلّ

  .46" كان محدد جغرافيا وتبوغرافيا إذا كان مفتوحا وهو مؤنث إذا كان منغلقاإن الم: " الباحثين في قوله 

 ـغيير والقدرة على القيادة والتالانفتاح يحمل معنى الت إنّ       ـوجيه، وذلك ما يؤكده الجدول الس  ذي ابق الّ
ا هو ،  فهي تتخلى عمفكان فضاء واسعا ترتقي فيه الأشياء وتنمو نحو الأعلى ،يات فضاء البحررصدنا فيه تجلّ

ي تعبر منه حركات الفاعلين لترى أفقا أحسن وأجمل، تنفتح فيـه  مظلم لتنال الضياء  ، فكان بمثابة الوصلة الت
  . متناهي على نحو هذا الشكل الخارجي اللاّنحو محدود، والأشياء نحو اللاّ

  نفتاح الا                    البحر                   الإميرالية     •

  : الفصول الطبيعية*

وإن كان البحـر قـد ارتـبط      تأتي الفصول في درجة ثانية بعد البحر لتعبر عن فضاء مفتوح، منطلق     
عادة والانتعاش، ارتبطت الفصول في أغلبها بفترات محرجة وحالكة للأمير عبد القادر  بلحظات حالمة نحو الس

اوي الطّافقد نقل لنا الروصخبها وسخطها بيعة في سكو ي رافقت الأمير عبد من خلال  مختلف الأحداث الت
  . القادر 

فالفنان كما قال أرسطو عنـدما  " بيعة و الأحداث المدركة أن يوازي بين هذه الطّ اويالر استطاع كما      
      تلـف  يحاكي الطبيعة في واقع الأمر لا ينسخها ولكنه يوحي ا وهذا الإيحاء يـأتي علـى عـدة صـور تخ    

  . 47 "وتتعدد

وائي فقط عند فصول تي نوعز لها الهندسة الفضائية في هذا المستوى من الخطاب الرهذه الإيحاءات هي الّ     
ا محدبذاا من أفضيدة بما أحاطه البناء الر إذ ارتبط استفتاح معظم  بيعة المعروضة ،ة تتجانس وشكل الطّوائي

  : ضح ذلك أكثر نقف عند هذه الفصول وهندستهايت بيعية وحتىذه الفصول الطّ وقفات ومقاطع رواية الأمير

  :الخريف -1

      لقد كثر ذكر هذا الفصل بشكل ملفت، وقد كان فضاء مسيجا بالحركة، وممز هندسته في الأمير، أنه ا مي
استفتاحه للوقفة الثالثـة  خصيات وأهدافها ومن ذلك ما نراه فيكان فضاء مفتوحا، يعبر عن انشغالات الش 

  : -  1-مترلة الابتلاء الكبيرة، الجزء   

                                                       

 . 35ص . إنشائية الخطاب في الرواية العربية: محمد البارودي :  46
 .252جماليات المكان،ص : شاكر النابلسي: 47
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هذا هو بالضبط وقت العواصف التي تكنس أحياء المدن العتيقة، وتغطي مياه الأار  1848نوفمبر "       
بغلاف شفاف من أوراق الأشجار الصفراء، الخريف هذه السنة، جاء مبكرا ، كانت رياح البدايات قوية  

  48   "  رياح الخريف تغلبني....

صـريح  بالفصـل أو الت ) الخريف(ذكر اسم الفصلوائي في وصفه لهذا الفضاء  إلى الرلجوء  ما نراه هنا       
واهر الّالة عليه أو استعمال المعاني والظّبالأشهر الدأن فصل الخريـف فصـل   " ابلسي تي تعتريه، وقد اعتبر الن

لطبيعة، وأنه يتميز على فصول السنة بكافة حواسه التي يملكها، وأنه فصل الـتغير  التشكيل، ففيه تتغير صور ا
 . 49"والحيرة واستراحة الشمس 

ي رافقت جهـاد الأمـير   غيرات التتلك الت أن يحتوي كلّ افضاء مفتوحباعتباره " الخريف"لقد استطاع       
الأحيان انقلابات واضحة في أوضاع رواية تحدث في أغلب  ئفاع عن هذه الأرض وما يعتريها من طوارللد

  .الأمير في هذا الفضاء 

  :الشتاء -2

      لا يغيب هذا الفصل  عن فضاء فصول الرحدث كشفا وتعرية واية فقد لازم معارك الأمير و كثيرا ما ي
 بشـرا في  للمواقف، فترتسم خلاله خطوط هندسة حياة الأمير واضحة ، فنجده  يئن في شدائد الأمير ويزخ

ر وتتعلّالي كان هذا الفصل يحمل هندسة خاصة تتأثّأفراحه، وبالتسـع مـن   ق بمضامين الفضاء، إذ ينفتح ويت
ـ اخصيات  وما تحمله من ردود ، وهذا ما ذهب إليه أحد الباحثين ليعلن أن هناك دورخلال الش  لمـا   امهم

ر المكان تساهم أحيانا في تقريب العلاقات هندسة دا"واية ،حيث أن  تحدثه هندسة الفضاء في شخصيات الر
  .50" بين الأبطال أو خلق التباعد بينهم

      نا نرى هذا الفصل وقد اجتمعت فيه تلك اللّإني يبحث فيها الأمير عبد القادر  عن مخـارج  حظات الت
تاء وبرودته وأمطاره بعواصف الأمير وحروبهلمأزقه وقد تلاقت عواصف الش، م فكانت تشقمن نحـو  عه الز

ذي تنفتح له وجهات مختلفة، وكثيرا ما يأتي ذكره هـو الآخـر مرافقـا    ية هذا الفضاء المنشود الّفضاء الحر
ستفتحها بـذكر هـذا   يإذ   -5-الجزء ) مدارات اليقين(للوقفات ومقاطعها ، ومنه ما ورد في الوقفة الثالثة 

  ):الشتاء( الفصل 

                                                       

 . 45رواية الأمير ، ص: 48
 .336جماليات المكان، ص : شاكر النابلسي: 49
 .72بنية النص السردي، ص: حميد لحميداني:  50
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اسيا والجياد منهكة من كثرة السير، عندما توقفت على مرتفعات مليانـة  ايات الشتاء كان البرد ق"     
كانت الثلوج التي بدأت تذوب في السفوح ما تزال عالقة بالأشجار والنباتات الغابية الكثيفة، من بعيـد  

  .51"تلمح كمرايا عاكسة شمس صافية الأشعة

لى البيـت  ـعر عـيضفي مزيدا مـن الش" أنه تـاء معنى آخـر هوللش مـن يرى أنّ يوجد نهأّ إلاّ      
"52.  

      هذا ما نلحظه من وصف لفصل الشبثلوجـه  فيها تاء ينفتح تاء أثناء فترة الهدنة مع الفرنسيين، فنجد الش
الأب الأكبر للفصول وما يزرعـه  "هو كما قال أحد الباحثين يخلق مجالا جديدا للحياة، فوعواصفه وشموسه 

  .53"ىينبت في الفصول الأخر

      إذن فضاء الفصول المفتوح هو فضاء التهذه الأفضية  ق من خلال أنّورؤيتنا تتحقّ جديدحدي وفضاء الت
كلمـا  ،فتنفتح على مجالات فسيحة أخرى داخل هـذه الأفضـية    ئخصيات الروائية بما فيها القارتجعل الش

تي تتوالى ولا تتوقف ضمن دائـرة  لفصول الّانطلاق هذه اخصيات الش انغلقت عليهم المعابر والمواضع تنطلق 
دة موح.  

3- بيعالر :  

 ـ ذلك في أغلب الظّ دابقين ونرمحتشما مقابل الفصلين الس الربيع كان حضور    ذي ن إلى نوع الموضـوع الّ
ما ينشأ عنها من قتل ودماررب والح عنفتصوير المستعمر و واية إذ يغلب على أحداثها اهتمت به أفضية الر .  

إلا   ابقة من خريف وشـتاء  ت من خلال  الفصول الستي تجلّمات الّهذه المعاني القاسية ناسبت الس إنّ      
ه أنئور الإيحائية رؤيات تختلف من هذا إلى ذاك، تتشاكل وتتضاد حسب قارتبقى هذه الص ه مما الموقف، لأن

ا وليست " فيه أنّ لا شكا ولذاإيجابية أو سلبية ولا هي محملة بمعنى كامل أو بمعـنى  الطبيعة موجودة في ذا
  .54"ناقص مستور ولولم تكن كذلك لما رأت فيها البشرية عبر التاريخ دلالات مختلفة 

ا  حسب الحاجة ونوع الظرف المتاح لرسم لهذا لم يكن ظهور الأفضية الطبيعية، ظهورا عشوائيا و إنمّ        
 ـ  إطار معين وللتعبير عن شعور ما ذي ، فها هو الراوي يسرد لنا مشهدا ربيعيا، يرى فيه الفضاء الممكـن الّ

تستطيع من خلاله هذه الشالربيع لا يحمل دائما  1833ماي  7"حرك نحو أفق أوسع، خصيات التلاءم والت ،

                                                       

 .134رواية الأمير، ص :  51
 .61جماليات المكان، ص : غاستون باشلار :  52
 .345ص  ،جماليات المكان: شاكر النابلسي :  53
 .361المكان في الرواية العربية، ص : عبد الصمد زايد :  54
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ه الأخبار السارة، رائحة البارود التي كانت تملأ كل البايلك الوهراني، سرقت من الربيع زهـرة ونـوار  
  .55"وعطرة 

       أنظر كيف تحول الرا يوحي به من جمال وتألّبيع ممو هذا مـا   ر، فضاء حرب وعراك،ق إلى فضاء مدم
الاستعمار، الغزو، التهجير، والحصار والاحتجاز، عمليات تصاحب دائما الحـروب  " جعل ظواهر من مثل 

  .  56"نفس، تتصدع حامية المكانيطيح بحميمية ال....تستهدف المكان، تحوله إلى أتون صراع 

       يصبح بذلك فضاء الربيع فضاء متغيتي تستجديه، فها هو يقف موقفا عدائيا ن والمواقف الّرا مفتوحا يتلو
وجدت قوات الجنرال دوميشال صعوبات كبيرة " من المغتصب فينسج لنا فضاء معاديا للعدو حميميا للوطن

  .57...." سنة، الناموس يلتصق في قطع سبخات الكرمة وبركها الآ

       بيع لم تكن في ذاتهإذن عدائية الر،انا على إثره بيعي في هذا الفصل  فأصبح إنما ما يصنعه الفضاء الرسج
را للأمير ورجاله، لأنّلقوات فرنسا وفي المقابل محر من سمات الرفصل مكان البهجة، وهـو فصـل   " هبيع أن

  .58"مكان الحرية 

خصيات فتنعكس علـى  واية وطبائع الشق وفق ظروف الرمن هنا كانت سمات الفضاء الأميري تتخلّ       
أن يكون فضاء معاديا بيع في هذا الظرف إلاّالفضاء ويعكس هو الآخر صورها ومعانيها  ولهذا ما كان من الر  

المكان الهندسي المعبر عن الهزيمة  في أن المكان المعادي هو" :له على غالب هلسا وقد قال محمد إسماعيل في رد
  .    59" واليأس 

4- يف الص:  

       لا يمكن تصور فضاء "يف فضاء كغيره من الفصول الثلاثة بمختلف حركاته الخارجية، ذلك أنه يمثل الص
هذه  وايةأمكنة الر  لكلّ 60"  روائي دون تصور الحركة التي تجري فيه، بل إنه على الأصح الامتداد المفترض

رد الّالحركة تنشأ من خلال السمني داخل المكانذي يحدثه الانتشار الز.  

يف الص هاحملمن أهم السمات التي و،تاء فصلي الخريف والش قليل الظهور أمام يف الصلقد كان فضاء       
معاني ادلّت جميعها على قد  و العجز و اته المرض والبؤس، الجوع والجفافالأميري في طييق والاختنـاق  لض

                                                       

 . 107اية الأمير، ص رو:  55
 .130ص   اللغات،مجلة الآداب وهوية الفضاء في رواية الحرب العربية ، :بريهمات عيسى :  56
 .108رواية الأمير، ص  المصدر السابق ، : 57
 .347جماليات المكان، ص : شاكر النابلسي:  58
 . 398الرواية العربية واقع وآفاق، ص : محمد براده:  59
 .63ردي،ص بنية النص الس: حميد لحميداني:  60
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ة تلك الّخاصا أسرة الأمير وخلفائه، ومن ذلك ما ورد في الوقفة الثانية  تي تمر) الجزء ) مترلة الابتلاء الكبير
سنة أخرى تمر من الحر والأمراض ...عام الجراد الأصفر  1832:"يستفتحها بقوله  -4رقم  –أو الوحدة 

وأزيز الحشرات، عندما يشتد منتصف ... سوى عواء الذئابوالجفاف وتشقق الأرض ولا شيء في الأفق 
المزيد من البؤس واليأس هو عام الجراد الأصفر، عام الموت  النهار معلنا عن نصف آخر، لا خير فيه سوى

  .  61"  والخراب، حيث جف الماء ونضبت العيون وكثر القتال والحروب بين الأشقاء

       يستوعب كلّ يف هنا أنلقد استطاع فضاء الص ا هو سلبي بل انفتح كلّ ، إذقاء معاني البؤس والشيا عم
ارد لم تكن تي اعترته وذكرها السى الحروب الّوحتفي هذا الفصل  أصبح موازيا  لدلالات الموت ومصدرا له 

د من وضـع  ور الأساس، فتنقل المشاهغة الدي فيه اللّذي تؤدعادية، فهي حرب بين الأشقاء، هذا الانفتاح الّ
نـص  " وائي هنا إلاّ أن يكـون  ص الرفيه الن قه، فلا يعداريخ وحقّا نسجه التل بعيدا عمأفق المتخي قريب إلى

الإنزلاقات التي تجعل من حقيقة الموضوعية حقيقة احتمالية،أي حقيقة يتجاذا الواقع والمتخيل معا، وهو مـا  
  .62"العميقة يبعدها عن التاريخ ويقرا أكثر من الذات 

      ر هندسة تقريبية لهذه الفصول من خلال قياس نسبة بعد هذا العرض لمختلف الأفضية الفصلية يمكننا تصو
صل وهذا ما نستقرئه في الجـدول  تي حملها كل ف، و معاينة أهم الدلالات الّ)الأمير(تواترها في أفضية الرواية

   :  تيالآ

الفضاء الذي   العبارات  الفصل
كـل  يصنعه 

  فصل

 الصفحة  القرائن

1- 
  الخريف

رياح الخريف مزعجة بعنفها وأتربتها وأوراقها  -
  .التي تغمر الناس والطرقات 

كانت رياح الخريف في أوج أنينها، وكانـت   -
شجرة اللوز التي تعرت من كل شيء قد انحنـت  

  .أكثر مما يتحمله جذعها النحيل 

 

ــم   ــن أه فم
الأحداث الـتي  
أنتجهــا هــذا 

ــاء   –الفضـ

 

كثرة ذكر عبارة 
ــا  ــاح  م الري
يعــادل ثمانيــة 
مرات للعشـرة  

 -45   

  

-53   

  

                                                       

 .     65 -64رواية الأمير، ص ص :  61
  ،2003،  3،، دار الفنون مؤسسة خالد شومان ، ط  2شهادات أفق التحولات في الرواية العربية ،ج : واسني الاعرج : 62

  .180ص  
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 مسحت الريح والليل كل ظلال الأشجار التي - 
  كانت تتسلق الحائط

شجرة اللوز التي كانت ما تزال تقاوم ريـاح   -

  . الخريف في الحديقة

كان فصل الخريف الذي يظهر بتجليات رياحه  -
وقسوا هو دعوة ضامرة للعودة إلى خفايا الذات 

  .والكتابة 

في هذا الفصل حيث تلتقي رياح آخر الخريف  -
  ببداية أمطار الشتاء الباردة 

دأ الخريف ينسحب بخطى حثيثة مخلفا في لقد ب -
طريقه علامات قاسية لشتاء كان يطـل بعنـف   
كانت السماء قد اسودت من كثرة الغيوم الـتي  

وصار النهار نفسه تحت كثافـة اللـون   .. نجمت 
  .الرمادي مظلما يميل نحو سواد عميق 

كانت الأوراق تترل ثقيلـة علـى الأجسـاد     -
تى لتكاد تغطيهـا  وتكسوها مضمخة بمياه المطر ح

  .إلى ايتها 

كان رياح الخريف قد عادت من جديد بقـوة   -
على قمم جبال الونش ريس ، لا يسمع إلا حفيف 
الأشجار وهي تئن، تتمايل غصون البلوط حـتى  
تلامس الأرض لتقوم من جديد وكأا تقاوم موتا 

  .محتوما

ساعدت الأمطار الغزيرة والرياح والعواصـف   -
  . للخروج خيالة الأمير

أمطار الخريف دائما قاسية لأا غير منتظرة  - 
                               .الرياح  وكذلك

أمطار أيام الخريف الأخيرة التي سقطت بكثافة  -
  جعلت سهل أغريس يخرج من الموت والعطش

فاجعة موت بن 

  .علال

  

  

ــورة   - صـ
ضــــاء الف

المأساوي الذي 
صنعته الظروف 
الصــعبة الــتي 
ــهم في  رافقتـ
الــدخول إلى 

  .المغرب 

  

  

فضاء عبور  -

الأميري  الجيش
  .اري الملوية

  

ــدة  أي  الواح
8/10  .  

  

-53  

-58  

  

-59  

  

- 368 

   

_367  

  

  

  

-367  

  

-310  

  

  

310،
311   

-358  

  

 _83  
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كانت ليلة العشرين من شهر ديسمبر مظلمة  -  الشتاء-2
الظلمة الحالكة، التي كلما عسعس ....وممطرة 

هسيس الرياح ...الليل ازدادت ضراوة وتوحشا 
       التي كانت تعبر الأنفس باردة قاسية متهكمة 

أنت يا سي بو العناني تطلب من االله أن يخفف -
ي تعبر الدائرة بسلام وحتى لا من الأمطار لك

تفيض الملوية، ونحن نطلبه لغرض آخر، أن يجعل 
هذه الأمطار أكثر طوفانية حتى يؤخر من زحف 

                                        . العقون
وأن الأمطار لا ....ابتلع الأمير ريقه بصعوبة  -

تسكن إلا لتعود ثانية إلى التساقط بقوة أكثر، 
                                ود كانت سواءوالرع

ية في ظلمتها وبرودا ديسمبر قاس 21ليلة-
.                                            وأمطارها 

في الأراضي الغربية يأتي فصل الشتاء ضاريا -
وقاسيا، الناس يعرفونه من أمطاره الأولى التي طل 

ساد مسامير حادة، باردة كالصقيع وتنفذ في الأج
الأمطار التي استمر هطولها طوال الليل لم تتوقف 

قط والرياح زادت قوة وعنفا، كانت كلما هبت، 
              بدت وكأا تترع الأشجار من جذوره

وج التي نزل الليل مبكرا على سهل غريس، الثل -
                         سقطت كثيرا زادت كثافته 

    و الثلجاليوم التالي من شهر البرد والريح في  -
كان سهل اغريس كعادته في مثل هذا الفصل  -

قد لبس بساطا ناصعا من الثلوج البيضاء الصافية، 
يسطح كل العلامات يضيع ....بساط خادع 

                                .ك  الطرقات والمسال
و الجياد  كان البرد قاسيا...ايات الشتاء  -

  منهكة من كثرة السير،

  

  

 

ــد وازت  - لق
أحداث الأمير 
ــادر  ــد الق عب
ــذا  ــاء ه فض
ــا  الفصــل فم
أحدثته ظواهر 
ــن  الفصــل م
توقف الحركـة  
وانشــــلالها 
انعكست على 
شخص الأمير و 
أصبح الفضـاء  
تقييدا للأمـير  

  .عبد القادر

 

  

ــارة  ــردد عب ت
الأمطار بمعدل 
ست مرات من 
تسعة عبارات، 

  . 9/ 6أي  

-448  

  

  

- 451 

  

  

-460  

  

- 452 

-467  

  

  

  

-175  

-188  

-189  

  

- 134 
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كانت الثلوج التي بدأت تذوب في السفوح ما 

  .تزال عالقة بالأشجار

بعد احتفالات العيد، وفي أول اجتماع في شهر  - الربيع_3
  مارس حين بدأ نوار اللور يملا رؤوس الأشجار،

  .تل الثلوجوبدأت شمس الربيع الدافئة تذيب ك 

الربيع لا يحمل دائما الأخبار  1833مارس  7 -
يعرف جيدا أن فصل الربيع مناسـب  ...السارة 

لقواته التي لا تتحمل البرد لا التضاريس الصـعبة  
  .للمنطقة 

 

اختفت دلالات 
الربيع الطبيعية 
لتحل محملها 

دلالات الفضاء 
الحاوي لهذه 
  الأحداث 

 

ويمثلــه عبــارة 
 النوار التي سجل
حظورها بمعدل 
مرة واحدة من 
كل عبـارتين ،  

  . 2/ 1أي 

296  

  

  

_107  

  

  

هذه المرة لم يدخر شهر أوت جهدا في اشتعالا  - الصيف-4
ته وحرارته، دخل دفعة واحدة بجـراده وذبابـه   

  .وأعراضه وحروبه وروائحه الكريهة 

على الرغم مـن حـرارة    1835أوت  10 -
نت السـماء  الصيف القاسية والرطوبة الثقيلة كا

مغبرة وصفراء ولم يعد هناك مكان للزرقة، الرياح 
القوية ازدادت عنفا وحرارة، لا شيء في المدينـة  

  .الا الغربان، هاربة نحو أفق غامض 

يشتد منتصف النهار معلنا عن صيف آخـر لا   -
  .خير فيه سوى المزيد من البؤس واليأس 

  

 

أصبح هذا  -
الفصل معادلا 
لكل معـاني  
ــيق ،  الضـ
البؤس ، بـل  
ــل  ــات يمث ب
فضاء للموت 

.  

 

وتمثله عبـارة   
الحــرارة الــتي 
ظهرت بمعـدل  
ثلاثمرات في كل 
ثلاث عبارات ، 

  . 3/3أي

-383  

  

-170  

  

  

  

-65   

  

إذ ،وائـي ى دورا مهما في رسم هندسة الفضاء الرفضاء الفصول، قد أد من خلال هذا الجدول نخلص إلى أنّ
     اس من صفات ارتبطـت ـا، لتنـتج فضـاء خاصـا تحـدده      ا عهده النعم" الأمير " ت الفصول فيتخلّ
الشالّتيخصياتخصيات وأحداثها ولغتها وزمنها، فكانت الفصول بمثابة زاوية إسقاطات لفعل الش ، ت فيه أد

دور المعمول تتقولب والمعطيات التـذي يبينه البنـامل الّي تشملها  لتعكس مظاهر الفضاء الشئي  وااء الر  
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 ـ  ـمتع" فيكون لدينا عمل أدبي           رح ـدد الدلالة و مختلف القراءة ، بل ملتبس المعنى ، فهـو عمـل لا يص
  .63"يبحث عن الأنصاف الأخرى  ئو لايلقن ، إنما يقول أنصاف الحقائق الصحيحة و يترك القار

 ـز به من تقلّا يتميلذلك كان فضاء الخريف الأكثر ذكرا وظهورا و يرجع الأمر في هذا لم       رات بات وتغي
مفاجئة ، فسرها ما يـحدث في الفضاء من  حروب و ما تحمله هذه الحروب من مآس ومغـامرات غـير   

 ـ ة أنّما اشتدت محن الأمير خاصويقسو كلّ تاء بقسوته وبرودته فنجده يشتديليه  فصل الش ثمّ منتظرة تاء الش
  .تي خاضها المعارك الّقد رافق الأمير عبد القادر في معظم 

      أما الرشكيل الفضائي، لأنّبيع فيكاد ينعدم في هذا الت وايةطبيعة الر ب وألزمتـه بـأن   أرغمته بأن يتغي
يتلنا أن نقول  صف بغير معانيه الجمالية وأن يحمل دلالات الكآبة والحزن والألم في فضاء الأمير، وبالتالي يحق

  .64"لا فصل مطلق في جماله أو قبحه" ما قال غيرنا، أنهعن فصول رواية الأمير ك

ة، اجتمعت لتكون فضاء مفتوحا،انفتاحا لا متناهيا داخل حيـاة الأمـير   هذه الأفضية الفصلي إذن كلّ      
خصيات وتزهق إرادة المنفى والمستعمر ويمكـن أن نمثـل   ق به إرادة الشودوائره تبحث عن متنفس أقوى تحقّ

حو حيث تغلق هذه الفصول اتجاه المستعمر وتنفتح خارجه باتجاه الأمير عبد واية على هذا النردائرة فصول ال
   : )الشكل الآتي ( . القادر

  

      

                    

  

 

     

  :الفضاء المغلق  –ب 
غـة  وتحيل عليه اللّوائية تصنعه المادة الرا مير، إنمّالانفتاح أو الانغلاق هنا في رواية الأ نّإكما قلنا سابقا       

طريقة إنسانية خالصة وغير غريزية لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات بوساطة نسق " كوا ،المستعملة 
                                                       

   . 373دلالات العلاقة الروائية ، ص : فيصل دراج :  63
  .332كان،صجماليات الم:شاكر النابلسي: 64

 

 الانفتاح   الأمير
الشتاء

الربيع

الانغلاق    المستعمر 
الصيف

الربيع
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موز للوقوف على دلالات هندسية لهـذا  ظر في هذه الرالن وما علينا إلاّ ،65"من الرموز المولدة توليدا إراديا 
اءوع من الفضالن.  

المعـاني  عليـه   تحيل  من خلال ما  المادية الحدودتلك  دلالات تتجاوزقد يذهب الفضاء المغلق ليفيد       
من انطباعات ،كما -التي تكتنفه-  فسيةالن مغلقا وإن أكثـر الأشـياء   المفتوحجعل لي ى فعله في المكانيتعد 

و منـه  ،  افسـي سواء أكان ماديا أم نانغلاقيا انعكاسا التي حملت الأماكن تلك "  الأمير " واية انغلاقا في الر 
فضاء المنفى وفضاء العمران،وسنحاول أن ندرك كيف تتحور عن انغـلاق وقيـد   ل هندستهما الفضائية لتعب

 ــذلك يرتكز على قدرتنا في استيعاب أبعاد الم كلّ....وحيرة نفسية  فكـي نـدرك   " كيلاته،ـكان وتش
  .66"وأبعاده  نساقا تميز الموجودات، ويجعل لكل نوع منها خصائصا وميزاتهكان، ينبغي أن نخلق أـالم

يـة  ر وبحث عـن الحر فما دعا إليه الانفتاح من تحر ية للفضاء المفتوح،الثنائية الضد ل الفضاء المغلقمثّ       
وكسر القيود، حاول فيه الفضاء المغلق أن يقوم بفعل عكسي يحد حرر ويبعث علمن ذلك التى التعثر قيد والت

في بناء أفضيته ويعتبر أور عن هذا الانغلاق هو فضاء  المنفى ل مكان عب.  

  :المنفى *  
يـات  لتغي فيـه حر ائية العربية المعاصرة إلى موت توفي معظم الأعمال الر" المنفى" استحال هذا المكان      

لحياة الأمير عبد القادر وموت بطيء له، وكثيرا ما رددت انتفاء " الأمير" د أفعاله وهو في رواية الإنسان وتتقي
أهم شخصيات النذي يصنعه المنفـى  ر عن هذا الألم الّص الأميري هذه المعاني ، فها هو مونسينيور ديبوش يعب

   67."  المنفى الكبير هو الانفصال الكلي عن المكان الذي نعيش فيه" :  في قوله 

اظا قادر عن الحرب بإرادة مفروضة، فرأى في الاستسلام، وإن كان لا يرغبه حفلقد تخلى الأمير عبد ال      
 ل إلى موت يلاحقه ولا يجـد حيالـه إلاّ  خنقها العدو، فإذا ذا الاستسلام يتحوتي على ما تبقى من دائرته الّ

  .ق عليها آماله لتفتح أمامه الحياة مرة أخرى علّالّتي  ورقة المساعي مونسينيور ديبوش 

واية وفق هندسة جعلت منه الفضاء الممقوت والمغيب، فهو يسلب حياة ل الفضاء المنفى في الرلقد تشكّ      
ه ازام وموت فكانت ت رحلة الأمير نحو هذا المنفى بطريق كلّإذ مر....المنفيين فيه بجدرانه و برودته وظلمته 

له إلى قصبدايته بما قاساه في قصر هنري الرابع ثم تحور أمبواز وبالرا نراه من تسـمية هـذه الأمـاكن      غم مم
ه يختلف عنـه في  أن إلاّ" القبر "ها تحمل معنى عكسيا ودلالة أسوأ يحيل فيها على كل أجواء أن إلاّ )بالقصر (

                                                       

ص   ،  1993 ،  بيروت ،  1،ط  المركز الثقافي العربي ترجمة سعيد يقطين،  اللغة والخطاب الأدبي،  : و مجموعة   مؤلفيندوارد سابير إ :65
15.  
 . 30عبقرية الصورة والمكان ، ص : طاهر عبد مسلم : 66
 . 244رواية الأمير ، ص  :  67
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لى تي حملت دلالات تحيل ع، ومن العبارات  الّجن والموت القنوط والس لهم إلاّ كونه قبرا لبشر أحياء لا يقدم 
الذي عرف المنفى يدرك اليوم سـورة الظلـم   " خصيات في رواية الأميرالمنفى ماورد على لسان أحد الش

   68"  والضراوة التي يشعر ا الإنسان وهو بعيد عن التربة التي نبت فيها

 ـ ين من الشواية لأنه جمع بين شقّفضاء المنفى كان من أهم أفضية الر إنّ       ـة والخصـيات، العربي  ة غربي
  .  69"  عندما غادرت تلك الأرض كنت منكسرا" فمونسينيور قد عانى المنفى عند مغادرته الجزائر 

      ا أيضا وكان الرديبوش "عهد إليه ذي جل الأمل الّنابليون قد عايش ويلا "يستشعر فيه آلام الأمير  حتى
ا عبد القادر لأنلأنّه قد رأى الأوجاع ذا  ، من الأفضية يعمل على بعث مفـاهيم جديـدة لم    وعهذا الن

عالم السجن عالم آخر تنقلب فيه القيم ، وتـتغير أوضـاع الـنفس    "ل في جين قبل سجنه فيتشكّيتمثلها الس
   ويستجيب الجسد لانفعالات جديدة تفرضها عليه أربعة جدران تنعدم إرادة السـجين في أن يجعـل منـها     

 . 70"ثلاثة 

 ـ  ذي يتفراليوم الّ  إلاّ نتظرأصبح لا ي حتى" الأمير عبد القادر" نفى لقد أغرق الم       تي غ فيـه للكتابـة، الّ
اها في الحرب والمآسي، وقد شغلت واية عليه، يتمنلت فسحة الأمير الوحيدة يطلبها عندما تضيق أفضية الرشكّ

  .71"تفرغ للقراءة والكتابةكان في رأسي شيء واحد أن أرتاح من هذه الحرب لل" جزءا مهما في منفاه 

 ا احتوى عليه القصـر في ممغم رالخصيات ويحرق آمالها، فببالش ميري يستبدالأفضاء تجل للالمنفى ك إنّ      
ه مهمـا  لأن فتح نافذة المنفى  كان يرفض حتى الأمير أنّ أمبواز من حدائق إنجليزية ومساحات من الجمال،إلاّ

  .  ش أمامه وتسودية يجعلها تتوحالحر ففقدانه لأمكنة جميلةكانت ا

الحرية ليست في تكوينية المكان وطبيعته، ولكنها في داخل الإنسان الذي يستطيع أن يطلـق  "   ذلك أنّ      
  .    72" هذه الحرية من داخله لتبدد قيد المكان 

مـن  " أمبواز"له المكان ما يشكّ، منفى خارجي وهو ينئلأمير عبد القادر إلى فضاا عندلقد انقسم المنفى       
ذي شعر به وهو بأرضـه الأم أحدثـه   ضيق وظلم وقسوة عندما اقتلع من أرضه الأم، ومنفى داخلي وهو الّ

خـر  الآ صراعه في المعارك مع خلفائه و مع القبائل عند ارتدادها، كما يعتبر حرمانه من القراءة والكتابة الشق
  ريـا ذي يعتبر فكـرا تحر وبصورة أدق، في انتفاء فكر الأمير عبد القادر الّاخلي، ده هذا المنفى الدذي جسالّ

                                                       

 . 26،ص  السابقالمصدر :  68
 .419صدر نفسه،  ص الم:  69
  . 60بنية الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي :  70
 .421المصدر السابق ،رواية الأمير ، ص .: 71
 .319جماليات المكان، ص : شاكر النابلسي:  72
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يختلف وأعراف القبيلة وأحكامها و عاداا، فهو يملك فكرا تقدميا يبحث عن حضارة أكثر انفتاحا وقـدرة  
  .نه من الاستمرارتمكّ

 ـالّ" ماتيفو"ب الواسع، فقلعة حالقيود نحو الفضاء الر حرر وفكع للتالأشياء في الأمير تتطلّ كلّ      ت تي أطلّ
كذا نجد مونسينور ديبوش يعيش الحالة نفسها  ، ية وإلى تكسير قيود الأرض تصبو نحو الحر و بأعناقها تنفلت

بعد أن رميت أتربته في عمق البحر الّ ية إلاّفهولم يشعر بالحرذي تنفلت فيه ية الّذي كان صورة من صور الحر
وأنه تخطـى أخـيرا   ...الآن صار مونسينيور ديبوش في عمق البحر " نحو أعماق الصفاء الأشياء وتتسارع 

  .    73"  عتبات المنفى القاسي الذي عاشه

خصيات، فكان المنفـى  واية كانت تبحث عن فضاء أميري تولده الأشياء وما تشغله حركات الشالر إنّ     
فا حتى يبدو وكأنـه ذو  ذي يحمل تعسالّ،لأماكن المعادية عده غالب هلسا من ا إذ فضاء محتوما لا مرغوبا، 

  . 74طابع قدري

      وسهوله وخيوله، فبمجرد أن يغمض عينيه " اغريس " عبر حقول  لذلك كان الأمير يجنح بذاكرته لتمتد
 الجمال موجود في عمـق "  ذي يرفض أن يرى غيره، فقد أبى أن يفتح النافذة، ورأى أنيرى ذلك الجمال الّ

  .  75"  الأشياء

دة يوميـا  جن صورة متجديا ونفسيا، فقد كان السفضاء شديد الانغلاق ماد" أمبواز " ل قصرلقد شكّ      
يتبدى أولا من حيث هو حيز مكاني، فضاء للموت والقهر والذل "  مر ا الأمير فهو تيللحظات الانكسار الّ

  .76" ل واضح على التعسف وحتى الموت إنه فضاء للتسلط ولإلغاء الآخر، إنه دلي.... 

يستطيع أن يستشعر وجود كيان لـه   كانت الكتابة رد فعل له عند الأمير عبد القادر، حتى هذا الإلغاء      
يتحدى فيه هذا الفضاء القاتل ويتجسجن المنفى وتحرير د ذلك من خلال اتجاهه نحو تسجيل سيرته في هذا الس
 ".الوشائح : "كتاب

الي بقدر ما يوحي به هذا الانغلاق من تعد سافر، وموت بطيء بقدر ما يولد انعكاسا إيجابيا في خرق التب    
د على هذا الحصار، ألا وهـي الكتابـة   م قيود المنفى وتتمرالأمير للمكان بعناصر رؤية جديدة منفتحة تحطّ

                                                       

 .14رواية الأمير، ص : 73
 .226الرواية العربية واقع وآفاق، ص : محمد برادة،أنظر:  74
 . 153، ص المصدر السابق ، رواية الأمير:  75
 .37الفضاء ولغة السرد، ص : صالح، إبراهيم: 76
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كونات الرواية إذا لم تخترق الشخصيات لا يتشكل ولا يصبح مكونا من م"والإبداع، لأن بناء الفضاء الروائي 
  .77" المكان، حاملة وجهة نظرها الخاصة 

خصية دون الحـدث ولا الوصـف دون   تظافر مجموع الأنساق فلا تختص ا الش هي نتاجهذه الرؤية       
  .....المكان 

ات الاتجاه الأحادي مـن أي  وائية قد اهتمت في مقارباا ذه الرؤية ذراسات العربية الرمختلف الد إنّ      
فضاء مفتوح ، أما رواية الأمير فقد وجدناها حملت نظرة يزدوج فيها المنفـتح بـالمنغلق    فضاء مغلق نحو كلّ

فالفضاء الرليعكس فضاء انفتاحيا من جانب آخرسم بسمات الانغلاق أحيانا وائي يت.  

ه في طلاقته تلك انغلقت عليه الأمور وصدمته كنر لعاش الأمير في سهل اغريس حياة الانطلاق والتحر إذ    
ل حافزا لرفض القبائل لرؤيته وانـدفاعهم لمواجهتـه  إلى أن    خلف شكّهذا الفكر المناهض للت الحقائق ، لأنّ

جن المنفى الّانتهى به الحال إلى السد حريته الجسدية، إلاّذي قي أنـه حر  ذي ر جانبا آخر، الجانب الفكري الّ
كان موضع الاهتمام ومطية التالأمير عبد القادر (أصبح  إذ ، رحر( خصيات الأجنبيـة  وجهة للعديد من الش

  . عرف على شخصه  تي أقبلت قصد لقائه و التالّ

ا يسعى لفك حصار ذي عاش حرجين المنفي الّموذج الآخر  للسنجد  شخصية مونسينيور ديبوش الن ثمّ      
ل وفق فعل ق لدينا أن الفضاء يتشكّدا بفضاء الديون والمتابعة القضائية ، ومن هنا يتحقّه كان مقيأن الأمير إلاّ

ر بداخله أثر على المكان وغير طابع الانغلاق في الفضاء حرفإن حمل هذا الإنسان الفاعل معاني الت، العامل فيه 
ر بإفضاء دلالاته النفسية الحاملة للانغلاق على محرعلى الانفتاح وقد يحدث العكس أيضا أن يغلق ما هو  ليدلّ

 ر معه تنفيذ أبسط الحاجات لمرتديه ذي يتعسالمكان المفتوح ، فيصبح حاملا لمعاني العدوانية اتجاه هذا المكان الّ
 تي عبر عنها أحد البـاحثين  في الّ خصية و المكان و الانفصام بين الش داخلصورة من صور الت وما ذلك إلاّ

الشخصية و المكان كلا منهما يحفر في الآخر تأثيرات سطحية ، أو عميقة الغور ، ومن خلال ذلك " : قوله 
يجابا أو سلبا وفـق المرجعيـة   ، فتنجلي أبعاد الفضاء إ78" يدرك عمق المكان في حياة الشخصية ، أو طارئيته 

  .المكانية 

  

 

                                                       

 . 93الرواية العربية، البناء والرؤيا، ص : سمر روحي الفيصل : 77
سحر النص ،من أجنحة الشعر إلى أفق السرد ، قراءات في المدونة الإبداعية ، لإبراهيم نصر االله ، المؤسسة العربية للدراسات : محمد صابر عبيد : 78

  . 183، ص  2008،  1ر ، بيروت ،طوالنش
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  : العمران *

هذا الفضـاء لم يكـن دوره    أنّ ا من تشكيلات الأفضية المغلقة، إلاّيعتبر العمران شكلا واضحا وصريح     
تي أجلاها فضاء المنفى، ذلك لما قد قلناه من أن اجتماع ظواهر معينة تجعل ما هـو مغلـق   رجة الّفاعلا بالد

  .يوحي بالانفتاح، وقد يؤدي الفضاء المفتوح إلى مظاهر الانغلاق

وائي، يشـير  ص الرل هندسة فضائية مغلقة في بنية النا يمكنه أن يشكّم كلّ لذلك حاولنا أن نقف عند       
المطابقة بين خطوط السرد والخطوط التي تلتزمها عملية فتح المغلق ليست مطابقة تامة بالمعنى "  إلى أنّ همأحد

وح ـق إلى المفتالميكانيكي، رغم إمكانية الزعم أن جميع السرود الروائية، تنحو هذا المنحى، أي تسير من المغل
  .79" أو تفتح المغلق 

لت أماكن مغلقـة في  تي مثّيظهر فضاء العمران في رواية الأمير بصور مختلفة ولكن من أهم الأشكال الّ       
وإنّ* واية نجد فضاء الأميرالية وفضاء المدينة ثم فضاء الزمالةالر، حـو  عملية تصنيف هذه الأفضية على هذا الن

ن من الوقوف على هذه الهندسة سنتصـفح  نتمكّ وحتى ،ه هذه الأفضية من دلالات مختلفة يرجع إلى ما تحمل
ابقذلك بالترتيب الس.  

  : الأميرالية  

د من خلال ملاح البحر إذ ينطلـق البنـاء   هذا الفضاء ارتبط بفضاء البحر، أو لنقل أن ملامحه تتحد إنّ      
4ود إليها في الباب الأخير تحت اسم الأميرالية ليع 1ردي لفضاء الأمير من الأميرالية الس ،  خـذ   وبـذلك يت
ا وتنتهي إليها الس رد شكل حلقة دائرية تبدأ.  

      ا من في الحقيقة أن الكاتب لم يعرض لنا هندسة الأميرالية شكلا ولونا وصفة وإنما تبلورت عندنا صور
خلال الدتشكيل فضاء مغلق، نلاحظ ذلك من خلال هـذا المقطـع    ي نسبت إليها والتي تحيل علىلالات الت

  حافة الأميرالية التي كانت تبدو كظلال داكنة، هاربة نحو ساحل البحـر " :  1ذي استفتح به الأميرالية الّ
  .80" ليغيب جزءها الأمامي تحت كتل الضباب التي بدأت تلف المكان شيئا فشيئا

      على معالم الأميراليـة دون أن   لآتية إيحاء واضحا  بما يمكن أن يدلّنا نلاحظ من خلال هذه المقاطع اإن
  :يفضي بوصف خاص ا في  قوله 

                                                       

  .159، ص  2003 ،1ط،سرد الآخر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء : صلاح صالح: 79
  أنظر المنجد في اللغة (الضعيف الجبان ، كأنه سمي بذلك لأنه يزمل بثيابه فينام : الزمالة من زمل الشيء ، حمله وزمله أخفاه و الزمل و الزمالة *: 

  ).  306علام ، ص و الأ
  . 9رواية الأمير ، ص : 80
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جون موبي كان يعرف جيدا أن عليه أن يعود إلى الأميرالية وتغيير لباسه والتحضير لإسـتقبال رفـات   " 
  81 "  مونسينيور ديبوش

  82"  و حافة الأميراليةمد الصياد المالطي يده إلى جون موبي وسحبه قليلا نح" 

اصطف الناس على الحافة في شكل سلسلة بلا حدود من شارع الإمبراطورة حتى الأميرالية مرورا مـن  " 
83" شارع البحرية

.)83(  

  .)84(84" جنائزي كبيرتحت ظلال الأميرالية تتم تحضير قداس " 

       ابقة سمات دلّلقد احتوت معظم المقاطع السالهيبة والغموض في آن واحد ، مما جعل كينة وت على الس
ة وأننا وجدنا فضاء الأميرالية قد ارتبط بالإنسان الآخر الأجـنبي  صفة الانغلاق تغلب على هذا الفضاء، خاص

ويمكـن عـد    ، ر والانفتاح حرجسرا نحو الت تي انطلق منها ديبوش ليمدبل الّل أحد السفكان هذا المكان يمثّ
شكيلية لتسمح الأميرالية انغلقت في ذاا الت بداية لفضاء البحر نحو الانفتاح اللامتناهي وكأنّالأميرالية نقطة ال

مود رغم لقائهـا  بات والاستقرار والصبالانفتاح لمن يحيط ا، وذلك مما أوحت به هندستها من دلالات الثّ
  .القيود ر لفكحرارتطام الت إلاّ ذلكالمستمر بالبحر وارتطام أمواجه بحيطاا وما 

  :المدن 

 إلاّ...قد يذهب الكثيرون إلى اعتبار المدينة من الأفضية المفتوحة لما تحويه من شوارع وأسواق وبيوت        
  .واية إدراجنا لها ضمن الفضاء المغلق كان من خلال بنيتها داخل فضاء الر أنّ

      دت المدن المذكورة في الأمير إلاّلقد تعد ّا ارتألا وأخيرا بفضاء خاص للأمير ومن هم حولـه  بطت أو
من بعيد تبـدو مدينـة   : " أتيها من وصف مايومما ورد في حقّ"   معسكر: " تطالعنا على رأس هذه المدن 

معسكر ببنياا الجيرية غير المنتظمة، كومة من الحجارة، ذات ألوان بيضاء وترابية تتراص ثم تنفتح مخلفـة  
منذ الهجمات القديمـة علـى المدينـة    ....وهواءات من الخضرة أو التربة الحمراء بين الكومة فضاءات 

 ومعسكر تطوق نفسها بسور قديم بعرض خمسة أقدام وعلو يصل إلى تسعة أمتار وبحصن مثلث الجوانب  

  .)85(85. .."  المحيطة بالمدينةفي المرتفعات 

                                                       

  . 229،صالسابق المصدر  :81
  . 487صدر نفسه، ص الم 82
 . 621المصدر نفسه، ص:  83
 623المصدر نفسه ، ص: 84
 .75، ص  نفسهالمصدر :   85
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  أسواقها ،جوانبها، أبواا، ساحاا، مساجدها كلّيسترسل على امتداد ثلاث صفحات يعرض فيها ثمّ         
، وقد تطـرق الناقـد    معها وهو سور المدينة المحيط اذلك ضمن فضاء واحد يج وكلّ.... مقاهيها، بناياا 

86(86.وع من الأمكنة تحت اسم أماكن الانتقال العمومية المغربي حسن بحراوي لهذا الن(.  

فضاء مغلقا وذلك لارتباطها بالأمير وانعكاسها عليه، فقد أرادها أن تكون " عسكر م"لقد تماثلت أمامنا       
فضاء متطورا قويا، حتى ايتها  أنّ وسع، إلاّيتسنى له الانفتاح الحضري والت  كانت تدميرا شاملا لهذا الفضـاء

وابد، فعادت معـاني اليـأس   ذي قاد إلى الموت، فأصبحت فضاء مخيفا، قاتلا، مرتعا للغربان والكلاب والأالّ
خذ الأمير عبد القادر قرار حرقها قبل وصول  القائد كلوزيل إليهـا والجمود تجتاح هذا الفضاء ،وذلك يوم ات

  .)87(87. "  عالياالتفت صوب معسكر للمرة الأخيرة، كانت ألسنة النار تتصاعد " 

 ـ افع لاعتبارها فضاء مغلقا هو تسارع ايتهاالد إنّ        تي كـان  قبل أن تتحقق بدايتها،فأغلقت الآمال الّ
يرجوها الأمير عبد القادر من ورائها كالتعف،  ولا تختلف المدن فوق والفوز، لتصبح فضاء حاملا للقهر والض

 كما أا تشـكّل الأخرى عن معسكر، والتي يمكن عدها الصورة المختصرة والتقريبية لكل الأفضية المغلقة ، 
ضح مـن  ت ا مدنا غيرها ؛كمليانة، وتلمسان، تكدامت، وهران  وهو ما يتتي خصلحقائق الّخلاصة لكل ا
فقدنا كل مواقعنا الكـبيرة، شرشـال، المديـة، مليانـة، تكـدامت، بوغـار      :" خصياتقول أحد الش  

  .)88( .  88" محالة لاهاهم يتجهون نحو معسكر التي سيحتلوا ....طازه

ه  وجتتحمل دلالا ت ال تي رغم هندستها الانغلاقية  تظلّمن بين هذه المنشآت العمرانية الّ يوجد هأن إلاّ        
نحو التذي غالبا ما تعلو فيه الأصوات نحو الإيجاب والتقدم والانتصار ودحض ر والانفتاح وأهمها المسجد الّحر

هـا  دين حتى بعد أن أحرقت معسكر كلّصام الازام والتقهقر، وما يؤكد رؤيتنا هذه أن هندسته وبناءه ظلاّ
فـاوض  المنازعات عن طريق الت مجلسا نشطا في حلّ ، إذ يعد *في سهل اغريس افضاء حيويأيضا حضوره و

  .وعقد المصالحات القبلية ،ومن هنا يتراءى لنا أن فضاء هذا المسجد فضاء إنساني لا محدود

دينة المناسبة كان لأجل بعث حياة جديدة نحو فضاء مفتوح سمته محاولات الأمير المختلفة في اختيار الم إنّ      
خصيات حدى الشقول إمن على ذلك  ا بالفشل، وليس أدلّباءت جميعه محاولات اأّ بات والاستقرار، إلاّالثّ
89 "فأين تذهب؟ كل الدروب صارت مغلقة وأرض االله ضاقت حتى صارت كفردة حذاء: "وائيةالر.(.  

                                                       

  79بنية الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي  ،أنظر:  86
 .181واية الأمير، ص ر :  87
  .308فسه، ص المصدر ن:  88
ترجمة مختار محمصاجي ،ديوان المطبوعات  شباب الامير عبد القادر: محمصاجي،،  أنظر  Chrisغريس هي موضع الغرس او الموضع المغروس *  

  .20، ص  2007الجامعية ، الجزائر ، دط ،
 .187، ص  السابق ، رواية الأمير المصدر:89
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، إلاّ الأجنبي  ديبوش  من طرفالإنسان الآخرفي صورة  ها تورة الموازية لرؤية الأمير للمدينة مثّلصال إنّ       
 ـردي تبيح عن رؤية جديدة  للفكر التخصية الأجنبية في هذا العمل السصورة الش أنّ رواية  ـقدمي في بنية ال

رى على أنفلم يعد يحضور الغرب في إطار التفكير العربي مسـألة  "ضح لنا  أن ه ذلك العدو المطلق، وهنا يت
باعتبار أن علاقتنا بالغرب هي أولا ، وقبل كل شيء داخلة في إطار شمولي مرتبط بالتطور الحضاري   حتمية 

  .)90(. 90" نساني العامالإ

      لقد اتخذت هذه المدن الغربية عند هذه الشخصية الرق والخنـاق  يوائية هندسة مغلقة تحمل دلالات الض
ق عند وصفه لدروب بـاريس  وذلك في مختلف المدن المذكورة من طولون، بوردو، باريس، فكان ديبوش يعلّ

بأنئقة وأن أحياءها تمتلها ضي صاص، إلاّبصوت الر أنيق انفراجا، فهو يقطع هـذه  ه كان يرجو بعد هذا الض
لس الوطنيالدعلّ الأحوال تنفتح فيه، إلاّ روب ليصل إلى فضاء أرحب وأشمل هو فضاء ا ه مشروع انتهى أن

الأشياء على الأمير عبد القادر فقـد ازداد فضـاؤه    ىع معسكر،  فكان هذا الأمر من أقسكما انتهى مشرو
  .انغلاقا وصار سجانا له

      إلاّإذن فمهما تعد دعا المختلفة فلا تندسات عمرا يت للأمـير  أن تكون الفضاء المم دت أرض المدن
جانب، فكان هذا الفضاء  ق الأمير من كلّتي تطوصفات الانغلاق الّ قت فيه كلّعبد القادر ومن معه إذ تحقّ

  .هو السجان الأول للأمير

عواصـمه   مت كلّفلما هد، هذه الأفضية المغلقة تدفع الأمير دائما نحو بحث دؤوب عن الانفتاح  إنّ        
  بعد أن فشلت المـدن الثابتـة   رية المتنقلةا صورة المدينة العسكإّ،ر وهو الزمالة لجأ إلى خلق فضاء رحب آخ

فاخترنا النظام الممكن أي "حابة  ساع والرع بالاتبواسطتها هندسة جديدة للفضاء يتمت ئفقد استطاع أن ينش
توصـلنا إلى طريقـة    عاصمة متنقلة ا كل شيء ، لقد... للحفاظ على ما تبقى من نظام الدولة  الزمالة

تسمح لنا بسرعة المناورة ضرب الخيام ونقلها كلما كان الخطر قريبا، كل الأرشيف معي مصانع الحرب 
الأسواق التي تعقد مرة في الأسبوع صناعة الذهب  التي ينقلها اليهود، المؤن الحربية وحتى القضاة لكـن  

 .)91(. 91 "شيء هو المكتبةأهم 

ت في وجهه جميع الوجهات والاختيارات  عبد القادر إلى بناء دولة مستقلة بعدما سدلقد سعى الأمير        
ه للأسف كان فضاء مؤقتا ما أن ذي استطاع أن يتبنى مشروع الأمير،إلاّفكانت الزمالة هذا الفضاء المفتوح الّ

                                                       

 . 125ة، دراسات في الرواية المغربية ، ص في التنظير و الممارس: حميد لحميداني : 90
 . 331- 330رواية الأمير، ص ص  :  91



 هندسة الفضاء الجغرافية في بناء الرواية                     ل الأول   ـــــــــــالفص
 

   

70 

كانت الزمالة قد " فةلبث أن قيد إلى الانغلاق من جديد بسبب الحصار الذي أدى إلى سقوطها لأسباب مختل
  .  )92(.92"  والدفاع كسرت في عمودها الفقري ولم يعد بإمكاا الوقوف

  :إننا نصل من كل ذلك إلى نقاط مهمة نجمعها في  

ا انغلاقا مم كانت لا تصنع إلاّ)العمران(واية فاعلات الموجودة بداخل أفضية الرمختلف الحركات والت إنّ -     
جها ر والانطلاق متحرواية الأميري يبحث عن التت وازامات وقيود ولذلك كان فضاء الرحملته من انكسارا
 أنّ إلاّ  .... مو والرفعة، أرضها، سماؤها، بحرها، ورها، ليلها، وشموسهاالأفضية تنشد الس نحو العلو إذ كلّ

 قوة وضعف ير تتأرجح ما بين تي أحاطت بشخصية الأمير حالت دون ذلك ،فقد كانت حياة الأمالأوضاع الّ
وهو ما دفع أحداث الرواية إلى طلب سبل التحرد ذلك أمامنا من خلال ما آلـت إليـه   ر ويمكن أن يتجس

استطاع الأمير عبد القادر بعد  أبوابه ونوافذه وحقائقه ومن ثمّ بكلّ) المنفى(جن الأوضاع أخيرا في انفتاح الس
عين الأولى فبعدما مقت الحدائق وجمالها وباريس ومنشآا نجده الآن يراها بمنظار تجربته أن يرى الأفضية بغير ال

  .)93(.93" والتطلعمنظار الإعجاب "آخر

      - ر الغالب علـى البنـاء   لقد اكتسب المكان في رواية الأمير قيما جديدة ودلالات شريفة فأصبح المؤش
الرار جنيت يرغم مما قد أشار إليه جوائي بالر4..9(94"مان وأفضليته على المكان من أهمية الز(.  

الأحـداث فيتـراءى    هة لكلّل البؤرة الموجواية فقد مثّأنساق الر أننا نشعر بتواجد المكان في كلّ إلاّ -      
تي يتجلّيات الّننة لهذا العمل، ومن أهم تلك البخلال البنيات المكوبـه  ذي ارتبط مان الّى منها المكان نجد الز

  .بشكل قوي فأصبحا بمثابة وجهين لصورة واحدة 

هما تي يقف عليها كلاما الإحداثيات الّفإلى أي مدى يا ترى شكلت هذه الثنائية فضاء أميريا خالصا؟ و     
  في هذا النص السردي؟

 وهل يمكن أن يؤدي  مصطلح الزمكان أو التتي يعيد القيمة الّما  ثمّ وائي؟ماهي بينها فعالية في بناء الفضاء الر
اريخ وذاكرته الماضية والممكنة لبناء الفضاء الأميري؟إنتاجها فضاء الت  

 .الآتي ذلك نحاول أن نتتبع هندسته من خلال هذا المبحث  كلّ 

  
                                                       

 .346-345، ص ص السابق المصدر:  92
 .257المصدر نفسه، ص :  93
  .45خطاب الحكاية، ص : جينيت ارجير ، نظرأ:  94
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2- مانهندسة المكان المتماهي في الز:  

ظر من جديـد في علاقـة هـذين    لنراسات الفيزيائية، استدعى إعادة امان في الدارتباط المكان والز إنّ      
فإنّ 95("البؤرة الذي يتخذه الروائي لممارسة عمله الحكائي"نين، فإن كان الفضاء المكو ، ـمان يمثّالز  واة ل الن

مقولات الفعل و الفاعل والزمان لا يمكنها أن تتحرك إلا في المكان الذي "تي لا يستغني عنها، فتكون بذلك الّ
  .)96(. 96"يستوعبها ويؤطرها 

شكيل المتماهي أحدهما في الآخر فاعل الإنجاز وهو الفضاء حيث يذهب الـبعض إلى  هذا الت لفد حقّق       
97مان مكانا ميتا اعتبار المكان المستقل عن الز

)97(، وبما أننا بصدد البحث عـن هندسة لهذا التنا نضطر شكيل فإن
من الـز  يتسنى لنا الوقوف على الهيكلة الكاملة لتكوينهــا، لأنّ  ا من زوايا مختلفة حتىمأحيانا للفصل بينه

98"زمن فني وآلية في يد السارد يحولها ويحورها لكي تتواءم مع هدفه الاستراتيجي في نصه "ردي هو الس.(.  

      ا هندسة الفضاء الأميري، عتي تتحقّف عند الحدود الّة يمكننا أن نتوقّمن خلال هذه الطواعي لى اعتبار ق
ل الأو ؛ واية وفق مسارينذي يمكن أن يتمظهر في الرتي تنجلي من خلالهما معا أو انفصالهما، والّالمستويات الّ

الجاكرة ذّاريخ الويتبلور من خلال التاكرة وما قصدنا إلى ذلك إلاّل والممكن من هذه الذّماعية والثاني المتخي 
الزمن التاريخي أو الذاكرة يظهر من خلال علاقة " لهذه المكونات حيث أنّ لما تحويه الأمير من مكتسبات فعلية

  .)99(. 99"الحكي    وزمن التخييل الذي يقابل زمن... التخييل بالواقع 

      من الذّ الي يمكننا الوصول إلى الامتداد المكاني لكلّبالتاكرة والمتخيواية،من خلال هذه العلاقـة  ل في الر
متكـاملان أو أن   وهل هما شيئان منفصلان أ: وابط بينهما ،ومن ثم نتساءلخييل ونوع الرة  والتاكربين الذّ

  .وجود أحدهما يستدعي وجود الآخر ؟

     يرى لحميداني أن100المكان    ردية لتؤيد حضور الزمان فيه عند وصف المكان تأتي الحركة الس
فنحن لا ، )100(

عن الحركة لأنّر أن يكون الفضاء معزولانتصو  من هـو صـانع   الحركة لا تستقيم دون زمن، وحيث أن الز
نستعيد  اريخ أردنا أن نستعيد هيكلته في رواية الأمير، والتاكرة تـي يصنعها و مدى ارتبـاط الـذّ  ة الّالجدلي

                                                       

 .300قال الراوي، ص : سعيد يقطين: 95
 .241المرجع نفسه، ص، : 96
   .20الزمكانية وبنية الشعر المعاصر، ص : د موسى حمودةحنان محم،أنظر : 97
 .203، ص 2008، بيروت، 1الزمن النوعي، إشكالية النوع السردي الانتشار العربي، ط: هيثم الحاج علي:  98
 .154 ، ص2006 1خ، علم الكتب الحديث، طالرواية والتاري: نضال الشمالي: 99

 .63 ، صبنية النص السردي: د لحميدانيحمي:  100
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خذ تصـنيفا معينـا   أن تتواية يحق للر نات حـتىتي تدلي ذه المكولة أو المكونة لها، بحثا عن القرائن الّالمخيِّ
ا الحوافز اللاوعية والواعيـة في آن والمتحكمـة في بنــاء الخطـاب      " ـتيص الّفتتكون ذاكرة الن تعـني    

  . )101(.101" والقصة 

مدى تعبيره عن الحقيقة وأبعادهـا   وائي الأميري واريخ الربحثنا هذا هو الكشف عن كيفية بناء الت إنّ       
ل ـموحد، ثم كيف تكون هذه البنية دافعا ولبنة لتشكيل هوية المتخي بناء فنيفي شـكل  ص ها النتي ينتجالّ

  لة؟اكرة المتخيأو الذّ

  : لة والمخي  اكرةّالذ، اريخ ة التجدلي-أ
 
د إعـادة  مجرها اريخي رواية تاريخية وأنرواية تعتني بالجانب الت لقد ذهب العديد من النقاد إلى اعتبار كلّ     

أ ردي ، إلاّللمادة الموجودة و للخبر السـه لايهمنا في رواية الأمير إلاّن النه ص ظر في بنية النإنتــاج  على أن
ي و ـفنإبداع ، ودراستنا للجانب التما البحث الجاد فيه عن الجانب اريخي ليست إعادة لما كان عليه قبلا، إن

  .رد العربي ى نجاحه كمقاربة في مجال السالبنائي الإبداعي لا غير ، ومد

      اريخية في الحقيقة ارتباط الأمير بالمادة الت أثراها و زادها خصوبة ، لأنه من الصصرف في عب مما كان الت
من والانبثاق ، فيصـبح الـز   شكيل يدفع هواجسا أخرى للإفلاتلة العمل سابقا و لذلك فهذا التمادة مشكّ
ثل ذاكرة البشرية ، يختزن خبراا مدونة في نص له استقلاله عن عالم الرواية و يستطيع الروائي أن يم"التاريخي 

 .)102(102"يغترف  منه 

جعلتنا نقف أمام رؤى جديدة ،وائي من فتح رواية الأمير و كشف أسرارها بطريقة خاصة ن الرقد تمكّو     
واية الحاضرة ، فاختلفت بنيتصنعتها أحداث الرا هو مها عمعهود في الزاريخي المشكََّل من التمن فيها إذ يرد الز

متسلسلا و يبدأ من نقطة معينة ثم يسير إلى الأمام حتى تنتهي القصة ، و الأحداث تكون مرتبة بحسب الزمان "
  )103(.103" حدث بعد آخر دونما ارتداد في الزمان

و تأخير   وائي بين تقديماريخي ، حيث يتلاعب فيه الرمن التزبينما نرى في رواية الأمير صورة أخرى لل      
  .فينتج فضاء روائيا تتحد فيه ذاكرة الشعب وتتقد استرجاعا و استشرافا 

      من ذلك نلاحظ استفتاح الرو يربطه     1864جويلية  28ردي الأميري مصرحا بتاريخ وائي نصه الس
وائـي   ص الرلى الجزائر ، وهو تاريخ متأخر عن الزمن الحقيقي لبداية النبحدث إعادة تربة مونسينيور ديبوش إ

                                                       

 .185- 184النص السردي، الصيغ والمقومات، ص ص : محمد معتصم: 101
 .46بناء الرواية ، ص: سيزا أحمد قاسم : 102
 .64غسان كتفاني جماليات السرد في الخطاب الروائي ، ص  :صبحية عودة زعرب : 103
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أما عن إعادة ترتيب الزمن الراريخ و الذّوائي وفق التهل اغريسـده بحياة الأمير عبد القادر في ساكرة فيحد*   
 22في "  :الكتـاب  و ما نتج عنهما من مبايعة له على الإمارة و هو ابن الأربع و العشرين سنة يقول أحـد 

، حاز رضا أكبر شيوخ القبائل و المرابطين و الأخوان و الأتباع و جموع من النـاس كـي    1832نوفمبر 
  .)104(104."ينتخبوه بصفة ديمقراطية أميرا 

خـذ  هو تاريخ مقاومة الأمير إلى غاية تاريخ نفيه ، فقد اتذي يسبق هذا الحدث اريخ الّالتأن  في حين       
االسبواية عرضا دقيقا التزم فيه رد في بنية الرنوع الحدث المقدم و مقام الش  خصيات داخل هذا البنـاء حـتى 

ق و لغة شاعرية منطلقا من جملة المعطيات لة الجمعية بأسلوب شيلاع على هذه المخيمن الاطّ ئن  القاريتمكّ
الواقع الروائي هو ذلك العالم "ضح أن كرة ، ومنه يتاتلك الذّبريخ و الاجتماعية و الاقتصادية المحيطة ذا التاّ

    .)105(.105"الذي يبنيه الكاتب في نص روائي ، إنه ذلك المتخيل بفضائه وبشره و علاقاته 

              وائيـة مــن شخصـيات   نـات و الأنسـاق الر  اكرة الأميرية ، تتظافر فيها جميـع المكو فضاء الذّ إنّ    
للخط الزمني  سع و يضيق ، تعلو شعلته و تخبو  استناداد هذا الأخير فضاء يتة و زمان ليولّو حركات و أمكن

لا يتيح لنا بتوقيـت   و  الزمن المعاش يمدنا بمادة الذكريات ، لكنه لا يزودنا بإطاره" فهذا ، الحاضر الموجود 
 .)106( .106"الذكريات و تنسيقها

     بنية الزواية تشمن في هذه الرير إلى اعتماد الروائي الأمـيري  وائي خطة محكمة يتبناها في عرض البناء الر
ما ولج فضاء ذاكرة إلى الإحاطة بالحدث ارد يعمد كلّفقد كان الس ،قة في رسم أفضية الأميرذي تستجليه الدالّ

اريخي ذا الفضاء التتي عنيت خصيات الّجوانبه يستعيد فضاءه الهندسي معلنا في صفحاته ترسانة الش من كلّ
أوت  10تـاريخ  "اكرة الجمعية ، فمـثلا يـذكر   خصية ضمن فضاء الذّساردا أهم ما ساهمت به هذه الش

ثم يصف الأجواء الـتي أحاطت به من كونه فضاء صيفي قاس و حار و بعد  صفحة من هـذا   1835
 ـ     ل إلى مينـاء  يتدخل السارد بإعلان  للقائد كلوزيل عـن وصـول العتـاد الحـربي الـذي وصـ

  .)107(.107"الجزائـر

      اكرة يتشكل بتداخل هندسات متعددة يصوغها بناء الرواية مازجا بين بعديه المكـاني اريخ الذّفضاء الت    
و الزماني ، فلا ذاكرة بلا زمن و لا قيمة لزمن لم تشمله ذاكرة و يحمله مكان ولهذا نجده في موضع آخر يقدم 

                                                       

 .24-23ص  ص، شباب الامير عبد القادر: محمصاجي: 104
 .217ة السرد ، ص فتن: نبيل سليمان:  105

 .   61جدلية الزمن ، ص: غاستون باشلار: 106 
 .172-170 أنظر،  رواية الأمير، ص  ص:  107
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ظل الأمير راشقا نظره في الأرض يتأمل الخطوط المتشابكة الكثيرة : "لحدث على نحو ذي احتوى االفضاء الّ
  .)108(.108"التي رسمها بفرع الزيتون 

لا بذلك فضاء زمكانيا ترتكز ورة بما آلت إليه أوضاع الأمير و خلفائه مشكّيسترسل فيربط هذه الص ثمّ      
و هذا ما  ،التي تتولّد عنها تمظهرات مكانية  تكون امتدادا لها داكرة من جدية بناء هذه الذّهندسته حول جدلي

يمكن أن نقف عليه من خلال القرائن الزمكانية التي يحتويها النص الرــوائي و الت  هم إلى ـي يقسمها بعض
  .)109(.109من الخارجي ولكن بزمن القصة دة بالزة و أخرى حرفية ثم إلى قرائن زمنية غير محدـقرائن عدديـ

 
 يمكن أن نرصد ذلك في الرلآتيحو الممثل في الجدول اواية على هذا الن :  
  

القرائن العددية التي تشير إلى تأريخ
  وقوع الأحداث بالسنوات

القرائن الزمنية ، غير  الصفحة
محددة بزمن خارجي 

  إنما بزمن القصة

  الصفحة  قرائن حدثية  الصفحة

افتتاح اكتسـاب :     1844
 كان للصلاة في مرغرانالبناء م

انتقال دبوش : 1840ديسمبر  9
 إلى روما

تسليم كلوزيل :  1836فبراير  6
صليب لفيف الشرف لمصطفى بن 
إسماعيل للعمل معهـم في تـدمير   

  .تكدامت 

موت عم مبارك : 1837جويلية 
  بن علال بالكوليرا

تحلل  و نقض معاهدة : 1839  
 التافنة 

مفاوضات إطلاق : 1941ماي 
ساجين عند الأميرعن طريـق  الم

490 

  

491  

  

325  

  

  

357     
350   

  

358   

 الثانية صباحا-

  السنةالجديدة -

  

ــنة  - ــول الس حل
الجديدة على قبائـل  

  لعرابة

  صلاة الظهر -

  صلاة العصر -

  صلاة المغرب -

نزل الليل  -
مبكراعلى سهل 

  غريس

الليل في -

385   
60    

  

190،191 

  

219   
271   
115   
175   

  

  

خيانة أخ *
ير عبد الام

القادر و 
إخبارهم 

  بموقعه 

وصول الأمير *
إلى مكان 
الفاجعة   

وتعرفه على 
حجم الخسائر 

المذهلة 
قتيل، 400

سجين  300و
 .  

36  

  

  

  

367   

  

  

  

  

  

                                                       

 . 349-348، ص ص، السابقالمصدر : 108
 .178-176ومات ، ص ص النص السردي ، الصيغ و المق: تصم محمد مع، نظر أ:109
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 مونسينيورديبوش

نزول القوات  1835:أوت  10
 .الفرنسية ميناء الجزائر

المــرض الــذي أودى : 1856
  بديبوش

ــة   22 ــب تنحي ــانفي طل ج
  الماريشال قالي

 وصول بيجو: 1841فبراير  22
  طوماس روبرت إلى الجزائر

عمل بيجو  1840جانفي  10 
على افتتاح منصة الحرب علـى  

  ئرالجزا

ارتكاب :  1845جوان  24  
 760بليسيية الجريمـة في حـق   
  .ضحية في غارجبال الظاهرة 

تـاريخ  : 1846جويلية  22  
  مغادرة مونسينيورديبوش الجزائر

ــوبر  14 خــروج  1847:أكت
العقون ولي العهد سي محمد ضد 

  .  الأمير

 

172   

  

232   

  

302   
302   

  

303   

  

495   

  

419   

  

421   

  

  

 منتصفه تماما

في اليوم التالي من   -
شهر البرد    و الريح 

  و الثلج

  منذ يومين  -

من شرين ليلة الع -
  ديسمبر مظلمة

  بعد أسبوعين -

  في اللحظة نفسها  -

  أحيانا -

عندما نودي  -
  لصلاة العشاء

  انتهى به في المساء -

وفي منتصف  -
  النهار

  بعد الصلاة -

  

184   
188   

  

628   

  

48  
407   
450   
400   
402   

  

488   
470   
40   

  

  

  

إننا في وضع *
طارق بن 

  زياد 

عام الجراد *
  الأصفر

  

  

  

  

405  

  

  

64   

  

       ال ص على مؤشرات كثيرة ، و هي توحي بأنّلقد احتوى النها فضاء شـامل لمختلـف   وائية كلّبيئة الر
وائي مانية و المكانية أن تسبغ هذا الخطاب الرخذ أوضاعا متداخلة، حيث استطاعت القرائن الزتي تتالأنساق الّ

وائي حيث نرى اسـتعماله للمؤشـرات   ة وجود هذا العمل الربطابع واقعي و تاريخي فأصبح هذا الفضاء علّ
الدا صورة مباشرة تكاد تكون الأغلب وكذمن بالة على الز العدد من دونالمؤشرات الحاملة للز .  
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من المرتبط به لأن الكاتب قلمـا يشـير إلى   اريخي دون الزالة على الحدث التتناقص القرائن الد نرى ثمّ       
 ـ خ له بذكر اليوم و الشهر وما يذكر حدثا يؤرا عادة كلّتاريخ معين من خلال حدثه وإنمّ نة في معظـم  الس

   .ذلك

   ماسك المعنـوي  ص الأميري وحدة بنائية تعمل على تحقيق الانسجام و التمان في النل المكان و الزيشكّ     
مؤشـرات تعمـل   ها إلى إذ تحولت كلّ خصيات،دائما بين الحدث و حركة الشذلك بتماس  غوي و يتمو اللّ

ع شيئا ما ، فان هذا المتكلم يكون مصدر النسق الإجمالي للفضـاء  فالمتكلم حين يموق"لتخريج فعالية للفضاء 
  .)110(.110"الذي يصفه 

اريخية مـن  ة التواية فضاء أميريا كان الكل فيه متماهيا بالمكان و استطاعت الجدليمت لنا الرقد ومن ثمّ      
 ـو ا  فكثيرة هي الاسترجاعات، هذا المنطق أن تدل بوضوح على ذلك الفضاء  تي لاستشرافات هذه الثنائية الّ

 ـقطة الّرد إلى النمن، إذ ينتهي السللز ةة في دائرة مغلقلت وحدة جدليشكّ فينة تي بدأ منها ، و هي قدوم الس
  . *من الدائريص الأميري و خاتمته ضمن ما يسمى بالزتي تعتبر بداية النالحاملة لرفاة مونسينيور ديبوش، والّ

     بداية ووسط " م فيه ثنائية الماضي و الحاضر حيث أن ترتيبها وفق تسلسل تاريخي تحكّذي تلّمن اهذا الز
التسلسل الزمني للأحداث ، أهم خصـائص السـرد   " يؤلف لنا السرد التاريخي للأحداث ، فكان " واية 

  .)111(111"تاريخي    التاريخي ، إذ يكفي أن نضع الأحداث في تسلسل زمني حتى نحصل على سرد

     إنما استطاع السرد الأميري، أن يبني سردا روائيا بمهارة ، تحومن إلى لعبة صـائغة للكاتـب    ل فيـه الز  
م فيها و يؤخر محدثا فجوات و انكسارات فيتحقّيقدق خضوعها لمنطق السوائيرد الر ل لدينا الي يتشكّو بالت

لأول في زمن المادة الحكائية و كل مادة حكائية ذات بداية يظهر لنا ا" ما يسمى بزمن القصة و زمن الخطاب 
و نقصـد   و اية إا تجري في زمن سواء أكانت هذا الزمن مسجلا أو غير مسجل كرونولوجيا أو تاريخيا 

ز يفرضه النـوع ودور الكاتـب في   يات تزمين القصة و تمفصلاته وفق منظور خطابي متميبزمن الخطاب تجلّ
  ..)11.2(112"زمن عملية تخطيب ال

  

                                                       

  . 112ص  الفكر العربي المعاصر ، مجلة ،في اللغة العربية ، مفهوم الفضاء وحروف الجر :عبد الحميد جحفة :  110
جمال الغيطاني و التراث ، ص :، أنظر ، مأمون الصمادي "على أساس ابتداء أحداث الرواية بشيء من أحداث النهاية فيها "يقوم الزمن الدائري *

169 . 
 . 109، ص  2002،دمشق  ،تاب العرباتحاد الك ،توظيف التراث في  الرواية العربية: محمد رياض وتار : 111
 . 89تحليل الخطاب الروائي ، ص: سعيد يقطين: 112
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لحميـداني   يمكننا أن نلحظ تلك التفاوتات و الاختلافات من خلال هذه الخطاطة التي وصفها حميـد        
113(-113-الشكل: رد للتميز بين زمنين متلاحمين ، زمن القصة و زمن الس( - .  

  د            ج              ب          أ    

           أ            ب      د          جـ            

      يتمظهر الزو ذلـك    }  د ج      ب                    أ    د      { ردي الأميري  على نحو من الس
ثم "  أ "  منل الـز ي تشكّمبايعة الأمير بالإمارة و الت: على اعتبار حصرنا للمادة الحكائية في أربع  وحدات 

قوط و الايار التي أما مرحلة الس" ب " لتها الوحدة وبه مابين القبائل و العدو و مثّتأتي مرحلة جهاده و حر
أما انتقاله إلى المنفى و حياته فيه و لقائه مع ديبوش فعهدنا لها " جـ " جن فتمثلها كان مصيرها المنفى و الس

غاضـين  ، في هذه الوحدات الأربعة حصرنا للمادة الروائية المكثفة بتعقيدااحد في  ىعلى أقص"  د" الوحدة 
النظر عن التغيرة الّمفصلات الصا تشكل جزءا من هذه تي لا يمكننا التالوحداتوقف عندها كو .  

ل وفق مجموعة من الأبواب و الوقفات و المقاطع التي لا يمكنها أن تحـدد  وائي عمله يتشكّجعل الرلقد      
بـاب يحمـل    ع على ثلاثة أبواب و كلّ، ففي الأمير نجد الأحداث تتوزهذه التقلبات أو المفارقات السردية 

 على الترتيب مـع كـلّ   3و  2و  1دلالة الوضعية و الحدث و يرتبط بفضاء مكاني صريح ألا وهو الأميرالية 
   . 4ويختتم بالأميرالية   3يفتتح بالأميرالية  3 الثالث  الباب الأخير باب كما أنّ

خذت شكل حلقة دائرية لترجع إلى النقطـة  تي اتالّ الأميري منبنية الز فيقلناه سابقا  ما  على هذا يدلّ      
لا لكنه ه يمتد بين الماضي و الحاضر ، ون كلّامن الزإالكاتب يريد أن يقول  وكأنّ،تي انطلقت منها  نفسها الّ

 ويه الآن في تيحما الأمس الماضي هو  ما حواه في يكونف تتحد بدايتها مع ايتهايزال يحوم حول نقطة واحدة  
  .الحاضرالزمن 

       فيها  حاول الكاتب الإيحاء  هذه الأحداث التي ،داث ـان زمن حياة الأحـيش زمنا روائيا كـنا نعإن
أن التحديد الزمني " ابقة على اعتبارق من خلال المؤشرات السو ذلك يتحقّل،الواقعي و المتخيمنين نفصال الزبا
منية المختلفة ما يساعد فقط على إخفاء روائية الرواية عبر الإشارات الزـيعطي أي صفة واقعية للقصة و إن لا

ق إلى الاعتقاد بأن السرد لا يملك زمنا و إنما يتوفر فقط على وتيرة زمنيةاظر المدقّوينتهي بالن " Tempo " أي
 ـ رد اّـزمن تكون في خدمة السّـعلى استعمالات حكائية لل  ـ ـلروائـي و ت   ابية ـخضع لشـروط الخط

114"مالية ـالجو
1.4(...  

                                                       

  .73بنية النص السردي ، ص: أنظر ، حميد لحميداني : 113
 . 118بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي : 114
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وائيـة الأساسـية   وائي في أنساقه هـو إدراك لأحـد عناصـر البنيـة الر    عرف على المكان الرالت إنّ        
 التي يتماهى فيها ، وما لاحظناه  أن المكان في رواية الأمير يمتد من خلال" ن، الشخصيةكامان، المالز"السابقة

هذه البنية ليشكل مختلف الأفضية وهذا الأمر يتجلى في هذا التمظهر التاريخي الذي نسجت حوله أحـداث  
فهما شريكان لا ينفصلان ، يختلط الزمان بشكل ما بالمكان لسبب " الرواية و الذي يقع بين الزمان و المكان 

  .)115(.115" بسيط هو الحركة

ي واية المعاصرة التي أصبح غير متاح في الرظام الخطّمني و النعاقب الزيدية من التقلواية التما عرفته الر إنّ       
د ـى إلى تكسير زمنية الحكي فيتواجمني ، حيث تتداخل الأزمنة و الأمكنة مما أدمنطق الزأصبح يحكمها اللاّ

  .)116(.116"الزمن مقطوعا عن زمنيته ، إنه لا يجري لأن الفضاء هنا يحطم الزمن"  

       و روايـة   من لأنه لا يمكن أن نرى زمنا منفصلا عن تصور فضاء لـه، من هنا يصبح المكان ذاكرة الز
ذلك إياها في  نها تي صنعها الاسترجاع ليقف على الحقائق التي ضمالأمير هنا قامت على كثير من الأفضية الّ

الزرد نحو شخصية مونسينيور ديمن، فجون موبي يسترجع السـبوش ، فيتسنى لنا الت  ذي عرف على الفضاء الّ
 اكرة اكرة الجمعية أمامنا ، فهذه الـذّ حوى ديبوش و منه يقودنا إلى مواقع الأمير عبد القادر ، حيث تنفتح الذّ

و المخيلة الجمعية هي التاريخ الإنساني و التاريخ هو الزمن لا يمكن أن تقوم أبعـاده مـن دون   مان و هذا الز
  مانية لوعي الفضاء المكاني؟ حتواء هذه البنيات الزماهي سعة ا: السؤال الذي يطرح هنا  ، لكن مكان

تية نجد نتعش بالحركة في أجوائه ، فإذا ما نظرنا إلى هذه المقاطع الآمن و جدلياته تحيا في المكان و تالز إنّ    
كافيا لكي يجد سيدي مبارك بن علال نفسه أقل من أسبوع كان "  :  متناهغيرداخل الممزوج بشكل هذا الت

أيام الحـرب  ....على مشارف الوادي المالح ، كان كل شيء هادئا على غير العادة في مثل هذه الأماكن 
منذ أن اشرف في ....و أن لا يستهين بالأشياء   ،جعلت سيدي مبارك يقرأ حسابا خاصا لكل التفاصيل  

" الكـوليرا "ي الدين الصغير ، الذي مات بوباء الريح الصفراء بأخذ مكان عمه الحاج يح 1837جويلية 
  .)117(.117" التي عمت مدينة مليانة

ر خلال فتـرة تقـد  " يجد"يدل عليه الفعل  الحاضر و الزمنده ل فضاء يحدهذا المقطع المختار يشكّ إنّّ       
لدينا فضاء يملأ أحاسيسنا شعورا  حكل تلخيص إلى مشارف الوادي فينفتبالأسبوع ، يأخذنا هذا الأخير في ش

يحي بالوباء وماكان من  موت عمه الحاج"  ابن علال"ر بالخوف و المفاجأة ، مسترجعا فضاء آخر وهو تذكّ
  . مواقف له

                                                       

 .233البنية و الدلالة ، ص: مرشد أحمد : 115
 .68، صتحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين : 116
 .357رواية الأمير ، ص: 117
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  :يتابع مردفا كلامه بحوار بين سيدي مبارك وأحد قادتهثمّ    

ه الأماكن تبدو موحشة و غـير  قال سيدي مبارك لأحد قادته و هو يستحسن فراغ الأمكنة، غريب هذ
  . مريحة

  هل يريد سيدي أن نواصل ؟
 . 118 قد تعبنا لنرتاح قليلا.لا 

ويعرفـه    رد بـزمن الفضـاء   حيث يتساوى فيه زمن السScène ""هذا المقطع يمثل ما يسمى المشهد      
 ـعام اللّ رد يمثل بشكلرد، فالسذي يأتي في تضاعيف السبأنه المقطع الحواري الّ" بعضهم  ي يكـاد  حظة الت

ا زمن الس 119(.119"رد بزمن القصة من حيث مدة الاستغراق يتطابق(.  

     إننا نجد الرواية قد وظفت مختلف بنيات النمني من تلخيص و استرجاع و استشراف ، فمشـهد  ظام الز
....هذا في مقطع واحد فالرلّ جديدا ، يستغل كم لنا عملاوائي حاول أن يقد ية الجديدة حـتى  وابيانات الر
مـن صـياغة    ئاريخ من خلال ما يلقيه القارن من الإيحاء بما هو عمل روائي يتقاطع في إبداعه مع التيتمكّ

عملية التأليف أو الصياغة لا تكتمل في النص وحده بل لدى القاريء و لهذا الشرط "  جديدة بخياله حيث أنّ
  .)120(.120"السرد أمرا ممكنا تجعل من إعادة صياغة الحياة في 

ى بالمونتاج  حيث يسمح لها التي تتضح من خلال  مايسمها الفضاء هنا يرى من خلال هذه المقاطع كلّ       
ـف ،إلى الخلف و إلى الأمام  نقل بحركة الت  داعي المونتاج يعمل على توضيح تداخل الأفكار و تداعيها هذا الت

 ـ تي هي أساسه،ثانيا الحواس الّاكرة الّي الذّمه وهيحتاج إلى عوامل تنظّ ذي يحـدد  تي تقوده وثالثا الخيـال الّ
121طواعيته

)121( .  

و قد كثرت هذه الصحو في رواية  الأمير كقوله ور على هذا الن:  

كانت الشمعات قد بدت تحترق الواحدة تلوى الأخرى تنفس مونسينيور ديبوش عميقا و هو يجلس      
واجهة للحديقة ، شعر بالبرودة كانت رياح الخريف في أوج أنينها و كانت شجرة اللوز التي في الحجرة الم

  ...تعرت من كل شيء قد انحنت أكثر مما يتحمله جذعها النحيل 

                                                       

  358، ص المصذر السابق:  118
 2006السرد المؤطر في روايات النهايات لعبـد الرحمن منصف،البنية و الدلالة، مطبعة الروزنا ، عمـان :كة محمد علـي الشواب:  119 

 .92،ص
 .46الوجود والزمان والسرد، ص : بول ريكور: 120
 . 93- 85الوعي، ص ص  تيار: همفري ،أنظر:  121



 هندسة الفضاء الجغرافية في بناء الرواية                     ل الأول   ـــــــــــالفص
 

   

80 

في البيت لم يرى شيئا سوى وجه الأمير  وهو يرتعش تحت أشعة الشمعة اليتيمة التي كانت تـرقص       
  ...يأكل عليها و عندما ينتهي يحولها إلى مكتب لكتابه على الطاولة التي تعود أن 

أكثر قربا من كأس المـاء الـتي حـاول أن     1841ماي  21حاول أن يغمض عينيه ، بانت له ليلة "   
يصرف ا جفاف حلقه ، امرأة لم تكن كسائر النساء ، كأا خرجت من مغارة بدائية كانـت تـرتعش   

توقف الدمعات التي تلألأن تحت ضوء القنديل الزيتي الباهت في يـد  كالورقة الضائعة تحاول جاهدة أن 
  . ).12.2(122" صبي قد مال لون وجهه نحو زرقة تشبه زرقة الموت

     عت كلّلقد تجم اكرة و الحواس و الخيال مما جعل من الذّصوره   تداعي في هذا المقطع، فانبعثعوامل الت
للور تتوالى في شكل إحاطة تامة الصةورص ر هـذا  وقد استحض معة المركزية وهي وجود مونسينيور أمام الش
تمظهر ال في شكل صورة فوق صورة  من خلال  داعيالتـموجه الأمير ثم الأولى  وهي  ورة ص         ر المـرأة نظ

عين  ( ى بالمونتاج المكانيريقة تسمو هذه الطّ ،المشاهد  لتكون منطلقا لكلّ ذي تحملهو شكلها و صغيرها الّ
جتمـاع  ر العنصر المكاني، وهي إمكان اتغيو ي  و هي أن يبقى الزمن ثابتا " المشهد المضاعف" أو ) الكاميرا 

123"مجموعة صور في نقطة زمنية واحدة 
)123(.  

نبعـاث هـذه   من فاالسيميائية استطاعت أن تختزل لنا صورة الفضاء المتماهي في الزداعيات الت هذه  إنّ     
  .لةأو الذاكرة المخيِّ  اريخالت لدينا الفضاءليتشكّل  كان ما وزمن معينلمنبعاث ها إنما هي اطات كلّقاللّ

     شكيلات الّفما هي ياترى البنيات والتل أو الذّتي سيتمثلها بناء المكان المتخيلة في الأمير؟اكرة المتخي  

  :لفضاء المتخي -ب   

        ل تاريخ الأميرثُلقد م ردي من جديد في ذاكرتنا فجعلنا نوازي بين عبد القادر من خلال هذا العمل الس
ما يسمى عملا تاريخيا ى عملا روائيا وبين ما يسم،خاصة العملية الت اوي في هـذا  خييلية التي عمد إليها الـر

الرواية " واية لأنّما ورد في الراريخ ولنا إلى أنه لا يجب أن نطابق بين ما ورد في كتب التنا توصأن الكتاب إلاّ
لا تنوب عن التاريخ ولا ينوب التاريخ عن الرواية، لأما حقلان مختلفان جمالي ومعرفي بـل أن التـاريخ لا   

   . )124(.124" معرفة لأا نص فني يطرح رؤيا ولا ينتج يستقى من الرواية، 

        قهـا مـن ازامـات   ف بما لحيهو بحاجة إلى التعر كتاب الأمير لم يكن ليعيد نسخ مقاومة الأمير ولا       
ذلك لأن ، جذورها في الماضي ليكون التراث ملاذا لها  حاضرة تمتد انتصارات ولكنه إعادة تشكيل رؤى أو

                                                       

 .54- 53رواية الأمير، ص ص :  122
 .95تيار الوعي، ص : همفري:  123
 .65البناء والرؤيا، ص : سمير روحي الفيصل:  124
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ـ كلّهو ت  بواسطة شخصيات حقيقية في الماضي أما ما هو تاريخي فاريخ أحداث تمّالت  اريخ ما أختير منه الت
  .اوي الجديدةتقنية ورؤية الروبني وفق 

        ا إلاّرغم كثافة المادة التاريخية في الأمير بنصوصها وأزمنتها وأمكنتها وشخصيا أن تم كمـا قلنـا   نا
زمنا منـتحلا زمـن   " ردي لزمن انقطع عن مكانه سنين فغدا اريخي السز هذا البناء التيسابقا بالبحث في تم

الزمن الحقيقي لا تطرح أبـدا فـالأمر يتعلـق بحاضـر زمـني متشـابه لـزمن        استهامي حيث أن مسألة 
   )125(.125"الأحلام

       حسـاس  المعبر عن دواخلـها مـع الإ  " الذكرى" نقل بين الماضي الفضاء الأميري ينسج من خلال الت
 علـى  عـرف  هـو الت اعي إلى هذا المكون مما يجعل هذا الفضاء مستهوى متطلعا إليه وأن الد بالحاضر وقيمته

بتعطيل الزمـن القصصي علـى حساب توسـيع زمــن  " يل إليـه فيتم الجدوى من هذا الإنشاء والسب   
  .  )126(.126" السرد 

ذي يتحقق بشأنه الوعي بالزمن ل الّخذ وتيرة مختلفة يتجلى منها الفضاء المتخيتمما يجعل مجرى الأحداث ت     
فضاءاخلي للالد .  

حتواء الواقع و تكثيفه لخلق واقع جديد منتج لفضـاء جديـد   اي أو بناء لغوي هو عملية عمل فن كلّ      
سـانية  هذا البعد الجديد يمكن أن نستدل عليه من خلال الوعي بالقرائن اللّ ، ل من خلال فضاء واقعيمتخي
خييلـي  تعريف لـه للفضـاء الت  في "قال الراوي"وائي و يشير صاحبص الرتي تحتدم داخل بنية النغوية الّواللّ
يقصد بالفضاءات التخييلية مختلف الفضاءات التي يصعب الذهاب إلى تأكيد مرجعية محددة لها سواء مـن  "أنه

  .)127(.127" حيث اسمها الذي به تتميز أو صفتها التي تنعت ا 
  :بالمكان فيه  صرحالذي ي إذا ما لاحظنا هذا المقطع أما  

ى سهل غريس دخل آخر رجل إلى المسجد قبل أن تسد أبوابه و لم يبق في العراء إلا نزل الليل عل "     
  . )128(.128" الحراس الثلاث  

 ـ ،  إلاّغريس ة و هو الإدلاء بالمكان الواقعي  في لفظة ارغم وجود قرينة مكاني أنهنجد       في الحقيقـة  ه أن
وجـود  هو ما يعبر عنه  تي يحتلها وة الممكنة والقيمة الّيدلي بوظيفتيعكس وعيا آخر لصورة  هذا المكان ، إذ 

اس خارجاالحر ،خصيات ضمن صورة مكانية جزئية تكون جامعـة  فالفضاء هنا ينقل لنا الوعي الإنساني للش
                                                       

 .118الزمن النوعي ، ص : هيثم الحاج :  125
 .120بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي: 126
 .246سعيد يقطين ، قال الراوي، ص :  127
  . 175اية الأمير ، ص رو:128
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مـوذج  هــذا الن يؤدي  فيـه   ،  سياسيافيتمثل أمامنا بعدا ثقافيا ودينيا و و موحية ا ،   لمختلف الأبعاد
129" و الإجتماعية لشخصية أدبية صورة متكاملة الأبعـاد الجسمية و النفسية " نتاج لإاولة الإنساني مح

)129(  .  

فضـاء   لكـلّ  ذي يحيل على هذه الأبعاد و هذا يؤكد أنهذا ما نكاد نلمسه من خلال هذا الفضاء الّ      
 ـ  ور تتمظهرل في صورة مختلفة ، هذه الصو مظاهر الوعي به تتشكّ خصوصياته رد و ثنايـا  في حلقـات الس
ل ، فإذا ما تأملنا الحوار اريخ المتخيالحوار لتكون امتدادا لهندسة جديدة يحيل عليه الوعي الجديد بالت الوصف و

         ذي دار بين الأمير و الصحافة حول الزواج الإسلامي و تعدد الزوجات نجد هذا الكيـان مـن الفضـاء    الّ
  :هذا المقطعلاحظ  ، لى بصورة مباشرةو الخصوصية الثقافية تتج

  
طيب لأقلها لك بدون مراوغة ولا انزلا قات لغوية لماذا تتزوجون نساء كثيرات وليس واحدة مثلما نفعل 

 نحن في ثقافتنا ؟

ابتسم الأمير بحياء مرة أخرى ثم مد يده  نحو لحيته مسد عليها قليلا ثم أجاب بثقة كبيرة و لم يبد عليه ما 
 : ا كانت السيدة تتصور يربكه كم

قولك في ثقافتنا يبين أن هناك عادات و تقاليد و ثقافات و خصوصيات كل دين له ميزة المكان و القـوم  
130"   الذين نزل فيهم

)130(  . 

     نا إذا نظرنا إلى هذه العبارات نتساءل ما الجدوى يا ترى في تقديم ذلك المقطع الوصفي قبل إجابته و ما إن
اوي هنـا يريـد أن    أن الر : نا نجيب فنقولإن،ة إلى ذكر لحية الأمير وتمسيده عليها و ثقته في الجواب الحاج

ذي تنطوي عليه  للموقف فضاء هو يدل من صورته على داخليته و يحيل مباشرة على نوع الوعي الّ يوضح أنّ
صريح بالإجابةسريرته و قد كانت حقيقة تلك الصورة كافية قبل الت.  

       لنوضح أنّ مثيل إلاّفما دعوانا إلى هذا الت هناك فضاء يستدعيه التاريخية خييل و يبعد به عن الفحوى الت
قريرية لنراها في معطف آخرالت، اريخفالهندسة الفضائية الأميرية كما كان لها أن بحثت في تجسيداته  في الت  

ل المنبعث عن الوعي بالمكان فنتلقى تجربة المكان عبر لغة يو جدلياته بحثت عنها في الجانب الآخر منه والمتخ
وحيدا لمتخيل هذا المكان أن يكون " يحكمها الخيال فتنتفي فيها خصائص المكان الحقيقي ويشترط باشلار 

                                                       

   .93، ص 2003، 1السرد و الظاهرة الدرامية ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط: علي بن تميم:  129
 .500ص مير،رواية الأ:  130
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ح المتخيل بأنه ينفتح للعالم والعالم ينفت غارقا في التأمل حيث تنعدم المسافة بين النفس والمكان الخارجي فيشعر
131"  له 

)131(  .  

       تكون عملية الاستغراق تامة بل إ نا ننبه هنا إلى ألاّلكننذي خص به خييل الّنا نبحث عن الوعي بالت
ا إعادة بناء من خلال إعادة النظر إليه للتوصل إلى ركائزه العميقة، يتجلى لنا ذلك من خلال المكان أو قل إ

  :اوي إلى جعل فضاء الأمير تحويه قدرة عجيبة و فعل خارقذي يذهب فيه الرهذا المقطع الّ

 منذ محاولة اغتياله من طرف أحد خدام العقون و الأمير يتأمل الناس و الدنيا طويلا و يتساءل عن الكم"  
من القطران الموجودة في أعماق العقون يتساءل عن القوة التي منعت العبد أن يدفن في ظهره سيفه بينمـا  

كفئا في قراءة القرآن لقد رفع العبد الضخم يده و لكنه سرعان ما تركها وي  و كأا كتلة كان هو من
عندما هممت بفعل ذلك رأيت هالة من ...ميتة بدون حراك و ينحني عند رجلي الأمير طالبا الصفح عنه 

132" النور غمرتني ولم أعد أر شيئا أبدا فقلت هذه علامة من علامات االله 
)132( .  

 

ز به من طبيعة عن وعي إنساني ضبطه المكان بما يتمي لا يتمهذا المقطع يرسم بوضوح فضاء متخي إنّ     
الة عظيمة لا يمكن للفعل البشري أن فيتحو ل إلى فضاء تتملكه القوى الخارقة و الفعل العجيب ، فيحاط

مني البسيط و يجعل من الممكن التمييز بين و أن هذا البناء يمثل بالفعل انتصارا على التعاقب الز" يدركها ، 
chronicle  "133التاريخ و الأخبار 

)133(.  

      ل يصنعه وعهذا الفضاء الأميري ينقلنا مرة أخرى إلى فضاء متخيخصية بالمكان و هنـا يلزمنـا   ي الش
فيه ، و كما تجدر  تي تنتاب حالات الوعي عن طريق إحداث سلسلة تقطعاتوعي و الّالإشارة إلى ظاهرة اللاّ

الأكثر عمقا للأنا  لكنه أيضا  الجـزء  "زء  الجفي اللاوعي وأا ليست فقط " فرويد"الإشارة أيضا إلى مقولة  
الأكثر ارتفاعا ، و بقول آخر فإن اللاوعي ليس فقط سمة للمكبوت و لكنه أيضا سمة لسيرورات جد معقـدة   

  . )134(.134"  لتي تأتي من العبارة الاجتماعية و نحن نستبطن بوساطتها الأوامر و الضوابط ا

       وعي في الفضاء الأميري مرتبطة دائما بشخص الأمير ، سواء من وجهة نظره تظهر حالات اللاّ       
تي نحسبها وعي هي صورة الأحلام ، والّخذها حالات اللاّتي تتخرى الّورة الأالص أو وجهة نظر غيره ،وإنّ

 ل ليعيد تركيب ثنائية ة هذا الواقع و المتخيل عن  وعي إنساني بجدلير فضاء طبيعي يتشكّتمهد حتما لظهو

                                                       

 .244بلاغة المكان،ص : عبد الصمد زايد:  131
 . 429 – 428رواية الأمير، ص ص :  132
 .280، ص  1السرد، الجزء الزمان و: بول ريكور:  133
 .65، ص 2004، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ،ط ،"نصوص مترجمة"العلاماتية وعلم النص، : منذر عياشي:  134
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الزننا أن نستحضره هنا هو ذي يمكّو المشهد الّئ ص و القارمان و المكان وفق ما يحدثه من تآلف بين الن :
  : ر لهمتي رواها والد الأمير في نبوءة إمارة الأمير عبد القادالحلم أو الرؤيا الّ

  هل تتذكر الرؤيا البغدادية ؟ 

نعم تحدثنا فيها كثيرا أتذكرها جيدا و بغداد لا تزال ماثلة في ذهني منذ زيارتنا لها في تلك الأيام التي  
 .صارت اليوم بعيدة بمساجدها و زواياها و مساحاا الواسعة 

ماذا : " يصر و يضغط علي  لقد عاودتني الرؤيا من جديد بشكل ضاغط ، عاد الهاتف نحوي ، و هو
 ]كذا[تنتظر لكي يصير عبد القادر سلطان الغرب ؟

135" أنت تمارس معصية ضد نفسك و ضد ربك الرؤيا يجب أن تجد طريقها و مسالكها
 )135(  .  

خاذهـا  عن طريق ات تي لا يمكن أن تنفذ إلاّغبة الملحة و الّاخلية و الرالحلم هنا تعبير عن الأنا الدكان         
  .هذا الاتجاه على عرف عادام 

       ومسعى للوصول إلى الغاية، يقـول غالـب    حلاخذ فضاء الحلم والرؤيا إذن فالوعي بالمكان هنا قد ات
حين تقسو الحياة على أبنائها يهرب الإنسان إلى الحلم، فهو خروج على السياق خاصة " هلسا في قضية الحلم 

136" حلم الماء والبحر 
)136( .  

       ة الحلم عند الأمير ذاته، من خلال رؤيا شاهد فيها أبا حيان التوحيدي وهو يحرق دينا نرى أيضا قصإن
يشعل النار عاليا في كتبه، ثم يجلس قبالتها مثل البوذي ويتأمل ألسـنتها وهـي   "ما كتب،  بألم شديد كلّ
  "...........تتصاعد عاليا 

يأخذ سطل الماء البارد ويكبه على رأسه ليطفـئ النـار    ،وته ثانية التوحيديثم يشير أنه رأى في غف        
ثم رأى في غفوة أخرى، ابن عربي وهو يبحث عن ......." الأخرى التي كانت تشتعل بداخله، نار الخيبة ،

فيه قليلا من صهد الشموس التي كانت تحرق الأخضر واليابس، وتبدد حنينـه إلى   بئمكان صغير له يخت
137" هشة والعتاب الد

)137( .  

التوحيدي وابن عربي، ويتقاطع الفضاء هنـا مـن   تي يهذا الحلم تلتقي فيه شخصية الأمير بشخص إنّ         
ويرى نفسه في غيره من شخصيات تاريخيـة،   عبد القادر ذي يعيشه الأميريق الّخلال اللاوعي، ليعبر عن الض

  . ن اتمتصوف شخصيتان  خاصة وأما 

                                                       

 .84رواية الأمير، ص :  135
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ه لم يستطع تي يشعر ا الأمير عبد القادر، لكنتجسيد لحالة الضياع الّ –ابق الس -الحلم في هذا المشهد        
ر عنها إلاّأن يعب بواسطة التنا بدلالات تضفي على فضائه نوعا من الهيبة والجلالة داعي عن طريق الحلم، ليمد

ـوذلك يتحقّ ،غم مما يحيل إليه من حزن وضيق المعابر عليه بالر  ذي ينفـتح  ق من خلال قراءتنا لهذا الفضاء الّ
اريخيـة   ونستدل عليه من خـلال المرحلـة الت   ماني ؛، والز....ار ركام الكتب والنيرسمه  ؛المكاني : بشقيه 

من كلّ،) ابن عربي والتوحيدي  (خصيتين للش ه لا وجود لفضاء إلاّذلك نخلص إلى أن  مـاني  بامتداديـه الز
  ل قراءتنا ذاا، نوع مـن التأويـل الذي يـربط النــص بظـاهرة    تتحو" كاني وتماهيهما، وعندها  والم

138"  محددة
)138( .  

استطعنا من خلال هذا المبحث ، أن تدي إلى صور المكان وهندساته ضمن رواية الأمير، فكان فضاء        
ا ليجلي لنا الجانبينبعث من خلال لغة النص ودلالا حيث " فضاء وعي أميري بنته علامات خاصة ل المتخي

تطرح قضية الإحالة بطريقة مختلفة جذريا، فهي تعني بوضوح، أن الجمل المنطوقة تصـف تخيـيلا، يسـمى    
139"الخطاب تخييليا 

)139( .  

ة  صلة ومسـتمر ترد  مت اأّ تي نقلتنا إليها رواية الأمير هي أفضيتها المختلفة إلاّيات الّجلّمن أهم الت إنّ       
بوجود  فالفضاء الأميري يجتمع فيه الفضاء المغلق بالفضاء المفتوح في مناجاة متداخلة لا يستقيم فيها المفتوح إلاّ

  .حدود انغلاقية تبعث لتفضيتها وتكسيرها 

      - بحركاتـه وأزمنتـه   فالفضاء يحتويه  ، اريخ بجدلياته يصنع الفضاء ويعلوبه ولا يمكنه أن ينفصل عنهالت
ي ـد من الحاضر إلى الماضـفكان لنا فضاء يمت به ، صلـوشخصياته وأحداثه ، وهو بدوره يتماهى فيه ويت

  .أو العكس ويعود إليه 

تي ساهمت علـى  نت من تجسيد أهم تقنيات الكتابة الحديثة الّمعاصرة تمكّ باعتبارها روايةالأمير  نّإ  -      
غة نحـو الفضـاء   ها سطوة اللّاكرة الجمعية وأنها فضاء لتشكيل الذّدلالية عديدة، وأنانبعاث الفضاء بأشكال 

  .المتخيل 

  .يديولوجيا واية رؤية نقدية حيال كل ما يجري في التاريخ واتمع والأالر كذلك وجدنا أنّ -      

                                                       

 .177، ص  1990حزيران ،  ، 1، ط، الدار البيضاءالمركز الثقافي العربي " مقالات نقدية"المتخيل السردي : عبد االله إبراهيم:  138
 .45مفاهيم سردية ، ص : نزفطان تودورف : 139
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خصية وهذا  للأهمية ى برواية الشواية حتى أصبحت تسمخصية لفترة ليست قصيرة الرت الشلقد مثلّ      
مثل في الجانب المكاني يقوم على بعد سكوني و يت" ن  سردي، ولما كان الفضاء المكاني كمكو لهاتي تشكّالّ

  إلاّ  ،)1(1"حرك بالشخصيات والمتفاعل معها لالي المتل البعد الديمثّ بالجانب الآخر و الّذياستوجب الاهتمام 
احتلته في  ة  الاهتمام التي اعترا نتيجة رد فعل عما تودوروف يشير إلى أا أصبحت اليوم محل غموض لقلّ أنّ

2 19القرن 
)2(.  

      ليـة قيمتـها الجما  وائية فإنّخصيات الرواية تقاس بمدى قدرا على خلق الشجودة الر إذا كانت         
وائي وإمكانياته في تقديم شخصياته حياديـة لا  ة في قدرة الرتنحصر بصورة جوهريو مصداقيتها الحقيقية 

إيحائهـا  في صدق من المكونات السردية بما تحدثه  ق له ذلك ا يتحقّولا أفكاره المباشرة وإنمّبخلفياته مثقلة 
وائي في عرضوبخفة ومهارة الر وائي حتى يمعمله الرتمـع  د من خلالها تجلّتلئ بروح الحياة فتتجسيات ا

إن الشخصية الروائية يمكن أن تكون مؤشرا دالا على المرحلة الاجتماعية التاريخية التي تعيشها وتعبر "حيث  
عنها، حيث تكشف عن نظرا الواعية إلى العالم، وهذه النظرة هي أرقى أشكال الوعي لـدى الإنسـان،   

3" م في امتلاك الواقع جماليا  وموقف خلاف لديه
)3( ،لذا فإن الشتي يعتمد عليهـا  المقاييس الّمن  خصية تعد

  .في الاعتراف بقدرة الكاتب وجدارته  

جتمعت الأسباب ا ادفة وإنمّلم يكن محض الصواية الر في ابنائي اعنصرباعتبارها خصية الاهتمام بالش إنّ      
صبحت غاية أ حتى خصيةتي كانت من نتائجها  تمجيد الشة الّورة  البورجوازية منها الثّخاص،الكافية لذلك 

تجسيد الحياة  الإنسانية على نحو أعمق وأخصب وكـان  "واية في من الرضل  هذه  الغاية من غاياا  وتتمثّ
أن تمكننا  التشخيص هو محور التجربة الروائية وكانت الغاية الأساسية من إبداع الشخصيات  الروائية هي

 .)4(4"من فهم البشر ومعايشتهم  

      ور الّهذا الدذي أدتم بمعالمخصيات في الأعمال الأدبية جعلنا ته الش بحثا عن  أفقها في رواية الأمير
ف،  وايةبنيتها  داخل هندسة الرة المطروحةخصيات أن تعبر عن القضيهل استطاعت الش وائي في العمل الر

تكون عنصرا فاعلا ل وايةفي الر ضائيةالهندسة الفعن خصوصية كشف وهل يمكن أن تسهم في ال ؟ الأميري 
  فيها؟

                                                       

 . 458 ، صالشخصبة الروائية عند خليفة حسين: لحسن الأشلم ، أنظر  :1
 .71، ص مفاهيم سردته : دوروف تزفيطان تو ، نظرأ  :2
 .33النية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله  ،ص : مرشد أحمد  : 3
 .17قراءة الرواية ،ص : هينكل  - بروجر ، :4
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ما هو خاص حيث  والمطلق وإنما من كلّ الفنية هي شخصية لا تنبع من العامواية الشخصية في الر إنّ      
ذي تتفاعل فيه وتنفعل معه خاصة امان والمكان أو الفضاء الّالإحساس بالزلشتي اتخذت اريخية الّخصيات الت

  .مظهرا بارزا في الأمير

         وقد ميز النقاد لظهور الشخصية التالاسـتدعاء بالاسـم  :" واية بين ثلاثـة أشـكال  اريخية في الر  
 ستدعاء بالفعل ، كما بينوا طريقتين لسرد أقوالها؛ إما أن ترد فيء بأقوال الشخصيات التاريخية، الاالاستدعا

5"رد بحذافيرها كما هي في الأصل التاريخي وإما أن ترد أقوالها متداخلة مع السرد عن طرائق الراويالس .  

خصيات شالظهرت ،ف وعانالنيمتزج فيه  خصيات في الأمير شكلخذته أقوال الشذي اتالشكل الّ إنّ       
التاريخية تحت طيجنبية موضـوعة  مقتطفات أ في شكل  لهلّتتخأحيانا قليلة  و في معظم الأحداث ردات الس

ذي استدعى رؤية جديدة للفضـاء   بين علامات تنصيص وعربية مكتوبة بخط كبير بلون ضاغط  ،الأمر الّ
وإن لم  لتعبر عن قضـاياه،  تي تعيش ضمن أطره المشكلة لهندسته الفضائيةخصية إحدى محاوره الّتكون الش

  . فقدت قناعتها بمشكلتها في هذا العمل الأميري خصية هذا التوافق بين الفضاء و الشيحدث 

 واية تمثل عملا ثوريـا رال خاصة أنّ،اريخي بشكل واضح وع التتتبنى هذا الن نا نجد رواية الأميرأن إلاّ      
قلام ثت عنه أذي تحداريخ الّعاش عبد القادر بطلا فيها، هذا الت يا ،  قام بسرد فترة من تاريخ الجزائرتاريخ
ـ ،  الثورة الجزائريةالمتعلقة ب هلت مختلف فتراتاب ونقالكت  إلى  هم ولا تـزال ـفكانت منبعا لهم في كتابات

الحنين إلى الماضي الذي يشكل دافعا فنيا لاستعمال أسـلوب  " بب يرجعه أحد الباحثين إلىوالس يوم ،ـال
تي هي عليها الآن لو لم يوجد هـذا الماضـي   وإن الرواية الجزائرية ما كانت توجد بالصيغة ال... الارتداد
 .)6(6"وأحداثه

     شخصية الأمير عبد القادر وشخصية مونسينيور ديبوش باعتبارهما واية لقد اخترنا من شخصيات هذه الر
الشخصيتين المحوريتين في النأضف أن كلا منهما ،وائي ص الر انمطد يجس ا مهلحضارة تختلف عن الأخرى وأن

جمعهما فضاء رواية الأميره ،ليكلّ ذي يدور فيه فلك الفضاءالّ المصب.  

مكانية أيضا فزماني ومكانه غير ذي قيمة أما الشخصية " الحدث قاد أنّيرى بعض الن وفي هذا الأمر    
7"  ورواية الشخصية تم بالمكان بالدرجة الأولى

)7( .  
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 مبحث للعناية بفضاء شخصـية مـن   كلّ صناخص، ا الفصل إلى مبحثين منا هذقس وعلى أساسه        
خصيات المذكورة، الشيتسنى لنا معرفة الأفق الّ ذلك حتىشخصية وما مدى مساهمتها في  سع له كلّذي تت

المكان الروائي بذاته ولكـن  بمـا  يفعلـه غيـاب    " ذي لا يقوم فيهوائي الّتشكيل خطوط هذا البناء الر           
  . )8(8"يه ضور  الإنسان فحو

     نسترجع من خلال ناإن هاتين الشفترة تاريخية ) الأمير عبد القادر ومونسنيور ديبوش( وائيتينخصيتين الر
،وفي الحقيقة هذا الأمر يعول فيه على مشاركة قارئي  المختلفة نا ننظر إليها بعين الحاضر ودلالتهأن إلاّمهمة ،

إن مقروئية هذه الشخصيات كغيرها من الشخصيات المرجعية الأخرى " ذه الفترة و بعبارة أخرىلهواية الر  
9"  مرتبطة مباشرة بدرجة مشاركة القارئ في هذه الثقافة

)9(.  

 صـور من خـلال   في رواية الأمير فتم تينالمرجعي  خصيتينبطرق عرض هذين الش قفيما يتعلّأما          
متداخلة، وهذا ما عمدنا البحث فيه لكي تكتمل  و مختلفةرؤى تعكس   بواسطة أساليب متنوعة مختلفة و

صورة الشخصيات الأميرية في بناء الفضاء الرا هـذه  عرف على الهندسة الّوائي، انطلاقا من الت تي ظهرت
الّ وسائل العرضخصيات ثم الشمت من خلالها تي قد.  

        قافة الأخرىوما كان من تأثير وتأثر والثّ داخلهابا ونحن أمام شخصية عربية تختزل ثقافة الجزائر أم  
يمثل لنـا الوصـلة   ، كونه عنهاوائي الرجعلنا منطلقنا دائما من شخصية الأمير عبد القادر وما يعرضه  ناّفإ

خصيات بالوسائل والأساليب اللّالرابطة بين القارئ وتلك الشفالروائي عنـدما  " واية غوية المعهودة في الر
كلم بصوته و  لكنه يفوض راويا تخييليا يأخذ على عاتقه عملية القص ويتوجه إلى مستمع تخييلي يقص لا يت

فهو خالق العالم التخيلي وهو الذي اختار الأحداث والشخصـيات والبـدايات    ،أيضا يقابله في هذا العالم
10"والنهايات كما اختار الراوي

)10(.  

هتمام فيها بما تعنيه من مرجعيـة وإنمـا   واية لن يكون الافي الرخصيات الش إذن فتركيزنا على بناء        
م مفهوما ذي يقدالّ  BARTHوهذا يحيلنا على قول بارث ، سننظر إليها من زاوية كوا عملا فنيا إبداعيا 

للشا نتاج عمل تأليفي: " ة فيقول خصيفيليب هامون(الكاتب   في حين يراها،" إ (  ph .Hamon ا بأ
  .11("النصيب يقوم به القارئ أكثر مما يقوم به ترك

                                                       

 .294جماليات المكان ،ص : شاكر النابلسي :  8
 .157،  ص  1999، 1تحليل الخطاب الأدبي،دار الآفاق ،الجزائر ،ط: إبراهيم صحراوي :  9

 . 131ء الرواية  ، ص بنا: سيزا قاسم : 10
 .  9شعرية الخطاب السردي ، ص : محمد عزام أنظر ، :  11
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     نّأهنا   القولالي لا يمكننا بالت خصيةالش ـ ؛تلك الرؤى سع لكلّنتاج متكامل يصنعه فضاء  يت    ياورال
  نا بالمـادة الأوليـة   دي تممن المنابع المهمة الت يعدأنه حسبنا  ، التاريخ قارئ، ولا يمكننا أن نلغيالكاتب وال

تي الأنساق الّ في وضع إيقاع خاص في هندسة تستوعبها كلّ ومهارتهالكاتب ل وقدرة هذه الأخيرة تتشكّ
يتجسوائي أو الفضائي على نحو أقرب لأنّد من خلالها البناء الر إلا انتشار في الزمان يكرر "اريخ؛ ما هو الت

12"نفسه والرواية تاريخ تخييلي 
)12(    .  

ّـلون الرر الإشارة إلى الّتجد في هذاو       بحياة  اعترافاواية أكثر مما تحتمل فيروا وثيقة تاريخية أو ذين يحم
 ـ  قصور ومغالطة فلا يمكن للر حقيقية لفترة ما أو مجتمع معين، وما ذلك إلاّ اريخ ولا وايـة أن تحتـوي الت

االتواية، هذه المشكلة الّريخ أن يحتوي الرقاد وتي طرحها معظم الناقد عبد الملـك مرتـاض في   عبر عنها الن
هل يكتب الروائي أدبا أم يكتب تاريخا؟ وإذا كتب الأدب فكيف يكون موقفه من التاريخ؟ : " أسئلة دقيقة

13كيف سيكون موقف التاريخ منه؟ : أو قل
)13( .  

      هذا الجدال بشكل كبير مع شخصية ثورية كالأمير، إلاّسيقوى ا ربم ذا الباب  و قلنا إغلقنا ه ناأننا ن
 ذي سيلقيالّ - ) التاريخ( -ة الماضيخليدون فتح  ا،أدبي افنباعتبارها واية كتفي فيه بما تقدمه وقائع الرسن

وجب  ولذلك، وائي إلى زاوية مغلقة عقيمة بالعمل الر ظر إلى الماضي من خـلال مـا تصـنعه    علينا الن
سليمة مستقرة نفسيا من "ت في زمنها الحاضر حتى تعيش حياة خصيات من مواقف وما تبديه من ذكرياالش

تستطيع أن تتطلع إلى المستقبل وإلا دمر الماضي حياا الحاضرة  اولة التحكم في أوهام الماضي حتىخلال مح
14" وأفقدها القدرة على إدراك المعنى الحقيقي لوجودها 

)14( .  

يقف أمام سلطة حضارية قائمة، مدافعا عن أرض هي  د القادرعب ذي جعل الأميرهذا الوجود هو الّ إنّ     
هه بين المعاصـرة  يه توجفكان لنا موقف نحدد ف، جذوره في الماضي وحياته في الحاضر وفروعه في المستقبل 

وأحاطته رعاية ما كان لها  خبيثكل عنه قد كفّت أسرته ، وإذ رضع الأمير لبن الأصالة ارتواء والتقليد ،
ف ذي شهد له أعداؤه، ولذلك نحاول خلال هذا المبحث أن نتعروري الّالثّالجنيس تنتج هذا البطل أن  إلاّ

تي رسمها الأمير داخل كلّورة الّعلى الص ة  العربية منها والغربيةذات شخصية روائي.  

فرأيناه مجالا  ، خصهنت شتي مرت عليه والتي كوواية تعرفنا بالأمير عبد القادر خلال الحروب الّالر إنّ      
رغم ما يحمله هذا الأخير  من كره لأصحاب "ذات الآخر" استطاع أن يؤنسن العدو ، كماأثرللتأثير والت ،

  :هذه الأرض، إذ ورد على لسان الأمير يصف المستعمر
                                                       

 . 225نظرية الأدب  ، ص: رينيه ويليك ،أوستن وارين : 12
 .84في نظرية الرواية ،ص :عبد المالك مرتاض : 13
 . 159، ص  2004، 1ط الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،:  مها حسن  القصراوي :14
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15"هذه الأرض التي يحبوا ويكرهون ناسها" 
)15(    

 ل والأ عـدوان تي تمثل الالّ فرنسا  ؛ا مضاعفا مر يصارع عدوفي حقيقة الأ عبد القادر قد كان الأميرل       
أبناء جلدته مـن قبائـل   ، ويظهر في صراعه مع اخلي د، ثم العدو الآخر الخيل دي الستعمارالاوارجي الخ

ة، لذلك مستعصية ومرتدالمعارك من خلال شقّ هذا المبحث فضاء ضمما  ، أي كلّاخلي والخارجي يها الد
  .أو صراعه مع المحتل لقبائلمع ا لأمير و صراعهاق بتعلّ

طـرق  في هـذا   تي ساهمت في بناء فضاء الحروب،  كان من خلال  التخصيات الّرؤيتنا لهذه الش إنّ      
و عرضها، على أساس  هاعرف على مظاهر تقديمالت ثمّ في رواية الأمير ، لأشكال ظهور الشخصيةالمبحث 

  تجليـة  علـى  نا فيهذي حرصاني الّقليد، بعدها كان المبحث الثّل ثنائية المعاصرة والتأن ينظر إليها من خلا
و يتبلور في رواية الأمير بشكل خاص من خلال فضاء ، هات نحو البحث عن معاني المعاصرة وجتمختلف ال

لقادر وغـيره مـن   لدى الأمير عبد ا) المعاصرة (ق هذا المفهوم عن إمكانيات تحقّفيه بحث ذي نالّولة الد
الشـ خصيات ، ثم دور الش  اء ـخص الأجنبي  اتجاه هذا الفضاء وما ينتج عنه من تيسير أو تعسـير في بن

  .في بناء دولته  عبد القادر ميرذي أخذه الأ،والمسعى الّالمعاصرة 

     ارله مونسينيور ديبوش ، وقد فيشكّالآخر للفضاء  أما الشقتأينا التلأجنبية خصية  اطرق من خلاله للش
عات هذا الفكر إذن فما هي ملامح تطلّ ،ين قافة أو الدلثّالفكر عند الأجنبي الآخر  سواء اكامتداد لفضاء 

فضاء العدو ؟وما مـدى تقبـل    أن يؤثر في عبد القادر ة ؟  وهل استطاع الأميرقافة الجزائريالغربي نحو الثّ
  .؟) القادر الأمير عبد (لفكر العربي ) الأجنبي ( الآخر

أفقا  الأجنبية خصيةالش ة معالجزائري خصيةهات الشتوجقت هل حقّأيضا  بذلك نستطيع أن نتساءل      
  .وصل إليه  في اجتباه هذا الفصل بإذن االلههذا ما يمكننا الت ؟بصفة عامةخصيات للش جديدا

  

                                                       

 . 299رواية الأمير ،ص :   15
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  :قليدالأمير بين المعاصرة والتـ     1 

د ،فضـاء متجـد  غيير لتشكيل فضاء حرتجاه الما هو البحث عن اتناه المعاصرة هنا، إنما دعو إنّ          
وهذا لا يعني  عدم الحياد عنه،  الاكتفاء به و ما هو رثّ قديم و قليد لكلّوليس التمـا  إلغاءندعو إلى نا أن 

 ـ بطابع تجديدي مع المحافظة على الموروثهذا القديم  أن يصقل  اإنمّهو محلي  و ا بمحاسـنه  الجزائري نقي
  .مكتسباتهو

 ، لأنّات في مختلف  المحطّ جدلالت ي شكّواهر التقليد من أعقد الظّثنائية المعاصرة والت في الحقيقة إنّ       
 لاتتـتك  ماـحوله ستتأس فكان أنديما ، ـق ماذا الجديد يصبح يوما ـوه باستمرار اديدـهناك ج

للتقليـد تـارة    ناهضةالمللمعاصرة تارة أو   المناصرة بين مختلف التيارات اعا صر مختلفة ،كثيرا ما خلقت
  .أخرى

     هذه التكتلات نحاول رصدها من خلال بنية الشخصي ص ة الأميرية بما تحيله من دلالة على محتوى الـن
الرا الفضـاء الـورقي   كيفية تموضعها على هذ لككذ وائي ووائي ومساهمتها في هندسة  جمالية الفضاء الر

م فيه مـا  ي نحو أفق أوسع  تتحكّمتدادا للمكان الحسيكلة المكان من خلال أبعاد تكون اعاد هت، لالأبيض
فإسقاط الحالة الفكرية أو النفسية للأبطال "اني، ـخصيات من مشاعر نحو هذا الأفق المكتعكسه هذه الش

 ـجعل للمكان دلالة تفوـعلى المحيط الذي يوجدون فيه ي ر ـق دوره المألوف كديكور أو كوسيط يؤط
حـالأحداث إن16"  اور حقيقيـه يتحول في هذه الحالة إلى م

)16(.   

يمثّـل  هنا  الفاعلوكة فيه، خصية المتحروعي الشمع   المكان في  فاعلالهذا الفضاء محكوم بفعل  إنّ       
 ـأخـيرا   تعود لتخضـع   مهما اختلفتهي ،ف تصبو إليه  تيالّ وازع الن لّـالوطن وك  ــله اء ـذا الفض

تصـارع   خصيات ولا تنفـك ده الششعور وإحساس تتعه من خلالى المكان في الأمير يتبدو، يد ـالوح
الاختلاف القائم على صراع خصوصية "  ة ممكنة له،  هذه الصورة إنما هين من إثبات صورلأجله لتتمكّ

17"  ضر  المتغيرباب والتحول بين القديم المقدس والحابين الث
)1. 

ة الفعليواية ات الرـكن من الوصول إلى نقاط تجتمع عليها محركم عانى الأمير بين هذه الثنائيات ليتمكّو    
ها البؤرة الأساسية في رسم أطر الفضاء الأميري الّويمكن عدفالفضـاء  ،"ثبات الأرض " ل هنا إلىذي يتحو

ى الأمير لارتدادهاة المفقودة التي يسعأصبح يمثل الهوي، باسترجاع الأرض  ق إلاّة لا تتحقّوهذه الهوي.  

                                                       

 . 71بية النص السردي ، ص :حميد لحميداني :  16
 . 229،ص ) بين الأييديولوجيا و جماليات الرواية (تجربة الطاهر وطار الروائية  : لينة عوض : 17
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        حتى نتمكن من معرفة أثر شخصية الأمير في هذا الفضاء ، لابد أولا التحـدة   لىخصية عطرق للش
الّ يتي تحياها في هذا الفضاء المنجللّبادلات اومنعزلة ،ثم  معرفة درجة الإسقاطات والتالحرب دربا  خذذي ات

  .ية وصولا إلى فضاء الحر) خصية الش(تقطعه 

    خصياتأ ـ فضاء الش :  

تي تتأثر بانعكاسات الجديد والقديم في العصـر ، ارتأينـا أن   ة الأولى الّخصيات المحطّا كانت الشلمّ        
خصـيات  لـوعي الش  الأمير وما مدى قدرة  استيعاب هذا الفضاء رواية ت فيتي تجلّنبحث في صورها الّ

ة  ومختلف زوايا الرؤيا لديها  الأميري.  

وائي يحمـلها على الظهور تدريجيا لا ة مكانا في الفضاء الرخصية الروائيوائي بعد أن يمنح الشالر إنّ        
مكّن القاربصورة كلية ودفعة  واحدة ،  و إنئما بشكل ي عرف عليها بما يفضـيه  العمـل الأدبي  من الت  

متدرجا في الصـ ـبعلاقات الانس فات والأفكار و بما يوليه لها من أدوار تشد  ص ة الـن ـجام داخـل بني
بما يعتمده  وائي، ولا يتسنى له ذلك إلاّالر وائي الرمن أشكال مميخصية  وصـيغ محـددة في   زة لظهور الش

واية الحديثة تقديمها وهو ما اصطلح عليه في الر )طيع الطريقة التي يسـت " ، وهو)المنظور( أو) ظربوجهة الن
هيمن على عالمة الحكائي  بما فيه من أبطال يتحركون على واجهـة تشـبه   الراوي الكاتب بواسطتها  أن ي

18"واجهة الخشبة في المسرح 
)18( .  

يمليـه  هة إلى ما رة لا أن تكون موجك وفق إرادة متحرخصيات تتحركل الجديد جعل الشهذا الش إنّ      
... م المنظور الأيديولوجي في أفعالها وأقوالهاالكاتب من منظور واحد يخنق المنظورات الأخرى، كأن يتحكّ

ولهذا إننذي ظهرت به شخصيات الأمير،كل الّا نتساء ل عن الش ـوما وجهات الن  تي أسـندها لهـا    ظر الّ
الررد ؟اوي أثناء الس.  

  

  :خصيات أشكال ظهور الشـ *

      يهذي تؤدد والموقف الّاا، هذه الأشكال تتحدالأمير أشكالا مختلفة لظهور شخصي رواية لقد عرفت       
ولهـذا  ، نوع البيئة التي تعيش فيها لو الذي تقوم بهورلدتي تجمعها وأحيانا  تكون انعكاسا لفات الّصأو ال

ا الور الّنحاول هنا أن نستخرج أهم الأشكال والص تي ظهرتوهي  خصيات في رواية الأميرش ، :  

  
                                                       

 . 62بنية النص السردي ،ص  :  حميد لحميداني : 18
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لا، الاسمأو:  

     يعد المرتبط بالاسم كلهذا الش خصية في الشور امن الصدا لدى شخصـيات الأمـير،  إذ   لأكثر ترد
الأميرية  خصياتمعظم  الش انية كوحدة معزولـة  في درجة ثالألقاب تأتي  ثمّ،اريخية قد وردت بأسمائها الت

 ـ   سم ليعلن منذ البداية عنهتمام الخاص بالاا أولى الكاتب هذا الابمور،  سمعن الا ذي نـوع الفضـاء الّ
 يةصيرها ودورها و شعورها  في شكل ثنائية ضدبم ارتباط هو  خصية سم بالشارتباط الا إذ أنّ ،سنقتحمه

19"تجسد طقس الحرف والاسم طرفها الأول وتشكل دلالتها العكسية طرفها الثاني  "
)19(.   

وأحيانـا   للاسم ريح المباشرل الصكالأمير هي الشرواية  خصية في يصادفنا من أسماء الش ل ماأو إنّ        
تي كثيرا ما تذكر ة  الّمن الأسماء الجزائريو أسماء عربية أم أسماء فرنسية  ، سم الكامل  سواء  أكانتذكر الا

) ..... البوحمـدي (، )بن توهاميا(، )ابن دوران (نجد  ؛ اوي لها  بألقاب عائلااالر  عن طريق  استدعاء
بـن   أحمـد (     :لى نحو ـاء مقرونة بالألقاب عـإلى ذكر الأسم الـراوي ا في حالات أخرى فيلجأموأ

  ).التهامي    مصطفى بن(،  )طاهر

 خصية إلاّهذه الش تدعىما اس اوينجد الردقيق  ة الأمير عبد القادر بمنظارنا إذا نظرنا إلى شخصيأن مع    
مناداة  مونسينيور ديبوش عند   دة ؛ينحصر ذكره في مواقف محدفكان ) عبد القادر( ا  ،أم)الأمير ( بلقبها 

قب اللّ اسم عبد القادر منفصلا عن  فيها ظهرتي يوم البيعة الّس ذلك يمكن أن نتحسو  له  أو مناداة والده ،
(أو ) الأمير(شخص الأمير يذكر بلقب فإنّ،  هذه المواضع البيعة أي في غير فيما عدا  اأم هـو  و) ديسـي

ر مكانـة  ياق لتـبر الفضاء  وفق السداخل  وما تصنعه من دلالات  مهملفضاء الأسماء من دور  ابميوحي 
الشخصية وسلطتها ومترلتها، إمةا رفعة أو دوني.  

      نراها لاف الأمير   والدةا أم في ) لالا الزهـرة  ( وقد وردت كذا ) لا لا الزهراء ( بلقب ستدعى  إلاّت
20"  أم الأمير يشرب شايا من يد لالا الزهرة"نراه في المقطع على نحوما موضع آخر 

)20( نا نجد هـذا  ،كما أن
  " .لا لا" ففي تعاملها مع المساجين كانوا ينادوا بلقب ،من قبل الأجانب  قب يلازم والدته حتىاللّ

           الأمـير  ؛  فيعة كما توحي ا ألقـاب المترلة الر  الأولى: سم بصورتين تفضاء ا الأسماء لقد شكّلت      
 ـ... ...لا لا، سيدي، سلطان ، الشيخ  ـ، حيث أسندت ألقاب سيدي أو السلطان و الأمير ل      نـكل م

                                                       

 1إربد الأردن ،ط ، ية الرواية  ،مقارنة أسلوبية لرواية زقاق المدق لنجيب محفوظ ،عالم الكتب  الحديثأسلوب : ادريس قاصوري  :19
 .   322،ص 2008،

 .51ص   الأمير ، رواية :20
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 ـ على نحو؛ السه فكان يخاطب ا قادته ورفقاء) يالس( ه سلطة وحكم  ،أما ألقابـل ي ي عمـر ، الس
21مصطفى، 

كانت والـدة الأمـير    قد، و أن العاليوكان يخص ا  المرأة ذات الش"لا لا " ثم يأتي لقب )21(
ذا اللّالوحيدة الّ -المرأة  -خصية الش قب تي نوديت   . 

    أما الأسماء  وحتتي أالّ  انيةورة الثّا الصنجد منهاو فضاء الألقاب الوضيعة  فهي" ):غيرالمخازنية، الص 
رت عن سـوء  ضعة المكانة وعبلالة على  نة للدت بشخصيات معي، وهي ألقاب ارتبط")العقون، الكلب 

خص ونظرة الغير لهحال الش بالدعلـى نحـو قـول     ،خصية ونية و أحيانا تنقل شعورهم اتجاه هذه الش
22"  الأسود ومن هي القططسنرى من هي ، ابن الكلب، تمتم الأمير"الأمير؛

)22(.  

ستئناس كقـول مونسـينيور   يرد منفردا  في مواضع الا نجده )عبد القادر(اسم   في حين إذا ما تتبعنا     
23"  عرفت عبد القادر في أيام عزه وقت كانت الجزائر كلها تحت سطوة سلطانه:"ديبوش 

 يلجأ ،كما  )23(
(ضه بلقب  يعوو ت) يرالأم( أحيانا إلى حذف  اللقب اوي الر 24" عته بالإمـارة ، وذلك قبل مباي) ديسي

)24(    
  .ردأغلب السفي  مقرونا بلقب الأمير  أما في غير ذلك فلا يذكره إلاّ

  دة ـخصية الواحللشسم واللقب بين الاهو  الجمع  ؛حو تي يرد  الاسم فيها على هذا النور الّصمن ال       
اسمه يختم الأمير رسائله بكتابة  حيث ،سائل بشكل خاص في ذيل الر لشخصياتاو قد ظهرذلك عند ذكر 

يها ولا تطلق للأسماء وظائف تؤد وهذا ما جعلنا نرى أنّ،)من عبد القادر بن محي الدين :( على نحو  الكامل 
ة على شخوصها عشوائي ،إنسردية  رادي لأدواـيقوم الاسم العلم  بتكثيف اقتص"قة حيثما تختار بد
  . 25" مقولبة

      في نجدها تظهرين إذا جئنا إلى فضاء أسماء الفرنسي علـى   ها تقرن بـألقاب تـدلّ ، فكلّدشكل موح
ة مثلارتب عسكري :هـذه  تذكر ما  غالباوق ، والكولونيل، الجنرال، الليوتنانت، الكابتن، الماريشال، الد

في ذلـك   ارد يعمدوقد كان الس، ة في الهامش غتها الأصليبل نةدوخصيات و ممقرونة بألقاب الشالرتب 
كـذكره  لاسـم   ة ل مرلأو عريف ا خصية كاملا مرة واحدة عندما يهم بالتإلى ذكر اسم الش الوضع 

26"مونسينيور أنطوان ديبوش ":بـ  ة واحدة ديبوش مر
)26(.  

                                                       

  .  275، ص  المصدر السابق  : 21
 . 264المصدر نفسه ، ص:  22
 .46المصدر نفسه  ،ص :  23
  . 70 - 69 - 68المصدر نفسه ،ص ص:  24
 . 36البنية و الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله ، ص : مرشد أحمد :  25
 . 26 ،ص  المصدر السابق ، رواية الأمير :  26
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       كما تحوحريف إلىرت ألقاب أجنبية أخرى عن طريق التـ  ألقاب جزائرية  وهي تخص  تي الأسماء الّ
مساوي المنسـوب إلى  رة عن ليون ، و حسن النكعمر الروش المحو ،عبد القادر أصبحت عاملة مع الأمير

أن تكون حاملة  تي تعمل لأجل هذه الأرض لا بدفضاء الأسماء الجزائرية الّ على أنّ وهذا يدلّ ، 27(المكان 
فهـو بمثابـة    ،خصـيات  ة الشد تبعيذي يحدفضاء هو الّالمكان  المشكّل لل لأنّ، يها لفضاء أسماء الانتماء إل

28" أرض حقيقية تحت أقدام الشخوص وكذلك فهو يسير معهم ويتحرك مع حركتهم  أينمـا اتجهـوا   "
)28(  

ل مهما ، إذ جعجديد أو المعاصرة و تلازتراع القائم بين الأصالة و الق بشكل قوي فكرة الصا يوثّوهذا إنمّ
  .قافي الاسم يأخذ طابعا محليا عن طريق توصيفه بما يربطه بالموروث الثّ

ال أقوال وائي هو استعمعليها أثناء العمل الر دالا امظهرخصيات خذته الشذي اتكل الآخر الّالش إنّ       
الشالأمير وما مدلول ذلك رواية  فيذي بلغته المدى الّ إذن  ، فما هوبنصوصها ستدلالاريخية والاخصيات الت

  واية؟الرفي بنية 

  :الأقوال ، ثانيا

مـا للإيهـام   اريخيـة رب وائية التوائيون في أعمالهم الرطريقة شائعة يعمد إليها الر استعمال الأقوال  إنّ    
بمصداقية العمل التا نحن فما نراه إلاّاريخي وواقعيته ،أم ورواي ، مصداقية للعمل الفني  تـه  اة الأمير تعـج

النتي ة الّصوص القولياترد ل هو أسلوب مزج خذت أسلوبين، الأووـعلى نح  هماتداخلوالأقوال مع الس :
قال الميلود بن عرا ش ومردوخي عمار، دقق الأمير جيدا في الوثائق التي كانت بين يديه، لم يلحظ أي " 

نجمة داوود وختم دوميشال والتاريخ الذي خـط  شيء يستحق الذكر سوى ختمه الكبير الذي تخترقه 
29"1834فبراير  25بشكل أنيق 

 ـورة  المعبهذه الص إنّ  ،)29( رد  رة عن وثيقة المعاهدة جاءت في ثنايا الس
ا وثيقة رسمية تاريخية رغم بنيتها التي  توحي بكو .  

     الأميرية واية لقد غلب على الرذي يمزج فيه وع  الّهذا النالسأما ما ورد ،  في مجمل الأقوالاريخ رد بالت
  :خذة شكل رسالةفقد كانت تظهر بصورة مستقلة مت عبد القادر من رسائل للأمير

  ن الرحيمابسم االله الرحم

  خر جهدا للخيرالذي لا يد من الخادم البسيط لسيد الأكوان

                                                       

  .  279 - 267،ص ص السابقالمصدر : 27
  .  147نجيب محفوظ  المكان الشعبي في رواياته بين الواقع و الإبداع ، ص: شريف الشافعي : 28
  . 61رواية الأمير ،ص ، المصدر السابق : 29
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  وداعا يا سيدي الأعظم من عبد القادر بن محي الدين
.............................................  

    30هجرية 1265من صفر سنة  24اليوم 

ة اقتبـاس  عملي سائل موضوعا بين علامات تنصيص كما تنص عليه وع من الرهذا الن نا لا نجدأن إلاّ       
الناريخية صوص التح لدينا أنّ، وهذا ما يرج ـأفكـار ا  في العبارة يظهـر  اواضح افهناك تصر  ب ـلكات

خصيات الأجنبية قد وضعت بـين علامـتي   صوص المنقولة عن الشنجد الن على عكس ذلك ،  اراتهـوعب
تي سالة الّومصطفى بن التهامي  من ترجمة للرعبد القادرعلى نحو ما دار بين الأمير ،تنصيص وبشكل واضح 

31:كانت تحمل ما ورد  في وثيقة لدوميشال
)31( .                            

« Quand  au  traité  qu’il  ne  soit  qu’un  acte  imparfait,  il  n’est  pas  moins 
constant  qu’il a déjà produit des économies pour l’état… »    

 تيبن خلدون الّااريخي، أقوال وثيق التلتصورة اد في أسلوب يجس تي أورد الكاتب أقوالها ومن الأسماء الّ     
ومبادئه،ففي واقعة إعدام أحمـد بـن    أرائهفي مواقف كثيرة على لسان الأمير مستشهدا ب اويرال يعرضها

ب الأمير بملاحظات شـرح فيهـا   يعق ،خائنا )الشيخ محي الدين (ذي اعتبره والد الأمير الطاهر القاضي الّ
ة لملابسات حول القضـي ى اتتجلّ باع سلوك الانتظار حتىته من الأفضل افي شأن الإعدام و أن  ة نظرههوج
ن خلـدون جيـدا،   تذكر أستاذك اب"أن   كون الأمر لا يحتاج وما عليك  الآن  إلاّعليه ب الوالد رد لكن

32."  بين العشائر بالشعور العضويق العصبية هي التوفي
)32(  

        الصفي منفاه حيـث  ر الأمير عبد القاد ذي كان يكتبه الّ) تنبيه الغافل( ر مع كتابورة نفسها تتكر
ه فيرا ورد في هذا الموضع  تعمم و،من خلالها عن محتواه  لتخبررد لة السمتخلّف بالكتاب تعرمقاطع  ترد فيه

تحدثنا في الباب الأول في العلم والجهل وعرفنا على العاقل أن ينظر في القول ولا ينظر " )33(: لبعض أبوابه 
  .ين ومقطعا ثالثا في فضل الكتابةفي باب الدثم يورد مقطعا ثانيا ، 33 "إلى قائله 

 بنيخصيات ليخذها فضاء الشتي يتور الّحدى الصا هي إات بأسمائها أو أقوالها إنمّخصيظهور الش إنّ       
فضاء أميريا له كينونته ضمن بناء الرواية أو قل إنها شكل آخر لتماهي الشع على خصيات في الفضاء الموز

وأجزاء الرن آلا (وعلى الرغم مما صرح بـه  "رموزها،  اية لتعلن عن أبعاد خفية، القارئ هو من يتولى فك
                                                       

   . 188السابق   ، ص  المصدر:  30

 . 7نفسه ،ص  المصدر:  31 

 .122صالمصدر نفسه ، :32
 . 540 -  539،ص ص المصدر نفسه: 33
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مـوت  (  ) رولان بـارث ( العصر الحالي الآلي هو عصر الشخص بالرقم ،وملاحظـة   بأنّ) روب غرييه
34" ،  حيث أصبحت البطولة للأشياء في الرواية الحديثة )طلـالب

ة لذكر الاسم من أهمينا لا ننفي ما أن إلاّ)34(
بارث(و إن كان هذا الاسم يحيل على أشياء مميزة كما قال  حتى(.  

 ـ  ـيراد الاسإـ أن سابقا  وما يزيد اقتناعنا  ـ بما قلناه          ادر ـم يكون  بشكل منفـرد كعبـد الق
لدين، مصطفى بـن التــهامي أو مـنح    عبد القادر بن محي ا ؛ مصطفى، أو مسند إلى مركب جديدو

نا نلاحـظ  ي مصطفى ، فإناسما وصفيا يحدد مترلتها ومقامها  على نحو ؛ الأمير عبد القادر، الس  الشخصية
سـاعا  الفضاء يـزداد ات  دليل آخر على أنّ ما أضفنا مقطعا أو أنقصناه، وما ذلك إلاّلالة تختلف كلّالد أنّ

ياا في رواية الأمـير لتوطيـد   شياء بمسمإيراد الأ كانومن هنا ،خصية أفقا أكبر ما أخذت الشوشمولا كلّ
 ـ" بشكل أعمق  أفضيتهاواية وها ،لتتواشج أبنية الريالعلاقات وبعث الحركات ف م ـسواء أكان اختيار اس

 ـ هناك رابطا منطقيا بين الش ذلك لأنّ ،كن ـالشخصية مقصود أم لم ي دل ـخصية واسم العلم الـذي ي
35" عليها 

)35(  .  

 ؛دةعن بنية روائية معقّ مما ينم،خصيات ز بتراكم الأسماء، وهذه الأسماء تحيل على عدد الشتتميرواية الأمير    
الأحداث، الزوهي خصيات،مان، المكان، الش زا بعلاقاته المتشابكة تتلاحم جميعها لتصنع فضاء أميريا متمي

نية الحكائية الشاملة لبفي الاندماج ضمن افتشكل عنصرا هاما في مقروئية السرد لأا تنجح دائما " والمتداخلة 
36" للعمل وتمدها بكل ما هي في حاجة إليه من الوضوح والشفافية 

  .ق الإيهام بالواقع فيتحقّ. )36(

     نا إننرى هذه الشخصيات التا وتلقي إلينا أخبارها و كأننـا  اريخية تحيا من جديد وتفصح عن مكنونا
ا لأو فنرحل معها باحثين عن ذلك الأفق الّ ل مرحلة ،نلتقيفكير الواقعي وبين ذي خلق توازيا بين نمط الت
الإبداع الروائي ، وحتى لع على الكيفية والأسلوب الّلنا أن نطّ يكتمل هذا الأفق لا بدارد ذي عمد إليه الس

في تقديم الشخصيات وعرضها، فما هي الأشكال يا ترى التي ات ا الشواسـطة للوصـول   خصـية خـذ            
  . إلى القارئ  ؟

  :خصياتأشكال تقديم الشـ * 

ي وائية وما  الأوجه التي لتقديم شخصياته الروائي عمد إليها الرريقة التمعرفة الطّ كل هنابالشالمراد          
  .لبنيتهامكنة ور الواضحة و المق لدينا الصلتحقّ  خصياتمن خلالها هذه الش إلينا حاول أن ينقل

                                                       

 .16شعرية الخطاب السردي ، ،ص  : محمد عزام  34
 . 132الرواية العربية البناء والرؤيا، ،ص : سمر روحي الفيصل : 35
 .  257  -256بنية الشكل الروائي ، ص ص :  اويحسن  بحر: 36
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       العلى  ه إنغم رما تمفيهـا  عمل الحكـائي الكاتب جعل ال أنّ الأمير من تاريخية إلاّرواية  صف به ت 
  .ةفنية خيالي شأن أي شخصية الي كان شأارد وبالتضع لمنطق السيخ

      قداوي إزاء ام النقد تصانيف عديدة نميز فيها مستويات مختلفة لموقع الرفي خصيات، يقول لحدث والش
المنظور بشكل عام هو منظومة لتمثيل مكان ثلاثي أو رباعي الأبعـاد بواسـطة   : " أوسبنسكيأن هذا الش

وسائل فنية خاصة بشكل فني معين  ونقطة الإحالة في منظومة المنظور الخطي هي موقع الشـخص الـذي   
ويل المكان الواقعي  متعدد الأبعاد  إلى سطح يقوم بالوصف و يضيف في الفنون البصرية ، تتحدث عن  تح

ذي بعدين  والنقطة المواجهة هنا هي موقع الفنان في الأدب، يتحقق الشيء نفسه من خـلال العلاقـات   
37" والحدث الموصوف ) أو المؤلف(المكانية الزمانية القائمة على اللغة بين الذات الواصفة 

)37(  .  

        م فيحيث يتحكّ، واية تاريخية نا في الأمير أمام رإن تي تقتضي اريخية الّالكاتب أمران هما ؛ الأمانة الت
عدم الخروج عممن حقائق مطلقة  اريخية ا تواضعت عليه الكتب التلا ينافي  حتىالأمـر   و فهالواقع أو يزي

  ة ومادة أدبية صـرفة يريعبم فيه أنساق تتتحكّ جديد فني مقدم على خلق مولود سه في الوقت نفه اني أنالثّ
مـن   جديـدة بروح   جميعا هابغخييل استطاع الكاتب أن يدمجها وأن يصية  بين الواقع والتزدواجهذه الا

م استرجاعا واستشرافا وعن طريق أنماط   دقيق أفضى خلال عمل فنيبه إلى تجنيد ثلاث رواة تتداخل روايا
الحكي المختلفة، ممرة دا يسمح بحركة متحرلذي أعطى من الّاخل الزلرنسجاما وإثارةاة وواية حيوي.  

 ـ الأميري   ردييصنعون خلال هذا العمل السواة هؤلاء الر نّفي حقيقة الأمر إ     ق ثلاث روايـات تتعلّ
  :الواحدة منها بالأخرى فنجد

الرلاوي الأو:  

       هـذا  ،سي خادم مونسينيور ديبوش يروي قصة جون موبي الفرن ذي ، الّاوي العليمهو الكاتب الر
الراوي يحديحول بين القراء والعالم الروائي فلا يـجعلهم يرون إلا ما يريهم هـو  " ه من د جان  بويون بأن

إياه ولا يعلمون إلا  ما يريدهم أن يعلموه، أما الشخصيات فتقوم بفعل الأحداث دون أن تعلـم المصـائر   
ترى إلا ما تقع عليه عيوا فقط، أما الراوي فهو القوة الخارقة التي تكشـف  اهولة التي تنتظرها لأا لا 

38"أمامها الحجب  
ل ذي دار بين جون موبي ومونسينيور ديبـوش أو ونلاحظ ذلك من خلال الحوار الّ،  )38(

  في بأن يعمل على تحقيق حلمه في رد أتربته  لأرض الجزائر بعد ما ن جون موبي  أوصى حيثقس بالجزائر 
  :وذلك في قوله 

                                                       

 .117- 119،ص ص  2006السرد المؤطر في رواية النهايات لعبد الرحمان منيف ، مطبعة الروزانا ،عمان ،: محمد علي الشوابكة   : 37
 . 88شعرية الحطاب السردي  ،ص  : محمد عزام :  38
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جون وأن تزرع تربتي في البحر فجرا، فقد غادرت تلك البلاد  كم أحلم عندما أموت أن تخرج يا حبيبي 
39في حالة جوع منها وأنت تعرف جوع المحب لا يشفيه إلا الموت أو اللقاء المستحيل

)39(.  

داخل وتتناسق في إعلان أخبارها ولكن منطلقه لاثية تتذي يجعل هذه الثّاوي العليم هنا هو الّالر إنّ         
ما نلحظه في  رواية الأمير  أنّ إلاّ ، تي يرى منها جون موبي، وعادة ما يستعمل ضمير الغائباوية الّدائما الز

لاث وايات  الثّرواية من الر ربط كلّاوي هنا يواة غير مسيطر سيطرة مطلقة ، فالررأن هذا النوع من ال
مسؤولة بما تسنة تجعلها غيرة معيبشخصي تتره الشخارج  انجده متموضع اويخصيات الأخرى، فهذا الر

منظومة  الشعندما رأى جون موبي زورق الصياد "وائية على نحو ما نلاحظه في هذا المقطع خصيات الر
ل أن يطفئه المالطي يقترب من حافة الأميرالية،لوح له بالقنديل الزيتي الذي كان بيده مرات عديدة قب

ويضعه بمحاذاة الحائط القديم الذي يفصل البحر عن اليابسة أخذ جون موبي كيسه دفع بالأكاليل الثلاثة 
رتب أشياءه وهندامه بحذر شديد ثم تنفس ...نحو القارب ثم مد يده نحو الإكليل الرابع الذي كان أكبرها 

  :عميقا ،أغمض عينيه قليلا ثم همهم خوفا من أن يسمعه آخرون

40...حركاتي صارت اليوم ثقيلة جدا ،بدأنا نكبر ولم يعد الجسد يسعفنا 
)40(  

          إذن هذا الرتي يتده الواسطة الّاوي العليم ارتبط بقصة جون موبي ورواية أحداثه لأنا إلى باقي خ ل
لاث، وايات الثّالر ما كان أحدورب  نملأتي اقترحها نورمان فردمان ماذج الّالنرد التي تبرز في صيغ اط الس

تقديم الحكاية من وجهة نظر الرية المحايدةـلها المعرفة الكلتي تتمثّؤية في الأمير والّاوي تنطبق على هذه الر     
41"هنا لا يتدخل الكاتب مباشرة ويتحدث بشكل غير شخصي بضمير الغائب "و 

)41( ، في هذه القصة اوي والر
  .ة جون موبي ثم يأتي هذا الأخير ليعرض لنا رواية أخرى،هي رواية ديبوش ذي يقدم لنا قصهو  الّ

انياوي الثّالر : 

يتولى في هذا رواية  ثان ل إلى راوالخبر في يد جون موبي يتحو اوي العليم الر ،إذن بعد أن يلقي الكاتب    
عندها  يبدأ في رصد أخبار  اد المالطي ، صاحب القارب،ديبوش حيث يحكيها للصيقصة مونسينيورأنطوان 

  : ذي سنفتتح به هذه القصة مونسينيور ديبوش وسردها انطلاقا من هذا المقطع الّ

رأى البحر وقد مال لونه نحو حضرة زيتية باردة هي نفسها التي رآها عندما دخل هذه الأرض لأول " 
  .ديبوش وأثار وقتها انتباه مونسينيور  1838مرة بصحبة مونسينيور ديوش في سنة 

                                                       

 . 616رواية الأمير ، ص :  39
 . 15 ،صالمصدر نفسه :  40
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  أفق الشخصيات في فضاء الأمير                      :         الفصل الثاني 
                      

 
102 

  ـ مونسينيور، هل رأيت بحرهم أخضر وليس أزرق مثل بحرنا؟ 
ـ كل بحار الدنيا متشاة يا عزيزي جون إذا أردت أن تعرف أسرار الماء أدخل البحر فجرا وسترى  

  .كل عبقرية االله في الألوان والتوليف

كان يفتح عيني على عالم  لم يكن مونسينييور ساعتها يعرف وهو يرمي بكلماته في عرض البحر أنه     
  .42لم أكن أسمع به إلا في الكتب والقص العجيبة 

  اوي الكاتب ارتبط برواية جون موبي، فجون موبي ارتبط بقصـة مونسـينيور ديبـوش    كان الر إن       
حيث نلاحظ أنه بعدما ينتهي الرجون ذي عرضناه مباشرة يعود ليسترجع حكاية ابق الّوائي من المقطع الس

عندما أخرج جون موبي كفه المرة الثالثة من البوقال الرخامي ممتلئة بالتربـة، رأى  " قا بعدها موبي معلّ
  .43 وجه مونسينيور مكسوا بالنور

ه يترك اال أن إلاّ،  اوي تقديم جون موبي تأخذ ارى نفسه مع ديبوش تي يعمد فيها الرريقة الّالطّ إنّ     
خصيفيما بعد للشاوي ات تفصح عن رأيها وتعبر عن مواقفها ـ كما لاحظنا ـ وهنا يتساوي الر

والشخصية فيصبح الراوي مستمعا أي مصاحبا وإنخصية ه عندما تحدث هذه المساواة ما بين  المعرفة عند الش
اوي يتحقّو  المعرفة عند الرالراوي (ف ، أو عند تودورو) الرؤية مع (ى عند جون بويون ق لدينا ما يسم =

44) الرؤية المصاحبة( ، أي )الشخصية
ة لرواية مطي إذن فقد كانت قصة مونسينيور ديبوش في حقيقة الأمر  )42(

الثة ة الثّالقص.  
الثاوي الثّالر :  

واية الرمهيد لهذه ليتان بمثابة التوايتان الأوا جاءت الرإنمّ،  الثة هي فحوى العمل الفنية الثّهذه القص إنّ      
وكأنّ ة المرجع ،القص الكاتب يعرلسة الّفنا بالسا روايةتي مر الثة  طريقاالأمير لأن تجد لهذه الحقيقة الثّ ت  

أما الرهو المشارك في الأحداث والمساهم في تحقيق الكـثير مـن   ة في الحكي واوي هنا فهو شخصية مهم
الأمير  في  ؛ عارضا حياة  عبد القادرة الأميرقوم بسرد قصتي تشخصية مونسينيور ديبوش الّ زائها، و تمثّلهأج

وا عـن  قد أنشـئ  لاثواة الثّالر ولة ،  وما نلحظه أنّثم واصفا معاركه ومحاولاته لبناء الد و عشيرته، أهله
ظافر طريق هذا التبمختلف ا ضمن فضاء أمير ي متماه داخل والتلشخصيات المكوصنة لبنية الن .  

                                                       

  . 15رواية الأمير ، ص :   42 
  .  16 – 15المصدر نفسه ، ص ص :   43 
 44
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 ـ ة الأمير انطلاقا من ذهابه إلى غرفة النرواية قص ديبوش لقد بدأ مونسينيور         تي واب والمرافعـات الّ
قدكان هذا المقطع هو أ، فعبد القادر  الأمير متها شخصيات عديدة في حقل ما سرد من حكاية الأمـير  و

خصيةليكون المنطلق نحو هذه الش:  

دث ما يغير الدنيا رأسا على عقب ، تمتم مونسينيور ديبوش في أعماقه وهو أخيرا اقتنعوا؟ أتمنى أن لا يح"  
يعبر الساحة الشرفية تحت وقع الأمطار التي زادت حدا لتختفي ائيا داخل البهو المؤدي إلى قاعة 

التفت نحو الحضور وهو يحاول أن .... المناقشات كانت الساعة تشير إلى الواحدة عندما افتتح النقاش
45"فرس أعينهم يت

)43(  

د بكثرة مابين الأمير ومونسينيور ديبوش إذ عندما يتـولى  م يتردهنا في هذا المقطع نجد ضمير المتكلّ       
في حين عندما  يتولى ديبوش عملية )مضمير المتكلّ(اوي يستعمل الأمير رواية حياته محاورا ديبوش نجد الر ،

الأمير من ا محاورا في ذلك  غير القصـ) الغائـب (خصيات ، يستعمل لش  ـ ولكن  مير ه في اسـتعمال الض
المتكلم(لالأو (يكون الرخصية الإفصاح عنها وهذا ما حـدث مـع   اوي جاهلا للأحداث وينتظر من الش

مونسينيور ديبوش، فحتى ايتسنى له إكمال الرسالة كان يعود للأمير يسترجع منه الأحداث وملابسا.  

      لها  في حادثة قتل المساجين الّ مثيليمكن التائل والباحث المداوم  عن تي يقف فيها ديبوش موقف الس
الأسباب  باستمرار، و عندها يتجلى لنا جهل الراوي أمام الشلك إلى ل الفضاء اعتبارا لذخصيات ، فيتحو

ا ، خصية تقيمه وتبنيه فضاء للشلاحظ هذا المقطع دلالا:  

قلت لك في المرة الأخيرة وأجبتني بالأقدار وحكمها، إلى اليوم لم أفهم لمـاذا   السلطان  كما سيدي"  
  46"وسبعين سجينا كانوا لديكم في بني إيزناسن أتساءل ولا أجد الأجوبة المقنعة ذبح أكثر من مئة

 مونسينيور ديبوشائل، يردّ وبعد أن يسرد الأمير الحقائق ويعرف بالأسباب للس :  

  اجعك أعرف يا سيدي الأمير بأن أمثالك يطعنون في الظهر  ولا يخونون ثقة النـاس عذرا لتحريك مو" 
  . 47" لكنني كنت أريد أن أعرف الحقيقة الغائبة

خصية فهي لاتتجـاوز  يؤكد سطحية المعرفة لدى هذه الش) الحقيقة الغائبة(فتصريح ديبوش بعبارات       
الي نجد أنّنفسها وبالت الروائي يلقي للشخصية حق التعبير والتعريف بخفايا الحدث التخذا من اريخي مت  

                                                       

  .  30 – 29رواية الأمير،  ص ص : 45
  . 415المصدر نفسه ،ص :  46
  . 418، ص المصدر نفسه :  47
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هـا مـن   نه من ضميري المتكلم والمخاطب وسيلة لإبراز الحقائق وتوضيحها لأنمالحوار و ما يتضأسلوب 
سرد ما لا يستطعه السرد التاريخي وذلك باستخدام ضميري المـتكلم  "سلامة  فيحدث  الأساليب  الأكثر

48"والمخاطب 
الأنا كشاهد حيث يبرر ضمير المتكلم ويختلـف  " وهو كما عبر عنه  نورمان فريدمان ،  )44(

49.السارد فيه عن الشخصية  
)45(   

 تي لا تنفكخصية الّد فضاء أوسع يكون الفاعل فيه ما تؤديه الشوائي استطاع أن يجسثليث الرهذا الت إنّ      
ى من خلال ما ترسمه هذه الحلقاتزمانية  ،تتجلّ ضمن بنية  إلاّ  تتحركمان فهي  لاتتما هى مع المكان والز 

وائية  الثّالرا وتصل دائري يبدأ بحكاية جون موبي  وينلاث من زمن مت  لاينخلع عن ذلك الفضاء الممتد  هي
 امنظورالفضاء   الإطار المكاني، ليكون، فيتشكل من خلالها )البحر(بين فضاء مغلق الأميرالية وفضاء  منفتح 

لها  اخصية أو أفقللش.  

مـن   ضح بما تصـنعه  ويت خصيات ذه الشآخر من جوانب تشكيل الفضاء الأميري يكتمل  جانب     
برينوف في عالمه الروائي حيث يطرح هذا المشروع ، حين "  به يقرهو ما ،  و  علاقات داخل بنية الرواية 

تي يخضع لها التنظيم المكاني في الرواية مقترحا علينا أن نصف بطريقـة   يتساءل بصدد الضرورات الداخلية ال
دقيقة طبوغرافية الحدث ، و أن نحلل الشخصيات و المواقف و الزمن  و نقيس درجة كثافـة أو سـيولة   

50 " و تقديمهالفضاء الروائي  محاولين الكشف  عن القيم الرمزية و الأيديولوجية المرتبطة بعرضه 
77.  

      فضاء يبدأ من نقطة ليعود إليها متنقلا بواسـطة إحـداثيات    واية ما هي إلاّهذا ما يجعلنا نرى أن الر
اممختلفة يشكلها الزخصيات تارة أخرىن تارة والأحداث والش، تلك  هذا الفضاء هو فضاء ضح لنا أنّفيت

" ليحقق لنا ما يسمى بالتاريخ ، فتكون الفترة الحاضرة ه ينسج خلال هذه أن لاّاكرة إالفترة الماضية من الذّ
51" الرواية التاريخية إعادة بناء دف إنتاج شيء جديد 

)46( .  

سنقول لماذا يعود واسـيني   وإلاّ ،غيير وهو ما يسمو إليه الكاتب واية فن يمتلك القدرة على التالر لأنّ      
 ـا وجهة النخرى  إّنقول مرة أهنا نقف لات الجزائرية؟ و الماضي لقراءة الذّ الأعرج إلى   تي يحملـها        ظر الّ

                                                       

 .119توظيف التراث في الرواية العربية، ص  :محمد رياض وتار : 48
 .16البنى سردية،  :عبد االله رضوان  ، نظرأ: 49
سيميائية الفضاء ،في رحلة أبي حامد الغرناطي ، مدكرة ماجستير  في السرد العربي القديم ، إشراف الدكتور يوسف : كمال بو لعسل :   50

 . 4، ص   2006 – 2005منتوري قسنطينة ، معهد الآداب و اللغة العربية ،   وغليسي ، جامعة

 .103، ص  2006، 1الرواية والتاريخ، علم الكتب الحديث ،ط :نضال الشمالي :51
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 ـالّ ئيواه المصطلح الرإن،  ر عن معانيهايريد أن  يعبو فينـتج   ، ا هـو جديـد وإبـداع   ذي يبحث عم                 
52"دراكي حسي والمعنى الأساسي إيديولوجيإمعنى أول جمالي  "دبيا يحمل أعملا 

)47( 

   :الحروبفضاء ب ـ   

فهـي   ئي، واص الرفي النظهورا  الأغلب  هي مادته فضاء الحرب هو الفضاء الأكثر بروزا لأن إنّ        
 بنسـبة هندسة الأمير بناء  في  فضاء الحرب ساهمالي ي، وبالتحرب قامت لأجل أرض سلبت ووطن أهين 

 ـ   ضحيتل  في الفضاء فاعلينال دوري ؤدـلت خصيات الشتبرز فيه   ،  كبيرة  ـشلالها  اـمـن خ عال ـت
ع على مستوى خارجي ينتجه فضاء العدو الفرنسي ومستوى آخر تتوز  وايةخاصة أن حروب الر ،الحرب

 يقول فرانـز لذلك  ،ذين قامو ا ضد هذا المستعمرالّ دة الأرض  الواحأبناء  فيه أبناء الوطن و نجزداخلي الم
53"ضإن القيمة الأكثر أهمية بالنسبة للشعب المستعمر هي الأر"نونفا

)48( . 

ذي تحدثـه  نعكاس الّلت صورها من خلال الاقد تشكّخصيات المحاربة وفضاء الحرب تعتريه الش إنّ      
دة داخـل هـذا   مت بوضعيات متعدستخصيات اه الشذ،هحية الموعنوية المادية والمات عدمن الم ؛الحرب 
يظهر ذلـك   ، بالحروب خصيةالش ر تتماهى فيهذي يحتويها ليكون فضاء آخلها نوع المكان الّشكّ،الفضاء 

  .اخليةوجانب الأمير في معاركه مع القبائل الد ,،من جانبين ،جانب المستعمر في معاركه مع الأمير

  :العدو معارك -*

وقد سمـح هـذا   - )خصيات الأجنبيةالش( -ذي جمع الأمير بالآخرلقد كانت المعارك الفضاء الّ         
ذي جمع الفضاء الّ فظهر هذا العدو ،عن  ل ثقافة واضحة لدى الأميرالجانبين من تشكّماس المستمر بين الت
ملاذا خذها هذا الفضاء تتي اضع الّبيعة من أهم المواو كانت الطّ،في الأغلب ا مأساوي افضاء عدواني رفينالطّ
ذلك   تارة و الانغلاق تارة أخرى ، لما تحمله  من سمات الانفتاح، لتنعكس على مرتديها سلبا أو إيجابا له 
الطبيعة لا تشـرق  "، كون عور لق هذا الشتخمن البعد المؤطر ضمن هذا الفضاء وهي  خصية هيالش نّلأ

استيعاا الفكري في تيار دورة تصل الطبيعة بمـا يعلـو عليهـا وبالمثـل     جماليا إلا عندما يدخل الإنسان 
54الأعلى

)49(.  

                                                       

نطينة،مطبعة اللسانيلذات والرواية ، ترجمة أحمد مومن ،منشورات مخبر الترجمة في الأدب و اللسانيات،جامعة منتوري قس: روجر فاولر  :52
 .96،ص  2006البعث، 

 .10، ص )بين الأيديولوجيا وجماليات الرواية ( ،تجربة الطاهر وطار الروائية : لينة عوض  :53
 .66أنسنة المكان في روايات عبد الرحمان منيف ، ص : مرشد أحمد :   54
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 الفضاء  فيخطو، ا الانتصار أو الهزيمة إم ؛ لها هاجسان تي احتواها فضاء الأميرالّ المعركة في الحقيقة إنّّ      
الّ  القيوديرتكسبل إلى الحرية من خلال الأوفيتجلى فيما  انيهاجسها الثّ ، أماخصيات تي تمتلك حركة الش

هـذا الطريـق    كان متيقنا أنّ عبد القادر ،لكن الأمير  جاه هذا الفضاء لتحدث الهزيمةتمارسه من إعاقة ات 
هـو  ذي على إثره تشكّل فضاء آخـر  و الّ، مودالص قوى يحتاج فيه إلى كلّ ذي اختاره لمواجهة  العدو الّ

ل تحرير ـفي سبي ادـاته لإعلاء كلمة الجهـس حيذي كرـبطل المقاوم الّهو ال هنا والبطل  فضاء البطل 
  ).الوطن ( الأرض

الـتي اختـارت    "  اريخيةخصيات التواية العربية المعاصرة بالشاهتمام الر تفسيريذهب بعضهم إلى        
 ء الثوريين على الحاضربرغبة الروائيين هؤلاء  بإسقاط تاريخ هؤلا المواجهة والتحدي والنضال ضد السلطة 

"55
اني والثّ طابع المدينةيميز الأول   ؛فضائين خذتت هنا تي خاضها الأميرالمعارك الّ أنّإلى   نشيريمكن أن  و  ،05(
اويـة  زاوية العدو نرى ما لا نـراه مـن الز   خلال عندما نقف منه  أضف أنطابع الخلاء أو العراء ، يجليه

  . ذي يحتضنها ؤية وفقا لنوع الفكر الّ، إذ تنعكس  الرير لها الأمتي يمثّالّ الأخرى

 منـاطق  عـن  المستمرة قاريرتال المحتل في تحضير فضاء المعركة العدو  تي يهتم ا من الأمور الكثيرة الّ     
لوضع خطط  ت مهمةندااد في رواية الأمير كسوهي عملية يتناوب عليها جميع القو، ة وجيش الأمير المعرك

 ـ   تنظيملضمان  زمةاللاّ خاذ الاحتياطاتتلايدة جد ارددقيق ، ذلك  على نحو ما ورد علـى لسـان الس 
  :فيمايأتي

خرج الجنـرال دوميشـال   .بعد أن انتهى من الإطلاع على خريطة التضاريس الخاصة بمنطقة وهران "
56."باتجاه الفيالق التي كانت تنتظره في الساحة استعدادا للتحرك 

)51( .  

ق لفضاء المعركة يتحقّ حتىلمحاربة الأمير عبد القادر  الوقت المناسب  كما يقوم الجيش الفرنسي بتحديد     
للانتصار؛ المناسب الجو اد الفرنسيون يدرسون هذه الجوانب ولا يتركون الأمر للصدفة ، بل يسعون فالقو

لربيع مناسب لقواتـه الـتي لا   أن فصل ايعرف جيدا  ": ، على نحو  بكل الوسائل لتفادي أي مفاجأة
57" تتحمل البرد ولا التضاريس الطبيعية للمنطقة

)52( .   
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تـائج  بالنمحكم خاضع لحسابات دقيقة ، تمكّنهم من الإقـرار  إذن ففضاء المعركة كان يختار بترتيب       
شـعر الجنـرال   "؛ في  بنية الفضاء عند الجيشين و ما يحتويه من ظـروف   نا بي كما يظهر الفرق  المحتملة

58"... دوميشال أن أقل من شهر كان كافيا لإعطائه صورة واضحة
)5.  

ها مع الأمير ، إذ كثيرا ما أبدت تواطؤ تيبيعة الّالمعارك فضاء شارك فيه الإنسان والحيوان والطّ إنّ      
عملت على إعاقة العدو  جيشه ، فإذا من الفرار و  عبد القادر ن الأميريتمكّ حتىلنا المقطع الآتي نلتمس ما تأم

  :بيعي من خواص   ز به  هذا الفضاء الطّمن خلال  ما يتمي بيعة  في اندفاعها لمحاصرة العدوصدق الطّ

وجدت قوات الجنرال دوميشال صعوبات كبيرة في قطع سبخات الكرمة وبركها الأسنة ،الناموس "   
59" يلتصق بأوجه الأحصنة

للجيش الفرنسـي   ثان ل إلى عدونا تتعاطف مع الأمير لتتحوبيعة هالطّ  ، إنّ)54(
وكأنعلى وليدها مخافة الأذى  نوتي تحالّ ها الأم ،ل إلى إنسان يحمل مشاعرفهي تتحو نمـا  وهـذا إّ  فقةالش

 ذا الفضـاء ـه هـ، لتصبح  إنسانا يقاسم الأمير و رجال يوضح علاقة الأرض بأصحاا وتواصلها معهم 
الطبيعة من تلمس تجليات العالم الخارجي في تلك الأماكن التي عاش فيها البشر الذين أنسنة تمكننا "  اليوبالت

60" تعاطفت معهم وجعلت الحياة تتسم بالحيوية والإنسانية بخلاف ما هي عليه
).  

مـان في  بالزه  أفضـيت  د يحدتـ ارد إلىواية لجوء السزت ا أفضية الرتي تميمن أهم الأشكال الّ إنّ       
  على نحو، منية أو يستدل بمؤشرات زمنية خاصة لذلكة الزاريخ  أو المدفيصرح بالت اابدايات المعارك واي

عندما بدأت الملامح الأولى للفجر تتضح بدأت قوات الجنرال دوميشـال  : " في قوله ) لفظة الفجر ( 
ن مهمـا  امالفضاء لا ينفصل عن الز يوحي  بأنّو هذا ،  61 "فها التي كانت قد حددتاتزحف نحو أهد

رت مواقع إحداثياتهتغي ، من والخطاب والأحداثفهو امتداد للز.  

        حيث ،العدو نجد هناك فرقا شاسعا عند  و عبد القادر المعركة عند الأمير ئيفضاقارن بين ن لو نا إن
ومشاة وعتاد تجعلنا نحسم الأمـر لصـالح العـدو    الة لا تكافؤ ،فما تتمتع به قوات العدو من أسلحة وخي  

رفع الأمير الرايات البيضاء المحتومـة بيـد   "هذه المعارك نذر قليل  أفضيةبالمقابل نجد ما يقدمه الأمير في 
كان يتقدم القوات مدفع محدود المدى وآخر ....نصرا من االله قريب :مفتوحة كتب حولها بخط واضح 

  .62" لهجوم بقليلا ءتم تصليحه قبل بدجبلي 

                                                       

 . 108، ص   السابق المصدر:  58
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 ـسم به الفضاء من جوانب أات صر  لما للعدو مقولة الن ننسبهذا  الوصف يجعلنا  إنّ         ها مناسـبة  غلب
قة في والد رغم ذلك نجد قدرات الأمير الفائقة في القيادة والمباغتة للعدو نا أن إلاّ ، لأوضاعهدمة او خللعدو 

صالحهخطيط تقلب الموازين لالت، كان يدرك ه لأن الموقف  بصدق عيذي يحتويه، كما يدا نوع الفضاء الّجي
أكد " ؛ة بالخبرات الأجنبية ومحاولة اقتناء أسلحة أفضلنللاستعا يلجأكثيرا مامقدم عليه ، ولذلك ذي هو الّ

هود الـذين  والي الصناعيينلبعض المقربين أن الوظائف نفسها ستتغير بعد مجيء بعض الأجانب والأتراك 
  . 63"ير مصانع البارود والجلود وتربية الخيل والأسلحة والمدافع وطرق التموينسيعدون لتتيس

في بنية فضاء  غييرعي للتذلك بالسو صالحه لخدمة م هذا الفضاء  يوجهيحاول أن  عبد القادر الأمير إنّ       
 ع بكلّفجعله يتمت، هوض بالأمة الجزائرية لى النذي أوكل له الكاتب القدرة ع، فهو القائد الّ المعارك عنده 

را يحمل معنى البطولة تشكل ملامحه الفنية  " ليكون  تي يرغب في أن يحملها بطلهمات الّالمقوبطلا إيجابيا خي
64"مل فكر المؤلف لح شخصيته

)57(.  

جـال  الر روف الملائمة ليلتـف ظّاوي الا الرله أتي هيفالمعركة تستوجب هذه البطولة الفريدة الّإذن        
ثقتنا فيك كبيرة لأنك من ذريـة الحسـن والحسـين    "   الأمير عبد القادر حول ن لحق الحريةالمناصرو

  .65"وسنقضي عليه ببركة االله والأولياء الصالحين

      الأمير نجدها في فضاء،  ذي رأيناهالّ نظيم المحكمإن كانت المعركة لدى الفرنسيين تستوجب ذلك الت 
 في اعتقـادهم   ذي يعودنسبه الّ من حيثصر إلى مكانة الأمير جزءا من مستوجبات الن يوكّل به  ينالملتفّو

 عبد القـادر   لون على الجانب الخارق لدى الأميرفهم يعو،الحين علي كرم االله وجهه وإلى الأولياء الصإلى 
م أمامهما كثيرا ما ترتسم كن صورة لإنسان طبيعي وإنصورة الأمير لدى المحيطين به لم ت وهذا ينقل لنا أنّ

تلك الصة للبطلورة الخرافي.  

ا يقال ـم كلّب هتأثرانطباعا لا يوحي بفضاء  المحيطين به ، ويعكس  ا لاالأمير كان يحمل فكر أنّ إلاّ       
  : قوله  ، نلاحظ ذلك فية وفقا لما يظهره الواقع فهو ينظر للأشياء بموضوعية ودقّ، عنه 
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الإيمان أيها الإخوة لم يعد وحده كافيا ،نحتاج إلى دعامة أكثر صلابة وأكثر جدوى ، الكثير من الأمم  "
لم يكـن كـلام   ، القوية ذهبت مع الريح عندما دخلتها الفرقة والحسابات الصغيرة والأنانيات الكبرى

  . 66"  مرضيا لكل السامعينالأمير 

في فضاء الأمير هي ما يلاقيـه مـن صـعوبات في     متشابكة مثلتها قضاياتي ى الّالمعاناة الأخر إنّ         
الأمير قبل أن يخوض المعركة مع عـدوه   محاوراته مع جماعاته لأجل إقناعهم بما هو موجود في الواقع ،إذ أنّ

يئتهم للتكييفهم و أهاليه من قبائل لا مع يخوضها أو لوضع المطلوب ،مـا   مـع ائم ا يجعله في صراع دمم
  . قليد من جديدفيدخل في جدال المعاصرة والت ،ه هو من حقائق  دركيما  معتعتقده الأهالي و

دلات وكان يحـاول أن  اتلك ا سع له كلّفضاء تت في حروبه مع العدوعبد القادر لقد بنى الأمير         
ور تي كان لها الـد طب في المسجد الّقاءات والختي تواجهه عن طريق أسلوب اللّعوبات الّص من  الصيتخلّ

 في تلـيين  كـبير  انبساهمت بجتي سائل المتبادلة مع العدو الّوكذا الر الفعال  في استنهاض همم المحاربين ،
  .الآخر الأجنبي  جلعرف على الروالت الوضع

ذي فض الّإليها رغم الر دا دور المصالحة في الحروب فجنحجيالأمير عبد القادر  في المقابل كان يعي         
سم به من صدق المعاملـة وحسـن   ر في الأجنبي بما يتستطاع أن يؤثّاكما  ،الأهالي  تلقاه من قبل المحاربين

الحاكم العام  إلىفي مقطع رسالة أرسلها يمكن أن نرى ذلك  خطيط و الوعي بأمور الحروب ومعاركها ،الت
     ف كذلك أنه إذا كان الفرنسيون أقوى من أمـم أخـرى  أعرف قواعد المملكة الفرنسية وأعر":يقول 

و لأم لا يخالفون عهودهم من هنا من الصعب تدمير معاهدة وقعتها شخصية كانـت تملـك كـل    
  ." )58( 67 الصلاحيات ومعروفة من طرف الجميع

بالآخر سواء في  صال تسائل جزءا كبيرا من الفضاء الحربي فقد كانت هي وسيلة الالت الرلقد شكّ        
لاأو في ا -وهو الأكثر حضورا- لح المعاهدات و الصتلأنّامة حول المساجين وتبادل الأسـرى ، فاقات الع 

صيغة تخاطبية تربط بين طرفين المرسل والمرسل إليه ،في نظام إرسالي دون أي  عارض "  سالة ما هي إلاّالر
68"لها  محدد قصد نقل معلوماتبلحكي أو خارجه وذلك امن داخل 

على نحو تبادل الأمـير وتريـزال   ، )59(
فاهم الأكثر استعمالا ، حيث بعث فيها تريـزال مـع   سالة دائما  هي وسيلة  الت، وقد كانت الرلأسرىا

الأمير  هستغربا ذي الأمر الّ،  بعض المناطق  ةستقلالياب  الاعترافمن الأمير  يطلب فيهقنصل الجزائر  خطابا 
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ما كان لهـذا   تساءل إذاأ غريب أمر هذا الرجل ،المهزوم عادة يطالب بما هو مستطاع ؟" دفعه للقولو 
69". الرجل علاقة بالحرب وبالمفاوضات أشك حتى في سلامة عقله

)60(  

ستيعاب الأمير لمقتضيات الحرب وإدراكه الأمور ولذلك كان دائما ايرادنا لهذا المقطع هو لتوضيح إ نّإ     
ر ساحات ايتخيفهو يميل إلى استخدام العقل    ، عدوه بمناوشات صغيرة إلى الهدف  لمعركة عن طريق جر

ف يعـر  الالحرب ليست القوة فقط بل الحكمة عند الضرورة ،أعتقد أن الجنرال تريز"و الحكمة أولا 
  .)61( 70"  ن أن القوة وحدها لا تكفي لحل المعضلات الكبرىالآ

لحروب وهذا ما كان يعمد إليه الأمير ال فضاء تي تشكّالجزئيات الّ بمعاينة كلّ ق  إلاّالحكمة لا تتحقّو      
فالحاجة لفهم المكان كجزء "، و العكس أيضا  متكامل بأجزائه يسهم الجزء في تحليل الكلّ فالفضاء عنده كلّ

هذه به ، جميعا وعلاقة كل ئ من كل هو الذي يعطيه معناه ، فعلاقته بالزمن وبالشخصيات وبالراوي والقار
71" ةأكثر أهمية من النظر إلى هذه العناصر كل على حد

)62(  .  

 ىحـد إ هـي  و )المعركـة  ( تي ساهمت  في بناء فضاء  من تلك البنيات  الّ اجزء بيعةلهذا نجد الطّ       
لاحظ ، ركة والعدوإلى بقايا المع  عبد القادر الملهمات الأساسية لهذا الفضاء فكثيرا ما ترشد حيواناا الأمير

المدينة الخالية  احتلتكانت البومة قد "  لالة على الفضاء يور للدهذه المقاطع  التي تستحضر نوعا من الطّ
72" وبدأت تنعق في ما تبقي من خراا

)63(.  

الغربان على رأس خيالة الأمير قليلا قبل أن تنسحب مجموعات صوب الغرب ،تتبعها بعـض   تحام "
ة سحا،أو في مرمى بصرهاس الأمير منها فهو يعرف أا لا تظهر إلا عندما تكون الجثث الكواسر ،تحس

73"  شمها
)64( .   

بيعة  لا يمكنها استيعاب  تلك المفـاهيم   لكن الطّ مؤشرات عن الحرب وك عملت هذه الحيوانات         
تفعيلها  بواسطة ما يعكسه  تي يتمربة الّجتي  يجمعها الأمير عبد القادر عن طريق التإلاّ من خلال الخبرة  الّ
زيفكة تتم عن طريق ما أثمره بالتحبأن الحالشكلانيون  يرى " إذش فيه ذلك الفضاء وعيه من انطباع  عاي 

74"فهم يرون أن العادة تجعل الإنسان يدرك الأشياء إدراكا آليا  Mativationأو التغريب 
)65(  .  
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   هـي   صـلة ، عناصـر مكملـة و مت   من الأمير والعدو روب لدى كلّجتمعت في فضاء الحالهذا        
اد الأسـاس في دائـرة   لال أحد القوع نب ائدفبعد موت القتحفيزات و مؤشرات لتحصيل مفاهيم غائبة ، 

ا افي تعدادهي إلاّ  وما انتهتالمعركة قد أنّ  ؛وفقا لهذا المؤشر  يريمورسلا  حالأمير صر بعد حملة"الأخيرة 
نـوفمبر   11الربيع كان يمكن أن أصرح بأن الجزائر قد انصاعت واستسلمت ولكن اليوم بعد معركة 

دمرت مشاة الأمير وعسكره وقتلت خليفته الأساسي استطيع أن أقول لكـم إن الحـرب   الرائعة التي 
75"انتهت 

)66(.  

 ـقد كان موت القائد والقضاء على الزمالة في هذه المعركة من المل          تي دفعـت بالقائـد  ؤشرات الّ
   خر لفضاء الحـرب ذي منح أفقا آنتهاء الحرب ،وفعلا جاء الاستسلام الّاالفرنسي لامورسيير إلى افتراض ا

ستسلام هـو  الا إنّ المسارات أمام الأمير ودائرته، في الحقيقة فضاء الهزيمة والخيبة بعد أن أغلقت كلّ كانف
تأوه كمن يشق صـدره  "مؤلم في الوقت نفسه ،ه حل موجع واب لكنلصأقرب إلى اذي رآه الأمير الّ الحلّ

  .)67( 76" سكين حاف ثم ترك نفسه يغيب في ثوبه من السواد

لاشيء يضاهي الحرية ،لكن الأقدار أحيانا أقوى من كل الإرادات ،لسنا أول من يختار المنفى علـى  " 
  . )68( 77" الهزيمة المرة التي تبقى في الذاكرة مدة طويلة

      فيه غة الأولىالحرب فضاء واسع كانت المعارك اللّ ا سبق نلاحظ أنّمم ، و الأمير  صنعتها قوات العدو
ها فكلّ،دلّت على  فضاء الانتصار ماكن على  فضاء الازام  أودلّت هذه الأ  معا في أماكنها المختلفة سواء

عملية بناء تحقيق الفضاء  ، لأنّ   امن خلاله ات يمكنإليها مجموعة من المواصفكتلة واحدة اجتمعت لتسند  
يقـول في     ئن الناشواية  إلى هذا المكوتخضع خلاله بنية الر خاص، وتجهيزسابق الفضاء تحتاج إلى ترتيب 

وبذلك فإن التفضي يعد هو الآخر برمجة مسبقة للأحداث وتحديدا لطبيعتـها ،  "ذلك الناقد سعيد بن كراد 
  . )69( 78"نوعية الفعل الفضاء يحدد 

ملته أجواء ـما كان نتاجا لما حاختيار الأمير للاستسلام لم يكن مجرد مبادرة  سابقة منه  إن فعلا إنّ        
ل الفضاء إلى  رمز وفي هذه الحال  يتحو،على الهزيمة و تؤو ل إلى الموت  المكان  من مؤشرات فضائية  تدلّ

 ـ"  مما    تي يوهمنا ا المكانـاني الّـهذه المع هـهزام  تنبعث خلالـواضح للان رار جنيـت  ـجعل جي
ا ــنزية للمكان معلنا بأن الأدب يأخذنا إلى أماكن عبر الخيال و يوهمنا بأنـوظيفة الرمـنح وسام الـيم

                                                       

 . 262رواية الأمير   ،ص :  75
 . 466، ص  نفسهالمصدر :  76
 . 478المصدر نفسه  ، ص :  77
 . 137،ص   2001النجاح الجديدة ،  الدار البيضاء  ، دط ، منشورات الزمن  ، مطبعة ،السيميائيات  السردية  :سعيد بنكراد:   78
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، فهـو  ، وما كان الأمير عبد القادر  إلاّ الفاعل الأول في هذا الفضاء الحربي    79" ا  و نسكنها ـنعبره
تي  قابلتـه ـا القبائـل     صديات الّتي واجهها من قبل العدو أو التراعات الّرف المؤثر سواء خلال الصالطّ

أثرها في بنائه كوـا امتـدادا    إذن فما هو تموضع هذه القبائل  داخل هذا الفضاء الحربي  وما ،وعشائره 
  ؟   للفضاء

  :القبائلحروب  - *

         بائل جزءا لا ينا نعتبر القإنكيف لا وقد كان ما يعانيه الأمـير مـن   ، شكيل الفضائيتجزأ من الت
كنت أقاتل ليس فقط الفرنسـيين، ولكـن   "حرب داخلية أشد وقعا و أثرا على نفسه من صولة الأعداء 

80" كنت أقاتل حالة العمى التي تصيب بعض خلفائي
وجه ه يمكن أن ننظر إلى هذا الفضاء على أنمنه  و، )70(

  . ا  مرات عدة  تي مرفي المراحل الّ ومأساته عبد القادر  لأميراآخر لحرب 

     ن أن ـيمك تي درجت عليها القبائل،كماقاليد الّوتبدأ معركته من خلال محاولته التأثير في العادات والت
نقسـراع الّم  هذا الصـاخذي لاقاه الأمير على المستوى الدـلي إلى مراحل متدر  له مـع  ـجة في تعام

  :لتها تي مثّبالإمارة و الّها بمبايعته  ددنحالقبائل ؛ و أول معركة له 

  : المرحلة الأولى 

         بعـد أن منـع   "في هذه المرحلة  منع الغارات على القبائل بعضها بعـض  الأمير عبد القادر  رقر
ه فرض كما أن،( 81"ن من يخترق القانوالغارات على القبائل العربية وهدد بالعقوبات الصارمة ضد كل 

ذي هو مقبل عليه يبدأ من خـلال هـذا   غيير الّالت على الأسرة  الأميرية البساطة والابتعاد عن البذخ لأنّ
فجأة لاحظ بأن صدر أخيه مصطفى كان ما يزال مطرزا بالنياشين على الرغم من أنه طلـب  "  :المقطع

ظاهر البذخ والتباهي وبدون تردد، مد يده نحو صدر أخيه، فترع من العائلة التقليل بعض الشيء، من م
  . 82"   النياشين واحدا واحدابغضب 

لوك الخارجي لسلوك الداخلي قبل أن يعمد إلى اخطة الأمير في حربه بدأت بالأسرة وبتقويم الس إنّ        
  ذي سيحدثه هذا التغيير  دام الّخاصة وأن الأمير يعلم  جيدا  نوع الص،وذاك مهم جدا لهذا الفضاء 

                                                       

شعرية الخطاب الروائي عند إبراهيم الكوني ، رواية التبر نموذجا  ، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب : علوي نسيمة :  :   79 
 – 2001العربي الحديث ، إشراف الدكتور يحي الشيخ صالح جامعة منتوري قسنطينة معهد الآداب  و اللغة العربية ، السنة الجامعية ، 

  . 231، ص 2002
 148ة الأمير ،ص رواي:  80

  . 92المصدر نفسه ، ص  ص :  81
 . 94المصدر نفسه ، ص: 82
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ابتداء من اليوم كل شيء سيتغير لسنا في حاجة إلى " قد يحملهم على  فضاء مناقض لما عهدوه ؛ الي وبالت
هذا البذخ لكي نحارب الآخرين، الانتصار على الغزاة صعب يحتاج إلى أسلحة حقيقيـة إلى المـاء، إلى   

  .  )83( 83" اليومية زراعة مغذية، نحتاج إلى تغيير سلوكاتنا

جديد  ساهم بشكل كبير في فتح أبواب الحرب عليه من كل بإعلانه هذا الت عبد القادر الأمير أنّ إلاّ       
ولكنك " :قائلا  أخيه مثله رد قدو هذا الموقف، تي أبدى بعضها عدم الرضا عن رة  الّجانب و أولّها الأس
                               . )74( 84" لنا شبيهين لبقية الناسعادات الأجداد وتجعلا تستطيع أن تغير 

مباشر على فضاء المعركة مع العـدو   تي لها تأثيرفضاء الحرب هنا تصنعه القبائل والأسرة الأميرية الّ إنّ      
ول إلى اليقين على الأخذ بالأسباب للوص عبد القادر بقدرة الأمير ق إلاّذلك لا يتحقّ إيجابيا أو سلبيا، وكلّ

ذي توعز إليه بؤرة الحكي والأحداث المشكّب باعتباره البطل  الّالمغيونستحضـر  ، جربة الفريدة لة لهذه الت
ات  تخضع ضمنها إلى مقتضـيات  ذي  يتفرع وفقه  الفضاء إلى سلسلة من المحطّنموذج  قريماس  الّ في هذا
ذي يتكون من ستهلالي و إلى فضاء الفعل  الإنجازي الّإلى الفضاء الا ينقسم  الفضاء  عنده ؛حيث   البطل

  . )75( 85"فضاء الاستعداد وفضاء النصر  

:  ذي نفسـره كـالآتي   ق هذا الفضاء من خلال تجربة الأمير ورحلته نحو الانتصار والّيمكن أن يتحقّ     
ثم الخاتمة التي يعـود   ،ة  أخرىد لحظة الانبعاث والبداية انطلاقا إلى أفضييحد) الاستهلالي ( الفضاء الأول

ته وأسـرته،بعدها   غيير و  خوضه لجة ذلك مع عشيروندرك ذلك في قرار الأمير عبد القادر  نحو الت ،إليها 
تي تتطابق مع ق وفق الشروط الّقطة المعلنة للانطلاذي يمثل الننجازي، لينتقل من الـتأهيل الّيأتي الفضاء الإ

يها الأمير على تنفيذ الفعل نحو فضاء أوسع ودائرة أكبر مما هو في قبيلته و ضـمنه  نجاز وهي التي يقْدم فالإ
مط غيير من الـن أي عندما يمتلك الأمير القدرة على الانتقال والت ،يولد فضاء الاستعداد عند نقطة التحول 

القبائلي إلى نمط يمكّن النفي حين   ،حول اس  ويحدث لديهم   استعداد كليا  للتيتجدصر هنـا  د فضاء الن
داخله تحقيق الفعل الإنجازي أي عنـدما ينتصـر الأمـير     ذي يتمباعتباره فضاء للفعل بامتياز أي المكان الّ

  . ويحصل على مراده من إخضاع القبائل وقيادم نحو العالم الأفضل 

       إنتي حددناها انطلاقـا  الّحياة الأمير على هذه المرحلة في  موذج القريماصي نا ارتأينا أن نطبق هذا الن
خـذ   ات تته في هذه المرحلة بالذّلأن ،)حول من الداخل القبلي إلى الخارجالت(من المبايعة إلى المعركة الكبرى 

قصتي تعتمد على المغامرة والقدرة العجيبة ويمكـن أن نـرى ذلـك    عبية الّة الأمير أسلوب الحكايات الش
                                                       

 .  94،ص  السابق المصدر:  83
 .ن، ص   نفسهالمصدر :  84
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حول من الانغـلاق  واية المعاصرة في هذا فتكمن في التذكور آنفا ، أما مظاهر الربوضوح في هذا الجزء الم
ات لاع على ما هو خارج القبيلة  لتحقيق الذّإلى الانفتاح على العالم والاطّ  يقده عالم القبيلة الضذي يجسالّ

  .القادرة على تفعيل الحرب لصالح الجزائر

  :المرحلة الثانية

      هاإن الالتية لمرحلة التنفيذ وخوض الحرب مع القبائل كخطوة ثانيـة  مهيد حيث  نشهد فيها  عملية الت
في الأهـالي   تي مثلهاالقبائل الّه كان ممن يكره الحرب مع رغم أن،لتحقيق مشروعه  في جمع  القبائل حوله  

كان متألما من الحـرب  "؛  فهو مرغم على خوض ذلك  هذا الإجراء حلا ، يجد غير إلاّ أنه لاهذه الأرض 
كان يدرك جيدا أن إخراج الناس من دائرة القبيلة ...التي بدأ يخوضها ضد القبائل التي تنكرت لسلطانه

  . )76( 86"من  منطقها ولغتها يحتاج إلى زمن وإلى تجربة في الساحة

العدو يوجهه اتجاه الأهالي ه بدل أن يوجه سلاحه اتجاه ا بالنسبة للأمير لأنهذه المرحلة صعبة جد إنّ       
وبين  صراع  يدفعه نحو الوصـول إلى   من جهة فاقتحقيق الألفة والاتلعشائر ،فيغدو الأمير مابين رغبة وا

وائي في ذلك على زاوية نظر قادرة على توضيح هذه الرؤية  ، وهي ،وقد اعتمد الرمن جهة أخرى الهدف
ن من رصيتمكّ وجهة الأمير عبد القادر  حتىورة المناسبة للقبائل الّد الصغيير و الوقوف على تي تمكنه من الت

كم :"وائية  خصيات الرحدى الشمبديا رأيه  في إ ،خلال قوله هذا  مواطن العجز ، وذلك ما نلاحظه  من
نحن بعيدون؟ اسمع ماذا يقول هذا الرجل الذي تربى في العز التركي والأرستقراطية في وقت يخون فيـه  

87"هذه التربة  وهذه الأرض أبناء
78.  

      ع الحالم بأفق أفضل لأبناء جلدته وهذا ما تحمله علامة تحسره نظرة الأمير هي نظرة المتطلّ نا نرى أنّإن
اوي وفي مثل هذه الرؤى يستعمل الر ،ذين يخونون الأرض في حين يخلص لها الأجانب على هؤلاء الأبناء الّ

م غالبا لأمير المتكلّالضنإن ضمير المـتكلم في  :  "فسيات ودواخلها، كما يقول بارثه الأكثر تعبيرا عن الن
88"الرواية هو عادة شاهد 

  . ة الحادثة و يصفها ذي يستطيع أن ينقل بدقّه الوحيد الّلأنو، 79

 لضمير للأمـير يوكل ا ،)التي تنقل أخبار الأمير عبد القادر ( ة الثالثةاوي في القصفالر،هذا ما لاحظناه      
مائر وع من الضم لنا بيتور في هذا النويقد ، الإبلاغ عن ملابسات الحقائق ومفارقاا  يتم حتى عبد القادر

ه فإن لفظ هذ:  "ولفظ كلمة مقعدبين رؤية مقعد  اتحليلا يشرح فيه ذلك الوضع ، حيث يبين أن هناك فرق

                                                       

  . 115رواية الأمير ،ص :  86
 . 120المصدر نفسه ،ص  : 87
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التي تعيد الكلمة " الرؤية الملفوظية "إذا جاز لي أن أقول رورة ظهور ضمير المتكلم والكلمة لا يفرض بالض
  .   89"خاطري صورا وتعطيني صفاا إلى 

فهو مجموع تلك ،ه ب تي توحيفضاء أوسع من الكلمات الّالفضاء الأميري  من هنا يتأتى لنا القول أنّ      
ستحيل يف ،  متكاملةة واحدة وروحا لأمة الوضع لتعبر عن بيئ ستدعيهصل وتنفصل وفقا لما يتي تتالّ الأفضية

ر عن كينونة اتمع وبنيتـه  ذي يعبشكيل الفضائي، هذا الّالقبائل إلى عنصر شكلي من عناصر الت فيه فضاء
  . ةصورة ائية لفضاء تحكمه وحدة الأمتي رسمها من يخرج عن هذه البنية الّ عزم الأمير القتال ضد ولهذا

عيمهـا  تي خاضها الأمير لتحقيق هذه الوحدة الحرب على عـين ماضـي وز  الحروب الّ من أهم إنّ       
أسلوب يلجأ إليه الأمير لتوضيح الأمور لما ب -اطبا في الناسخ ه الحادثةيصرح الأمير في هذحيث ،التيجاني 

ف أيها الناس بدءا من اليوم ستدخل الحرب يومها الحاسم  وسـيعر :  " -يكون هناك مواقف متضاربة 
هذا الطاغية الصغير بأن الزمن تغير وعليه أن يدرك بشكل ائي أن هناك سلطانا واحدا ووحيـدا في  

القبائل وأقسم أن  أدافع عن راية الإسلام وسأحارب من ينكر سلطاني الـذي هـو   هذه  البلاد بايعته 
90"سلطان االله  

80.  

لى سلطان االله كما يربط جهادهم إلى  فضـل  إفي هذا الموضع  ينسب سلطانه الأمير عبد القادر  إنّ      
وهي صـيغة  ،81 91" إن جزاءهم عند االله كبير وفي الأرض سيكرمون"الجزاء من عند االله  و فضل الجهاد 

تي يخوضها الأمراء إلى الجهاد في سبيل   استعملها الشعراء في مدح خلفائهم ؛  إذ ينسبون مختلف الحروب الّ
عبد  هذه الخطوة  في عمل الأمير ، إنّمن نصر يحقق ما يصبو إليهالمتحاربين ل و أسلوب يؤثر في جمعاالله وه
  :ألا وهي  ،جاءت لتعلن مرحلة أخرى  من مراحل حروبه  القادر

  :  الثةالمرحلة الثّ

       الرحلة  المل ها تشكّإنسعى إلى تحقيـق  ،و فيها لنموذج الحربي عبد القادر ل امية في عملية بناء الأميرن
فبعد أن قطع أشواطا  ممهدا ومحاورا القبائل  ، جـاءت   ،أحسن صورة ممكنة تسمح له بالوصول للنصر  

 هـا  هذه المرحلة لتعلن الحرب على المرتدين  و قد كانت في بدايتها مجرد بعث روح الألفة و الشـمل لكن
ويظهر ذلك من خـلال   ،لاد اخلية للبأصبحت فيما  بعد لزاما على الأمير عبد القادر لتحقيق الوحدة الد

                                                       

  . 68بحوث في الرواية الجديدة ، ص : ميشال بيتور  : 89
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92" الضريبة التي تنكرت لها إجبار القبائل العاصية على دفع"  :قوله
حرب أخرى من حروب هناك  و،  82

منتصرا   وقد عاد من هذه الحربليحقق الوحدة  " المدية"رقاوي ب المرتدين خاضها الأمير على الخليفة الد
93"ينننتقل إلى المدينة لتأديب المرتد: "في قوله 

83   

مع عدو لا يرحم وحرب داخلية تصـل إلى   يةخارج؛حرب بين شقين  الأمير عبد القادر وجود إنّ       
ـ ـرغم ذلك ن جعلت معاناته تزداد و تلفه من كل جانب، اس إليه،أقرب الن  ي ـجده  صلدا و صـلبا ف
 ـ  -رتدينأحد الم أخوه كان إذ- ضمن من أسر في جيشه فحين أَسر أخوه مصطفى ،مواقفه  وض أمـر  ف

  .84 94" يفتون في أمره لا عذر لمن خان الإجماعالقضاة وحدهم " معاقبته للقضاة ؛ 

تي تعمد ارتداد القبائل ارتدادا فكريا كالتيجانية والدرقاوية الّ هذه المرحلةديد  في الش لأمرا لقد كان       
هذا الاتجاه  لنا يظهرالوحدة المنشودة  و اميقف ضد قي خطير  وضع ووه ،اس حولها إلى الخرافات لجمع الن

 دفع الأمير و ما وه ، 85 95"صحيح أم كانوا أتباع طريقة أكثر من كوم  أتباع رجل" :قوله فيالفكري 
خصيات حتى هذه  الش ضد الحرب خوض م بشدة  عن طريق ساهل معهم ومعاقبتهعدم التإلى  عبد القادر

   .الوحدة من خلاله قيحقّ روبه يتمكّن من بناء نموذج مناسب لح

بالوضع الممكن لهذا  بئإلى تحفيزات تنعبد القادر خصيات في فضاء الأميرلت الشقد تحول في حقيقة الأمر      
ة بعدا آخر من أبعاد التحفيز يمثل تحفيز الشخصي" حيثذي يسعى الأمير إلى بنائه موذج الوحدوي الّالن

  ، 96"لممكن أن تكون حافزا لشخصية أخرى في السياق أو لـحدث روائي  اقي ذلك أن الشخصية من االسي
  .حروبهتسيير يستعين به الأمير عبد القادر في 

  :هي  وموذج لهذا الن  مكملةأخرى مرحلة  بعد هذه المرحلة تأتي  ثم 

    بعة االمرحلة الر:  

 وفيها تتم،عبد القادرللأمير موذج الوحدوي النق تحقيمثيل الفعلي لتشكّل التالرابعة  إنّ المرحلة           
ذي سنعاين من خلاله هذه المرحلة هـي زاويـة   إلاّ أن الوجه الّ الأجنبي لم مع الآخرلح والسالص عمليات

  .)الصلح (  رئيوية للقبائل نحو هذا المولود غير المعهود عندهم

                                                       

  . 135، ص  السابقالمصدر : 92
  .المصدر نفسه ،ص   ن : 93
  . 138، ص  نفسهالمصدر :  94
  . 139المصدر نفسه ، ص :  95
 1ط ،آليات المنهج الشكلي في نقد الرواية العربية المعاصرة ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، الإسكندرية : مبروك  مراد عبد الرحمن:  96
  . 88، ص  2002،
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      لقد كانت ردإلى درجـة   الّذي أصدره الأمير عبـد القـادر   راتمنع الغا ة لقرارة فعل القبائل قوي
جعلت الأوضاع تزداد تشابكا بينه وبين  أن وقف فيها وقفة صارم  لأميرفكان ل ، محاربتهوالانقلاب عليه 

  اتجاه هذا الأمر؟ لقبائلا ة فعليات ردتجلّيا ترى فما هي ،هذه القبائل

قواعد  بنيعادات وت فندسالة جاءت لتبلغ رسالته، هذه الري رسولا هذا الموقفل لنا في الأمير يتمثّ إنّ      
 ـ العجابية والإعجابية  لشخص الأمير  القبائلظرة غم من نالرعلى ،و للأمة جديدة ه لاقـى رفضـا   إلاّ أن

عوة إلى المصالحة مع الأجنبي، فبعد أن اقتنعت القبائل بوجـوب  ة منها الدخاص ،ديدا في بعض مواقفه ـش
  .لتغلق باب الحرية أمامهم-في نظرهم  - خيل تأتي هذه المصالحة اربة الدالوحدة لمح

  عبد القادر  الوعي في قياس الأشياء وتقديرها عند القبائل منه عند الأميردرجة  باختلافذلك  ونفسر      
كي يبلغ بـه   ترتيب الوضعل خلاصافقد رأى فيها ،فوقية للأمور نظرة الأمير الت نتيجة كانتهذه المعاهدة و

صعوبة الأمر  أنّ إلاّ ،المعترضين حركةمن أن يوقف  له ذلك لابد يتم وحتى ،ية البلادوهي حر غايات أبعد
وكدت  أقتل في الحناية لولا تدخل الميلود بـن  : "فيها درجة خوض حرب أخرى  يقول  الأمير بهبلغت 
97  "فقط لحماية الوعود التي قطعتها على نفسي...طالب

86  .  

ها فضاء موحد يضملة ميهدف من ورائها  توحيد الأ هلأنالأمير  عليحرب القبائل كانت شديدة  إنّ       
يلعـب  "   إذ ،عن طريق اختيار أمكنة مناسبة لتحتويه ولكن هذا الفضاء لا يستقيم إلاّ ،ية وهو فضاء الحر

 ــعن المقالمكان دورا هاما في تكوين هوية الكيان الجماعي وفي التعبير   ــومات الثقافية في جمي اء ـع أنح
98" العالم 

 .،  ، هذه الأمةليحتوي طلبه سعى الأمير في  ذي د الفضاء الّومن ثم كان الوطن الموح.  

 ـ اخذ موقفا لأن تتدفعته  ،وجمعها تحت راية السلم القبائل نحو توحيد الأمير سعيإنّ         ـ امناهض   هل
خيــانة و تجـاوزا     –) المعاهـدة  ( -مع الأجـنبي  من مصالحةيه الأمير أقدم عل القبائل ما رأتحيث 

كل القبائـل  " اس  بذلك   هاد ، وهو ما ذهب إليه إمام مسجد البيعة  بمعسكر محاولا إقناع النـجـلل
يسـتطع  تلتقي اليوم لتدارس ما حدث على أرض الإسلام التي لم  ،موجودة، هاشم والغرابة وبنوعامر 

99" ين الحفاظ عليها وقبل بمقايضتها بنصف أو ربع أرضابن محي الد
87 .  

يظهر جليا في إسقاط صفة الأمير على  الذيبالغضب الشديد  بئتنعند هذا الإمام هجة الخطابية اللّ إنّ      
 من ناحية  درجة الحقد وما تضمره الأنفس من شر يكشفوهذا ،) بابن محي الدين (ومناداته  القادر  عبد

                                                       

  . 150ص ،رواية ا لأمير : 97
  . 91وظيفة اللغة ، ص : عثمان بدري :  98
  . 222المصدر السابق ،رواية الأمير،ص :   99
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  :لافة في قولهـعازلا الأمير عبد القادر عن الخ) افييد الصالس( ح به صر وهو ما،كهذه  امواقف فيه تستغلّ
100"   الخلافة لم تعد له بحكم الشرع" 

88  .  

101"  عاش سيدي الصافي خليفة للمسلمين" : ثم يعقب الإمام بعده 
89 .  

قدم يتراجع نحو الخلف بدل التللتوحيد تجعل مشروعه ة مر تي تطعن الأمير كلّهذه الانقلابات الّ إنّ        
ها جعلمم م ييأس من الوضع ويصر ا ما تزال " ح بغضب شديد عند اجتماع لهمشكلة قبائل الأشراف أ

تظن أن الانتصارات تأتي هكذا بقدرة قادر، إننا اليوم لا نملك الآلة الفرنسية المدمرة ولكن نملك علـى  
102" عطيل جزء من مفعولها ونحتاج في هذه الحالة إلى وحدة حقيقية الأقل الإرادة لت

90.  

مفكك ومفرط في القبيلة على غير ما هو عليه، نحن أمـة   تعبت من إظهار وضع"تابع حديثه  يثم        
  . 91 103" بعضها بعض وكل واحد ينتظر صاحبه في الزاوية ليكسرهيأكل 

 هناك لكنبوحدة الأمة،   فيه اول أن يقفيح امرهق اوضع في إمارته ذي يعيشه الأميرالوضع الّ كان        
ه بـين  ناستشعرو ما اوهأن يبنيها جزء ا جزء ا،  الأميرتي حاول الّهذه الإرادة  دائما من ينخرها ويقف ضد

حـدى  لإ إنهـا و ،ن حياة الأمير وحقيقة نضالهعوائي للكشف التي أومأ خلالها الرثنايا صفحات الكتاب 
104"من إعادة بناء دف  إلى إنتاج  شيء جديد  " واية التاريخية تي تؤديها الروظائف الّال

92 . 

 ـ اريخية عمد الكاتب إلى المزاوجة بين ضميري المتكلّهذه الحقيقة الفنية الت تجليةول      ى م والغائـب حت
  عدتـ تيالّمائر بالض اعبلامتوما هو خارجي ضمن هذه الازدواجية و  ما هو داخلي ن من رصد كلّيتمكّ

105"الوسيلة الوحيدة التي لدينا للتميز بين مستويات الوعي واللاوعي  " 
93  .  

 ـكان أ  سواء من يصنعه  ،هو  ه الحدث بل الفاعل فيه لأن محورلقد كان الأمير         را فيـه أم  ـحاض
 ـ أدخللقادر عبد احتلها الأمير ا تيهمية الّه كنتيجة لهذه الأإنو، عنه غائبا    رافـفي صراع مع مختلف الأط

و الألفـة   سم تارة بالعدوانية وأخرى بالمصـاحبة  واية المحيطة به  تت، مما جعل أفضية الر -كما شاهدنا  -

                                                       

  .ص ن  ، السابقالمصر : 100
  .نفسه، ص ن المصدر :   101
  . 224المصدر نفسه ،ص: 102
  . 225، ص  نفسهالمصدر :  103
  . 103الرواية والتاريخ ، ص : نضال الشمالي : 104
  .        104بحوث في الرواية الجديدة ، ص :  ميشال بيتور:    105
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حسب الموقف والسخل شكل سردي طريقة تحيين القصة دا"ردية و ياق وذلك يعود إلى تنظيم العناصر الس
106"ا الفضاء أو ذاك الذي يحدد طبيعة هذ ما، هو

94  

ه لا ينتمـي إليـه إذ   أن نه ظهرت  في فضاء يمكن القول ع خصية مبهرةش ل يمثّ عبد القادر الأمير  إنّ     
ين بحياة ح أحد المهتميصر ،ه فشل في أحايين كثيرة لكن ،مرارا  داخله نتماء والاندماجحاول أن يحدث الا

 ـ" :أحد مؤلفات سيرته بقول للأمير في  عبد القادر  الأمير ي ـأنا لم أحدث الوقائع قطّ بل هي التي أحدثتن
ّـة ـفالإنسان كالمرآة، لأن المرآة لا تنكشف فيها صورة الواقع  إلا إذا كان 107"ت جلي

95 .  

م أهم مجالاا في تحقيق ثنائية خصيات  و قسد بوضوح دور الشهذا الفضاء حد نجد أنّ سبق ما من كلّ    
  :النتائج الآتية  نصل إلىو التقليد ، ل المعاصرة

 ـتحقأن ، حيث متكاملا  أميريا  فضاء المستعمر والقبائل يمثل فضاء -      ق الفضـاء  الأول لا يـتم إلا   ي
بتراجـع  فضـاء    إلاّ ستمرارو الا احـالنج – )فضاء القبائل( - بانكسار الفضاء الثاني ولا يستقيم للثاني

  واية بأبعادها المختلفةالر أفضية نجليتلي جمعت بينهماهو الواسطة التي د القادر عبستعمر ،  والأمير ــالم
  .والحدث والمكان في حد ذاته و الشخصية منامتدادا للز لتكون

من خلال صوره  تجلى ت حيثالحربي وائي في صنع الفضاء الر دورا بارزاو منظورها أدى فضاء الشخصية  -
  .أمور القبيلة  لاته لإصلاحمحاومقاومة الأمير للعدو و

  .ثنائية روائية تتلازم فيها مفاهيم الدولة )   القبائلو  لمستعمرا( ين من الفضائ يجسد كل  - 
  لفن ولادة جديدةمن خلالها استطاع أن يتبنى  إعادة زرع الحقائقالأسلوب الذي عهد إليه الكاتب في   - 

  .  إبداعية بناء مادة تاريخيةجديد و
  .اريخ واية بعدا جديدا متميزا في التالرل  أعطى خييأو الواقع والت اريخرد و التزاوجة بين السالم  - 
 خلق أفاق حياتية متداخلة داخل النص الروائي دورا بارزا في كان لأسلوب التناوب بين الصيغ الصرفية  -  

  . و متواصلة بين الذات و الآخر
  

  .سيتخذها فضاء الدولة كامتداد لرؤى الأمير اتجاه المحتل واتجاه الوطن ؟ البعد والدلالة التي هو ما إذن ، 
  

                                                       

  . 141السميا ئيات السردية ،ص:  سعيد بنكراد :  106
  . 269شباب  الأمير عبد القادر،   ص : محمصاجي  قدور:   107
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      2 - ولةالأمير وفضاء الد:  

 عرف على الجانب الفكري في مقاومةالتطلب  ا هوفي فضاء الأمير إنمّ عنصرتوجهنا إلى هذا ال إنّ            
عنـد   المقاومة الفعليـة  أثرفي بحث لل منهث الأول لمبحا  بعدما خصصنا الفرنسي لعدوعبد القادر ل الأمير
النظام القبلي   أخذهاناحية أخرى يمن ناحية  ، وفي  ياة حديثة لحتي تتجاذا نظرة نحو أفق جديد الّ، الأمير

  .قاليد مسك بالعادات والتالتإلى الانغلاق و

حيـث    الدولةفضاء  ستوي عليهاكن أن يتي يمشكيلة الممكنة الّالت عين إلىمتطلّ في هذا المبحثنقف        
عرف علـى هـذا   ولة مفهوم عصري يمكن أن يقابله المفهوم القبلي وهذا ما جعلنا نسعى للتمفهوم الد أنّ 
108"الهيئة الحاكمة في البلاد " هي  فالدولة  ،ابقالسثنائية ضدية للمفهوم  ه منلشكّلما ي دلولالم

، والتي من  96
 ـ  ذي لم  تعد، هذا الفضاء الّلشعبها ية المطلقة يادة والحراء السق فضـخلالها  يتحقّ لى ـالقبيلة قـادرة ع

ته،  إنمجاعه  المكان الجديد الموس.  

لقد اضطر الأمير عبد القادر  إلى البحث عن  البديل الموجب فكانت الدولة هي الغاية التي تطلَّع إليها      
هوم من جـانبين يمكـن عـدهما    الموحد ، لذلك ارتأينا أن نعاين هذا المفلبناء أمة موحدة وتحقيق نموذجه 

 ـعادي والمفضاء ، وهما وجود محتل  يمثل الوسقوطها  زوالها في استمرار دولة أو ينن الأساسيالعنصري انع الم
  . الدولة  نحو تشييد يقود  افضاء معاكسون لتك)  أرض(نب آخر  وجود وطن  جاومن ،لقيام الدولة 

أي مدى وعي الإنسان الجزائري ، وثقافة  افكريقة الأمر تبحث في هذه المفاهيم في حق إذن  فدراستنا      
 المفاهيم الحقيقية لهذه الدولة؟ بوجود الدولة وهل استطاع الأجنبي أن يمثل

 تل ،ومن جانبٍساؤلات يمكن الوصول إليها بحثا في المكونات الحقيقية لوعي المحالإجابة عن هذه الت إنّ       
يكون الأمير  النقطة  في كل الأحوال لي بالدولة و ق من خلالها الوعي المحتي يتحقّظر في الأبعاد المختلفة الّالن

الجوهرية في الزاوية التهل هي أي لنا من خلال محاولة البحث في تجليات الثقافة الأميرية ، امنظورخذها ي نت 
إن  –ير أن يؤدي دوره بجدارة في ذلك الوسط العائم في سرمدات التخلف وهل استطاع الأم؟ كافية ثقافة 

إدانة  "فتكون بنية الفضاء الروائية هنا ، أم هي نتاج لوضع المثقف في أمثال تلك البيئات  ؟  -صح القول 
قف العربي و رامزة  للحياة الماضية والراهنة التي عاشها اتمع وسط التخلف والسلبيات وافتقار المث واقعية

109"ليلعب دوره
97 .  

                                                       

  . 230ص ،المنجد في اللغة والأعلام :   108

  . 81الزمن في الرواية العربية  ، ص :   مها حسن القصراوي :  109
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ومحيطه وبيئته الاجتماعية  وريالثّ المتماهي ، فالأمير البطل يتمثل أمامنا من خلال ذلك الكلّالفضاء  إنّ     
ها تتظافر لإخراج هذا المكون الفعليياسية والثقافية كلّوالس ية إلى فضاء الحر ه لا انفصام لأنخصية عـن  للش

  . فهي تنعكس خلاله وهو ينعكس في صوراا،  فضاء يمثله مكان أو

وايـة  لاقح بين مختلف بنيات الرتي تمكّننا من معرفة هذا التظر الّز على زاوية الننحاول أن نركّ ليبالتاّ       
زاوية في الرؤية تحمل في داخلها تصورا جديدا للعالم  ،والكاتب " كلّ ة وأنّلينتش لنا الفضاء الكلي  ،خاص

له زاوية في الرؤية لكنها زاوية تجمع في داخلها عالما منظورا من عدة زوايا وهكذا نـرى أن زاويـة    نفسه
  .98 110 " الخيالية قد تكون ذات طابع مكاني أو زماني أو ذات طابع أيديولوجيالرؤية 

ذي خيلي هو الّالتفعادة ما نجد العنصر  –إلى حد الآن  -لمسناه  فعلا في تتبعنا  لنشأة الفضاء   هذا ما    
يمنح الرا  عملا فنيا سرديا واية الت اريخية شرعية الاعترا ف ،ة وأنّخاص ـالحدث الت  ق ضـمن  اريخي يتخلّ

ية القائـد المثقـف   واية  شخصشخصية الأمير عبد القادر  تبدو خلال الر وإنّ، إطار زماني ومكاني بحت 
 كلّ اتدين لهردي  وأصبحت بنية العمل الس اارتبطت  ضاء ،تي تشمخ عاليا في هذا الفالّ والمفكر القارئ

المكوالانطـلاق    بل تنطلق منه لتعود إليه، ولرصد زوايا اشتغال هذا الفضاء نرى أنّ،وائية الأخرى نات الر
أن تي يمكـن  ورة الّة الوطنية لنتعرف عما يريد أن يقوله هذا الفضاء ، وما الصفضاء الهويمن  يكون  بداية 
  يكون عليها؟

  :ةة الوطنيفضاء الهوي -أ 

المعرفي بل ويخترق معارفنا وأفكارنا ولغتنا لهذا يجب أن تتوفر طاقة خصبة من الكم  الفضاء يحاصرنا إنّ     
فالنص الروائي يخلق عن طريق الكلمات مكانا خياليا لـه مقوماتـه الخاصـة    " ق تشكيله ،اريخي لتحقّوالت

وائي مييز بين المكان في العالم  الخارجي والمكان في العام الر، لهذا ندعو دائما إلى الت 99 111"وأبعاده المتميزة 
خصيات والحوادث وأماكنها مولـدا  الأميري ولننظر إذن إلى فضاء الهوية وما يستدعيه من علاقات بين الش

    .ظر الخاصة اتتعالق ا وتخضع لزوايا الن اعنها أفكارا ومشاعر

      لقد كان المكان في الرخصيات وسكنها على امتداد الخـط  واية ذا أهمية كبيرة حيث احتل نفوس الش
خصية الأجنبية تغادرها مرغمة وتبقى متعلقة بكل ما يمت الجزائري الفرنسي ، فهاهو مونسينيور ديبوش الش

وضعتها علـى ظهـري    هذه البطانية عزيزة علي تصور يا جون درجة الحب كلما"لهذه الأرض بصلة 
شعرت بدفء الجزائر كله يغطيني من رأسي حتى أخمص قدمي يبدو أننا لا نغادر أرضا إلا لنترسخ فيها 
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أكثر وكل البلدان التي نرتادها ليست إلا مناف تعيدنا إلى الأرض الأولى التي تظـل عالقـة بكلامنـا    
  . 100 112" ورائحة أجسادناوألبستنا 

لا  بني له معـاني د من خلال ما نشعر به من ارتباط نحوه، نذي يتحدكيان الّال) نالوط(هذا الفضاء  إنّ    
يحمله  ه ظلّأن ، إلاّاوخارجه ا الوطن داخل حدودهتفارقنا مهما فارقناه ، وقد عانى الأمير الويلين لأجل هذ

نرى  ها، و يمكن أنّإليظر الن لا يحبذّهو زاوية ينظر إليها وفي الوقت نفسه يرى بلاد غيره غير مريحة ف في كلّ
فتح عن  و مونسينيور ديبوش حيث  سأله هذا الأخير عبد القادرذي دار بين الأميرهذا من خلال الحوار الّ

النى له ال  افذة حتىيتسنتع بالجمال الخارجي لكن الأمير  أبى ذلك مت:  

الراحة ويزيل قنوط الحبس والاعتقال؟ لا تفتح النافذة المؤكد أن هواء الخارج يبعث على القليل من  لم -
  ...هذه الحدائق الجميلة لقد برز فيها الانجليز

  .لا أريد أن أعود نظري  على رخاء يؤذيني أكثر مما يريحني -

ومع ذلك الجمال موجود في عمق الأشياء بمجرد إغماض عيني أستطيع من وراء هذا المكـان وعلـى   
لخشبية الثقيلة أن أرى سهل  اغريس بوحله وأمطاره وتربته والخيل الرغم من الستائر الخشنة والنوافذ ا

التي تعتبره يوميا والساحات الواسعة التي لا يحددها بصر وهذه مونسينيور لا يستطيع أحد قهرها فينـا  
إلا الموت وهل تستطيع أن تقول لي إنك لا ترى الجزائر كلما وضعت رأسك على الوسادة وأغمضت 

113؟عينيك
101.  

الإنجليزيـة   لم تبهره الحدائق عبد القادرالأمير و كرى الجميلة، هو الألفة هو الحنين هو الذّ الوطن إنّ       
ولا جمالها ولكنفي الإنسان  فعله هذا الإحساس ناتج عن فعل المكان في الأشياء و م وحل اغريس، إنّه يتنس

فيتصل به برابطة روحيذي استدعى ، وهو الأمر الّقبيحةة  الأشياء جميلة أو تي تتولى رؤيابطة هي الّة هذه الر
وهنـا   ، كريات حيث أهله وبيتـه  ذي عرف فيه أحلى الذّالمكان الّ ه،  لأنهل دون غيره ر الأمير للستذكّ

تي دعا إليها غاستون باشلار في ألفة المكان  و تأثيرها في ساكنيه  فينجذبون  نحوه تتبادر إلى أذهاننا الفكرة الّ
فالمكان الذي نحب وإن المكان الذي ينجذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى : " و يرتبطون به قائلا  لا إراديا 

مكانا لا مباليا ذا أبعاد هندسية وحسب فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط بل بكل ما 
  102 114" .في الخيال من تحيز، إننا ننجذب نحوه 
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 نا نـرى أنّ أن إلاّ ،ا هو بيت طفولتهذي يرتبط به الإنسان إنمّز الّهذا المكان المتمي  أنّباشلار  يشير        
ل كينونتـه في الوجـود   بذكرياته الجميلة فشكّ هو بيت ارتبط ح الإنسان روفي  ذي يحدث ألفة المكان الّ

ته و صقلتها  بمفاهيم ما أرض شكّلت حيالأرض لم يلد فيها وإنديبوش  وهذا ما يفسر اشتياق مونسينيور 
ة خاص، ت بجذور نحو وطن هويته الحب و العشق المعطـاء لكـلّ  حيث نمت فيها أحلامه وكبرت وامتد 

  .س ارتبطت بهـنف

لأي  وا به ودافعوا عنه ولكن ذلك لا يتسـنى ذين أحسصانع فضاء الهوية الوطنية سكانه وأهله الّ إنّ      
كان الفضاء  خلي عنه ، ومن ثمّلي يسهل التقد فيه الكيان والهوية وبالتاّنفت افقد نملك المكان ولكن، شخص 

 ـفكثيرا ما صر، ذي يحتوي هذه الأحاسيس والمشاعر هو الّ تي يحـدثها  ح الأمير عبد القادر ذه العلاقة الّ
كنت  كان في نيتي أن أحرر بلادا تحت نير الاستعمار قاس على البلاد والعباد : " خص المكان في الش ،

  .103 115" أدافع عن شعب احتلت أرضه وسلبت خيراته

      مكان خصوصـياته    لكلّله ذلك،ف نّة لارتباط الإنسان بأرضه وبلده وإما نلحظه هو الإشارة المستمر
منا  ما معنى رواية الأمير جاءت لتعلّ كأنّ ،ا بذاكرتنا مهما غاب عن صوره عالقة بقى تتي تعمل على أن الّ

معسكر كانت مجرد ذاكـرة لقـد   "صاله بالمكان ، لاحظ قول الأمير في موضع آخر د الإنسان  اتأن يفق
116"  الذين وضعوني في هذا المكان كانوا يعرفون جيدا الدلالة.... الهجمة،دمرت في 

104  .  

ها  مكان عن سم بأبعاد يختلف فيجعلها تت منذي صنع الهوية الوطنية وهو إذن الفضاء الأميري هو الّ       
بنـاءه    عيدلتخصية في ذاكرة الش ظلّ يعيشه يمهما غاب المكان عن تواجده في الحاضر فإن،ومكان آخر 

الإنسان يعلم أن المكان المرتبط بوحدته مكان خلاق يحدث هذا حتى حين  تختفي هذه "باستمرار، ذلك أن  
  . 105 117"الأماكن من الحاضر 

  استعمر من طرف غريب ،قاهر ، محتـل  إلى مكان مفقودإن تحول ؟ كان هذا الم يغدو كيفلكن         
نـا  من، إنرات الزابت مهما عقبت عليه متغيخيوط الوصال والكلَفة به ويبقى دائما هو الثّعندها  ستزداد 

نرى الوطن في هذا العمل الرخصيات الوائي  بمنظور  نفسية الشـر    حيـث  ، اوائية اتجاه الأشياء ووعيها
وابط  من صلة قوية تنشـأ  درجة الإدراك لدى الأمير عبد القادر  لماهية  الوطن و ما تحدثه الر انتلمس منه

أبعاده  خصية واعية لكلّعندما تكون  الش .  
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     ـ  فسي  من خلال وجهةلقد استطعنا أن نقف على هذا البعد الن  عبـد القـادر    ة للأمـير نظر خاص        
ى عند بعضوتسمالّذي فسيهم بالمنظور الن  مه أوسبنسكي إلى منظور موضوعي ومنظور ذاتي فيقول يقس: 
عندما يصوغ الكاتب بناءه القصصي يختار بين طريقتين فهو يستطيع أن يبني أحداثه وشخصـياته مـن   " 

أو أن يعرض الأحداث والشخصيات من منظور ) أو عدة شخوص(منظور ذاتي من خلال وعي شخص ما 
أو يسـتطيع أن يسـتخدم   ) أو أكثر  ( ي أو بمعنى آخر يستطيع أن يستخدم معطيات إدراك وعي موضوع

  .106 118 "الوقائع كما هي معروفة له هو وقد يذهب إلى استخدام الطريقتين في توافق أو توال 

 ـعن  أحاسيسه رت عب ده الأمير في أفعاله قبل أقواله  ومعنى الوطن قد جس في الحقيقة إنّ      ا ذلك ،فلم
مسؤولية الوطن أصبحت مـن   ما يمتلك لاسترجاعه وكأنّ سعى بكلّن بين يديه ى هذا الوطن ينفلت مأر

وجوده وحده كافيا لتغيير موازين القـوة وعـودة الـذين    " فارتبط به وأصبح عبد القادر، مهام الأمير 
أحيانا وجوده بالمنطقة فقط اختاروا الطرق الأكثر سهولة للحفاظ على مصالحهم، كان أتباعه يشيعون 

  .  107 119"للرفع من المعنويات  المنهارة والمنكسرة 

ص شاهد عيـان  في بنية الن لقد أصبح الأمير صانعا للفضاء ومنتجا لميزاته الإيجابية من خلال حضوره     
سـواء  ،ة سـي فهنية والنات الذّخلال منظوره لبواطن الأمور وإحاطته بمختلف العملي خارجي أو داخلي 

أو المنظور الذاتي الخارجي )  الرؤية مع" (خارجية فهي توصيف لرؤية واحدة وهي أكانت الرؤية داخلية أم
120"و المنظور الذاتي الداخلي  

108  .  

 قوم حـول ، جعلنا تصورنا يواية الراغية على بناء الطّ ظرةالن هي عبد القادر ولما كانت نظرة الأمير      
ذي احتـل  تي تتعلق ذا الوطن الّلأوضاع  ،خاصة تلك الّا مختلف  تجليانعكاس  ل ة كون نقطشخصيته لت

ن نتجت ع الأرض عن هويتها ، فظهرت ردة فعل قوية أراد أن يفصل  ذي المستعمر الّ اهإنمن قبل فرنسا؛ 
ى الاتصال بـين  وهي المحافظة عل وسيلة لتحقيق تلك الغاية عبد القادر  تحت راية الأمير تظافر جهود الكلّ

 ـ  اته ـص وبنيته وكلمتدلي به لغة النهر ذلك من خلال ما ـو يظ ،الهوية والمكان كل ـمن ارتبـاط بش
تتمايل غصون البلوط والصنوبر الحلبي عميقا حتى تلامس الأرض لتقوم من جديد "  :على نحو، حاضو

  .109 121" وكأا تقاوم موتا محتوما
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يكـون   كيـف "  وإلاّ) الوطن( هذه الأرض ومقاومتها دفاعا عن هويتها لغة الكاتب ترسم أنين إنّ       
هناك فضاء هوية بدون أن يكون متعددا، متحركا، ديناميا، يبدأ من هوية الكتابة بما هي عمليـة جـين   

   .  110 122" للصور وتركيبها وفق مستلزمات كيمياء الإبداع المعقدة

 لهذه الهويـة لأنّ  ممثلاباعتباره   روائية فرصة الخطأ اتجاه الوطن ي شخصيةلذلك نجد الأمير لا يمنح لأ     
مـا  هو غة من دلالات ، و الاعتداء عليه اعتداء على الهوية ، وهذا الموقف  نصل إليه مما توحي به بنية  اللّ

صرف الّنفسر به التب شـديد  لم  قابلهم بعقا جاه الخائنين و المرتدين  من القبائل حينذي قام به الأمير  ات
111 123" لا عذر لمن خان الإجماع:  "ح في شأنه يسلم منه أخوه مصطفى ، إذ صر  .  

ذي كان يسعى إليه الأمير هو توحيد الأرض والهوية،  و توحيد الإحساس  لدى القبائل الهدف الّ إنّ       
ن أرض واحدة ولو كنا مـن  نحتاج إلى وقت كبير لكي  ندرك أننا م"والمواطنين بانتمائهم إلى هذه الهوية 

  .112 124" قبائل شتى وأنّ مستقبلنا الكبير في تكافلنا وتعاضدنا وليس في تقاتلنا

 وهـي الـدفاع عـن    ،نجاز هذه الوظيفة لإ بالهوية هوض النيتولى  منهو  في الروايةالمكان الأميري        
عـبير عمـا   خصية فيدفعها للتاعلة في الشة الفالكاتب جعل الفضاء الأميري  القو ذلك أنّ  الهوية الوطن 

تخلع الشخصية على الأشياء الخارجية صفات تكـون   " يخترقها من أفكار ومشاعر نحو وطنه المحتل وبذلك
  .   113 125"معادلا موضوعيا لما يدور داخل الشخصية من أحاسيس ومشاعر  

مـن   عبـد القـادر   ه الأميربا دقيقا عما يشعرإذا ما قرأنا هذا المقطع نجد المكان الأميري  يعبر تعبير       
في تلك الليلة لم يتحدث الأمير كثيرا ولكنه انفصل في زاوية وظل يقرأ القرآن "؛  و ضياع  انكسار وألم

كانت الحيطان مغلقة ولا شيء يسمع  إلاّ هدير البحر وعواء السفن الخشـبية  ...ويتمتم بخفوت كبير 
هذا المقطع يرسم شعور الاتصال المكـاني  ،  و114 126. "  ..كان  حجز الأميروهي ترسو في الميناء المحاذي لم
 ـخب الّكان والخفوت والصـالبشري، فالعواء المنطلق من الم خصية بسـيمات  ـذي يصاحبه يوسم الش

خصية ما كان ليالمكان، فقد اختزل المكان موقفا للشعبير عبر عنها شيء آخر أفضل من هذا الت.  

فضاء الهوية في رواية الأمير انشطر بين عالمَين، عالمَ  ستنتاج أنّور تحيلنا  في الحقيقة إلى الاه الصهذ  إنّ     
الي ه يعيها ، وبالتم جاهل لحقوقه ويظن أنمجازفا لأجلها ، وعالَ، بل المؤدية إليه لحقوقه يبحث عن الس عوا
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د العنصر الأول  ويمكن أن  ما تحصيله لهذه الحقوق تحصيل  باطل وحسب، إنفي  )العـالم الـواعي   (يتجس
 يتراءى من خـلال توجهات بعـض خلفاء الأميرف ) العالم الجاهل  (، أما الثاني  عبد القادر شخص الأمير

  . و القبائل

حدث فضـاء  تي تالّ) خصياتالش(من    معرفة مدى تجلّيات الوعي لدى هذا النوعلذلك ارتأينا أولا     
هو ما  والسؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا ، ،المكان الثقافي الأسري  وده المكان الثقافي الأميري يجس  أميريا

 الإنسان المثقف في بناء  الهوية الوطنية ؟ )العالم الأول(  هي الأبعاد  التي استطاع أن يحققها

 

  : البطل المثقف -*   

      بدرجة الوعي به ، فإن كانت إجادة الكتابة والقراءة  ماالثقافة لا تقاس بدرجة تحصيل الكم المعرفي إن
ه  انتحقق الم وذلك،الفضاء الأميري ص الروائي من مرتكزات الوعي بالن ا في هذامن مبررات الثقافة فإننا نراهم

ت الـتي  أحد التمظهرايمثّلان  خاصة أما، داخل الفضاء  الإنسانيفي نوع التوجه والفكر من تمايز في بنية 
  . ومتعددة إلى فكر ثاقب أكثر مما يحتاج إلى أجساد قوية   ذي يحتاج في بنائهالّ وبغ ا فضاء الهوية  يصط

       لقد اشتغلت الرطتـه بتوجهـات   ة لمدة طويلة ببناء شخصية البطل المثقف وكثيرا ما ربوايات العربي
 ـ القالـب  غالب و  الفي   المنتشرموذج ّـالن ذا البطلهيعد ،كماسياسية وأيديولوجية  ه ـالمعـادل لتوج

ذي ارتبط بالفضاء البشري أحد أسـباب  هذا الكل الثقافي  المركب الّعندها  أصبح وكاتب الروائي، ـال
أنماط السلوك والتفكير في مجموعة ثقافية واحدة  بهتتسق "  تييمثل أهم المبررات ال، إذ تمايز الكيان الإنساني  

  . 115 127"زاؤه بعضها مع بعضأو إطار ثقافي واحد فتنسجم أج

     ا الثقافة الّأمتي نقصدها في هذا النـذي تحمله  الثقافة  في المعنى الّوربما لا تلتقي ف،وائي ص الر  ا مفهوم
بإمكاننا أن ننظـر إلى أيـة ثقافـة    : "  قائلا مثل ما هو عند ليفي ستراوس  الذي يقدم تعريفا للثقافة العام

صادية ـزواج ، العلاقات الاقتـنساق الرمزية ، تأتي في مقدمتها اللغة و قواعد الباعتبارها مجموعة من الأ
فيه الجوانب الثقافية ودورها في  نتفحصخاص و مختلف  أننا أمام فضاء ذلك  ،128 "لفن ، العلم والدين وا

هذا المفهـوم   وازيتل  لت له صورة كاملةذي لم يكن آنذاك قد تشكّإحياء الوعي الاجتماعي الجزائري الّ
  .وتقايسه أ

                                                       

  . 104، ص 1989،، دطدراسات في اتمع والثقافة  والشخصية ، دار المعرفة الجامعية  ، دم :   علي عبد الرزاق جلبي:  127
 2006، 1إشراف مصطفى المسناوي ، منشورات الاختلاف ، سلسلة بيت الحكمة ، الجزائر،ط اللغة الخيالي و الرمزي ،: جان لاكان : 128
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كان لها دور كبير في  ارتبطت بشخص الأمير، و  جموعة من المظاهر الثقافيةبمواية بنية الر تميزتلقد       
 ز ثقافي ضيق و خاصحيالأميرية عن غوية البنية اللّ بمواصفاته، إذ أعلنت مستقلا الذاتبناء فضاء هوية قائم 

عبد :  "ية الأمير عبد القادر ، وهذا ما تؤكده مختلف المقاطع الروائية كقوله في شخص د إلاّيتجس يمكن ألاّ
لكتبه ومعارفه لكن عندما تحترق البلاد يصير القادر واحد من هذا الشباب الغاضب كم تمنى أن يتفرغ 

   116 128"العلم جبنا والتهاون خيانة

تشـكل   لتوجه نحو بناء دولة في دعوته ل لأميرا فةثقاتحقّق ت اتمع،و تغيير للمثقف دوره البارز في إنّ     
الأمـم قـد    أدرك أنّ حيثعبد القادر الأمير  عنددرجة الوعي  يفسره وجهذا التإن   بل،  الهوية الوطنية 

ظام بالقضاء على الن ولا يتأتى ذلك إلاّ،) الدولة(أن تنتهج طريقا آخر لتبني أمتها  الجزائر لا بد تغيرت وأنّ
لقد كان يدرك  جيدا أن إخراج الناس من دائرة  القبلية من منطقها ولغتها يحتـاج  :  "في قولـه   القبلي

 129،"  زمن وإلى تجربة  في الساحة
 منـها أسـباب  بحاجة الأمة الجزائرية في البنـاء   الوعيلشعوركان ف، 117

ومي لا يتضح إلا من خـلال  فموقف المثقف في الرواية من تراثه الق"  بالأجانبعبد القادر  الأمير حتكاك ا
   118 130" احتكاكه بالثقافة الأوروبية الحديثة من ناحية وبما يمثله هذا التراث القومي في اتجاه واقعه الحقيقي

على قدر وافر من  ) مير الأ(هذه الشخصية المتميزة  أنّ يرى بوضوحهذا الموقف  جاد بوعي المتأمل       
الكفيلـة بتحقيـق    لإدراك عنـده في تحديـد الطـرق و الغايـات    عكسها فعـل ا ،   الثقافة و التبصر

خاصة منها كتاب العلامة  ابن خلدون  ،وجسدا قراءاته الواعية لمختلف الآثار الأدبية و الفكرية،تصوراته
 في بناء  هتطبيق بعض مفاهيم ةمحاولالاهتمام به إلى  بلغ  ، إذ ل في تحصيله هذا العلم الكتاب الأو ذي يعدالّ

تربية شعب تعود على الغزوة والنهب والتفكير في الحصول علـى مـال   "اتمع و بناء الدولة الجديدة  
جاره، ليس أمرا هينا قد نموت ويأتي من يخلفنا ولا يتغير الأمر إلا قليلا هذا النمط متصل في النفس كما 

   119 131"  شع وغياب الاستقرارإلى تدمير أسسه الأساسية الطمع والجيقول ابن خلدون ويحتاج للانتفاء 

 ور  ـبالأم على وعي الأمير عبد القادرآخر  يلاـدل ابن خلدون بأحكام التأثر هذايكون يمكن أن         
ما يثمن صحة توجهنـا  ظهـور    و، لقيمه اتمع وتحليلهفي عنايته بدراسة كتاب المقدمة  إدراكه لأهميةو 
نقيصة و يصفها بال بعض أحكامه  في ابن خلدون  العلامةبما ذهب إليه   نقدية أخرى يندد مواقف فيلأمير ا

بية ـالعص" : ومن ذلك نظرته وموقفه من العصبية التي ورد ت عن ابن خلدون في قوله   ،درايةالدم ـوع
                                                       

  . 68رواية  الأمير، ص :  128
 115المصدر نفسه  ، ص :  129
،   1995،  1ط ،لبنان،بيروت،شخصية المثقف في الرواية العربية الحديثة دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع:عبد السلام محمد الشاذلي  130
  .19ص

  .  117المصدر السابق ، رواية الأمير ،ص : 131
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،  هذه النظرية التي قادت والده إلى إعدام أحمـد بـن   120 132" هي التوفيق بين العشائر بالشعور العضوي
هل كان ابن خلدون غبيا إلى هذا الحد الذي يعمى فيـه بصـره   " هر مما جعل الأمير يعيد النظر فيهالطا

  . 121 133"لا أعتقد هناك شيء في اتمع الذي درسه ما يبرر موقفه "؟ وبصيرته 

 تتجسد فوق الكتـب ينم عن عملية ذهنية واعية بالوضع، فثقافته لم هنا  عبد القادر الأميرحكم  إنّ      
بعاد الفضاء وعاكسة لأالفضاء الاجتماعي والثقافي في  الجزائر، فهي نابعة منه يحمله  اإنما تتجلى بم،وحسب 

الفكري التي جعلت العلاقة بين الإنسان والأرض علاقة تلازم ، يتخلى فيها الإنسان عن رغباته مثلما تخلى 
أننا في حاجـة  " مهمة أكبر وهي بناء الوطن  لأداء ن أهم شيء لديه وهو تحصيل العلم ع عبد القادر الأمير

     122 134"  إلى دولة وإلى نسيان القبيلة والتفكير فيها هو أكبر إذا أردنا أن نبني شيئا نقاوم به الغزاة

ا اتمع الجزائري  للنهوض بقيمـه وثقافتـه    تي يجب أن يمرحول الّواية ترصد لنا مرحلة التالر إنّ        
اونجد السخرد في هذه البنية يوكل الأمر دائما للشثله ما تم اوي العليم  أوصية فيختفي الر)ؤية من خلفالر (

  خصية حيـث ؤية تنبع من داخل الشذلك لأن هذه الر،  )ؤية مع الر(ارد الس) الأنا( ظهرفي هذه الأجزاء لي
لأنا معادل من بعض الوجوه لتعرية النفس ، ا....فالأنا مرجعية جوانية ...ات يحيل ضمير المتكلم على الذ" 

  .123 135" ئوكشف النوايا أمام القار

تحتاج إلى ترتيب و هذا ما لم يفوتـه   بلسهلة لم تكن   عبد القادر تي أقدم عليها الأميرالعملية الّ إنّ      
 ـ"الأمير في استعداداته وتنظيم مجتمعه الجديد  لطان رئـيس  كيف ينظم مجتمعا وقبائل لا ترى أكثر من س

وإلا تأكل رأس من يحكمها ؟ صلى ثم انزوى وبدأ يـورق كتـاب   . القبيلة ولا حياة لها إلا في الغنائم 
المقدمة، حيث تركه في المرة الأخيرة في المنتصف تماما والمؤلفات العسكرية القديمـة والخـرائط الـتي    

   124 136" الحج ومصر وبغداد ويسجل الملاحظات على الهوامشأحضرها والده من 

     تمع لبناء جديد وصعوبة ذلك، يتدخل الرنظيمـات  اوي ليصف التبعد أن أفصح الأمير عن حاجة ا
عت بين رد  ،وجمفي صورة أحدثت انقطاعا في الس) الدولة(هذا البناء الجديد عليها لتأسيس تي أقدم الأولى الّ

) الرؤية مـع (هنا وهي   ضميري المتكلم والغائب تلازما بين اا لنجد فيهننإذ إصيغتين صرفيتين مختلفتين ، 
 الناقدوحسـب مـا يشـير   ،رد بحيث يصعب الفصل بينهما لأما مرتبطان بخط الس ،)الرؤية من خلف(و

                                                       

  .  72، ص  السابقالمصدر :  132
  .  74، ص  نفسه المصدر:    133
  .   177المصدر نفسه ، ص :  134
  .  185في نظرية الرواية ، ص : عبد الملك مرتاض:    135
  .  96ص  رواية الأمير ،، المصدر السابق :   136
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الراوي ممثلا في الحكي كشاهد أو بطل يمكن أن يتدخل في سيرورة الأحداث ببعض التعاليق "لحميداني فإن 
ار السـرد  ـة إذا ما كان الراوي شاهدا، لأا تؤدي إلى انقطاع في مسأو التأملات تكون ظاهرة وملموس

  . 125 137"وتكون مضمرة ومتداخلة مع السرد بحيث يصعب تمييزها إذا كان الراوي بطلا 

عوة الأولى هي الـد :يمكن أن نلمسه خلال مرحلتين  عبد القادر ولة لدى الأميرالدمفهوم  تجسيد إنّ       
عقبات وقفـت  في   حيث ظهرت الذي لم يتم له بسهولةو،وجمع القبائل حول هذا الشأن  لبناءريحة لالص

دفعه  مما ، لمنطق الأمير رتداد الخلفاء وعدم انصياع القبائلمن خلال ا ىتجلوتطريقه كلما خطا نحو الأمام 
أشعر أنني لست ،حي ـلأعلمكم برغبتي الصادقة في التن" : قائلاعنه والتنحي  مراراعن مشروعه راجع للت

ة كل يوم يرتد قسمها الأكبر ضدي وكأنني أملك خيرات الـدنيا ولم أضـعها بـين    ـمؤهلا لقيادة أم
138"  أيديهم

126  .  

التكوين الذي شهده ضمن محيطـه   نوع )بناء الدولة ( من أسباب شعور الأمير ذه المسؤولية  كان       
أنا على حافة زمن " و يتراجع عنهالا يمكنه أن يتركها  ئمباديتشبع بقيم ول اخصب مجالاو الذي يعد الثقافي 

لم أعد أفهمه جيدا، فقد كبرت على مبادئ لا شيء يقف أمامها إلا الموت وبدأت أشعر أن عالما آخـر  
139" مهـبدأ يظهر،لم يعد بمقدوري استيعابه فاتوا بمن يستطيع فه

127     

 جعله صادقا مع نفسه والآخرين، فهو الرجل  المفكر الحازم الوعي الذي يتمتع  به شخص الأمير  إنّ        
كّتاب سيرته  نحو ؛جوزيف منها ما يذكره شهادات غربية ،  من حقه في تورد ما يؤكد هذا ماالوطني ،و

ورغم سنواته العشرين كان عبد القادر " على أنه  و قد أجمعوا  ... نطوان دولا كروا شارل هنري ، أ  لوقرا
ك الأنفة المكبوتة التي تجعل المرء لا يجهل من يكون، ولا يجهل قيمته وكان يفرض برجولته كمال يبدي تل...

   128 140... " طبعه ،كما ذلك الكمال الفكري والجسدي الذي يميز النبلاء والمحاربين و الزعماء

لعمل الفـني  ما يتجلى بوضوح في هذا ا هوهذه القيم أهلته لأن يكون رجل الدولة ومؤسسها و كلّ     
قـول   ، ومنـه  فعلا إلى النور ليضع الرجل موضعه الحـق  عنه  الذي استطاع أن يخرج ما هو مسكوت 

141" الأمير رجل مد هش ، هو في وضعية أخلاقية لا نعرفها جيدا في أوربـا "....هيبوليت  -دوسانت 
129  

والإنسانية الكبيرة التي يحملها وقـد    هذا الموقف يدلي بحكمة الأمير  عبد القادر في التعامل مع الآخرين  إنّ

                                                       

  .  99- 98بنية السرد الروائي ، ص ص :  حميد لحميداني:    137
  .  177رواية الأمير، ص :   138
  . 178المصدر نفسه ، ص :   139
  .  280شباب الأمير، ص : قدور محمصاجي :   140
  . 150رواية الأمير،ص المصدر السابق، :   141
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لما ... خص به فكرا و أدبا و علما  لا هذا التميز الفريد الذيولو  ،شهد عدوه له في مواقف كثيرة بذلك  
   .فرنسي قاهر  استطاع أن يصمد أمام عدو

يها هـو الاسـتعانة   وأول خطوة عمد إل ،وهي عملية تفعيل بناء الدولة: من هنا تأتي المرحلة  الثانية      
مقدما على تغييرات جذريـة في الحيـاة والمحـيط    ) الأمير(كان "بالخبرات الأجنبية في االات المختلفة 

في الأيام الماضية، أكد لبعض المقربين أن الوظائف نفسها ستتغير بعد مجيء بعـض الأجانـب   .والتسيير 
ع البارود والجلود وتربية الخيـل والأسـلحة   والأتراك الصنائعين واليهود الذين يستعدون لتسيير مصان

والمدافع وطرق التموين، ويفكر في تحويل مصانع تصليح الأسلحة إلى مصانع إنتاج البارود الأخضـر  
الذي لم يعد نافعا، وقد دخل ممثلوه في الجزائر وجبل طارق في حوارات مع مختصين للمجيء إلى معسكر 

142.".. المصانع والتعليممن أجل بناء 
130    .  

هذه المشاهد المتداخلة وضحت بجلاء مستوى وعي الأمير بضرورة وجود دولة يكـون فضـاء    إنّ        
التغيرات المقبـل عليهـا    وقد استطاع الكاتب أن يوحي ذه المعاني التي تجلي جوازا لـها،  الهوية الوطنية

ستتغير ، يسـتعدون   [؛نقل هذه الصورة ل في هذا المقطع  ستعماله الفعل المضارع الغالبخاصة في االأمير 
نوع قوم على ي ،لمستقبل مرجو ل كانت هذه الأفعال خير تعبير لغوي عن فضاء  ، ]لتسيير ، يفكر، يعد 

فضاءات  تحل فيهـا  "فضاء في حالته الأولى ؛ فتغدو الشخصيات هنا لصورال شخص المبرز للالمادي عل الف
ي تمر إلى مفاهيم فضائية مجزأة، يجب أن نعـرج علـى المفـاهيم    برها أو فيها، ولكـالأوصاف وتنتقل ع

143"الفضائية المادية
131 . 

ما الأوصاف هنا إلا الحركة التي ينقلها الفعل لخلق تصور ذهني تنبعث خلاله الشخصيات واضحة و      
لإنسان فلا يمكن أن وهذا يبين العلاقة الجدلية المتكاملة بين المكان وا، داخل ذلك المكان الذي حدده الفعل 

هذه الفكرة ، تتجسد الوطنية وتتميز دون مكان اسمه الدولة ولا يمكن أن نصف شعبا دون أن تكون له هوية 
ُـون الدولة كالبيت الأسري الذي يخضع فيه الأفراد لقانون الأمير مبكرا وسعى إلى تحقيقها ، ل تفطن إليها تك

ترل فيصبح ـار الخارجي للمـشأ عندهم بواطن داخلية يرسمها الإطفتن ويدافعون عنهاالمترل ويحترمون عاداته 
هذه البيوت تعبر عن أصحاا ....بيت الإنسان امتداد لنفسه، إذا وصفْت البيت فقد وصفْت الإنسان " 

144" وتفعل فعل الجر بالنسبة للآخرين الذين يتوجب عليهم أن يعيشوا فيها 
132    .  

                                                       

  .  130، ص السابقالمصدر:  142
  .  118 -117مجلة الفكر  العربي المعاصر،ص  ص ، ) مفهوم الفضاء و حروف الجر في اللغة العربية : (يد جحفة عبد الحم: 143
  .   92 -91وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ  ، ص   ص: عثمان بدري :   144
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ولة التي حلم الأمير يوما ءات التي قام ا الأمير نجد أن هذا المفهوم ينطبق على الدحين نتأمل الإجرا       
وهي الحقيقة الوحيدة التي تستطيع أن تحتـوي  ....بتشكيلها لأن الدولة ثقافة وشعب، أرض وفكر ودين 

المكان أو الفضـاء  ما يفسر ارتباط ذلك و، وهو الفضاء المفتوح اللامتناهي ،فضاء الهوية الوطنية الجزائرية 
بالرغم مما يحمله الوطن من ذكرى  يسعى إليه ،يمتد نحو أفق أرحب في المستقبل  بل إنهبشكل عام بالماضي 
ذي سبق وأن ذكرناه  ضح من خلال منفى الأمير الّوتاريخ وهذا الأمر يت.  

التي لم  تعتن بجمال المكـان   الكاتب استطاع أن يرسم لنا بدقة كلماته أفضية الرواية هذه الكتابةإنّ       
 لاحظ هذه العبارات   ،وإنما اهتمت بتصوير المكان الأدبي ،الذي ينتسب إلى رقعة الوطن الجغرافية وحسب 

لفصل الربيع نكهة لا تضاهى  ففي الغابة يلتقي كل شيء، مخلفا وراءه رائحة مسكرة وخاصة النوار " 
المعطر برائحته الحلازين  ونسغ النباتات والحرمل وأشجار والمارمان الذي يعرش في كل مكان والعرعار 

الصفصاف والبلوط والأرز وزهر الرمان واللوز ومياه الوديان والضفادع البرية التي تطلق روائح كثيفة 
 ـ ............كلما شعرت بقوة حية تعبر أمكنتها الحيوية  ع إلا خشخشـة  ـلا شيء يختـرق المسام

     133 145...."الأشجار 

هي  كتابة تعيش الوطن عبر تفاصيل الحياة اليومية للأمير عبد القادر  في مختلف المواقع  ،إننا نرى إذن        
، هذه   ورة الذهنية للوطننية تجعلك تعيش الصابق مؤشرات مكاذي عبر عنه  المقطع السفي هذا الفضاء الّ

الرائحة والأزهار والعيون والمنابع كلها المؤشرات ترسم بشكل دقيق معالم المكان وتستحضره ؛فالنكهة و
وهذا ما أفاده ، للمكان ماثلا أمام أعيننا  احواس للذوق والشم والنظر والحركة والسمع وهي تستدعي إطار

التشكيل يرتبط بالمستلمات البصرية أي بالحس، وبما هو مرئي ومدرك من خلال الفنون "أحد الباحثين أن 
           المحسوس في تحقيق تعبيريتها والدلالة على الأبعاد والعلاقات والأشكال التي تستخدم اللون المرئي و

   134 146" و  الحجوم

        ـر في الهذه التقنية تتكرا يكون بصدد نقل المكـان الثـوري  وائي للأمير وهو ما نلحظه لمّبناء الر      
خة بمياه المطر حتى لا تكاد تغطيها إلى وكانت أوراق الخريف تترل ثقيلة على الأجساد وتكسوها ملط" 

ايتها، كانت الجثث منتشرة على مرأى العين، كان العد د   مقلقا وجارحا للأمير ومئـة وخمسـون    
   135 147"التي بدأت الذئاب والكواسر في فتح بطوا ...حصانا قطعت أوصالها 
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لتنقل لنا الأطر الفعليـة    السمع و البصر وغيرهماية ؛ المؤثرات الحس وائية هنا استغلت هذهالبنية الر إنّ    
حاسة البصر و السمع مـن  "أن   حيث  المعبرة عن المكان في صورة سردية ووصفية راقية بلغتها الإيحائية 

148"من الجمالية للمكان الموصوف خلالها يستطيع الفنان أن يحقق أكبر قدر 
136.  

عبد  ، والأميراموصوفاته ومرتديه أوعند ثوريتهن خلال  سكون مهذه الأمثلة  فيل الفضاء الهوية تشكّي     
، في الحقيقة أجنبيا هذا الإطار الفضائي عربيا كان أو من ينافي كلّ ورة ضدمن الثّ مستوعب أنه لابد القادر

 .بحث الأمير عبد القادر عن هذه الدولة إنما هو بحث عن الهوية بحث عن الكينونة الجماعية إنّ

مع العدو، فلجأ إلى ما يمكن أن يكون تشتعل  الحرب  بناء الدولة لن يتحقق و توصل الأمير إلى أنّ لقد     
الأمور بدأت " يكسب الوقت الكافي في تنفيذ مشروعه  وهو السلم والمهادنة مع العدو حتى ،بديلا صالحا 

ين بضرورة الاستماتة في الدفاع تتغير، المعاهدة خطوة نحو البناء، ويجب أن نلتزم ا،لقد أقنعت الفرنسي
  .  137 149 عن الاتفاقية بكل الوسائل ويجب أن نقوم بالشيء نفسه

مع مجتمع قبلي لا تتعدى  يصعبالأمر  أنّ ولة الجزائرية، إلاّالسلم يعتبر خطوة مهمة في بناء الأمير للد إنّ      
 الأخبار التي وصلت إلى معسكر لم تكن" وهذا ما جعل ردة فعلهم على هذا النحو  رؤيته حدود القبيلة  ؛

مريحة ، الأمير قبل بالصلح مع الغزاة وتنازل على جزء كبير من أرض المسلمين للمسيحيين الذين قتلوا 
  .  138 150" الناس وأحرقوا المدن

هذا الفكر كان يهيمن على العقول القبلية وما استطاع أن يحققه الأمير عبد القادر ضـمن هـذا    إنّ      
 ما  واحدا  تنصاع له وتعصي غـيره  زعي مر طبيعي لبيئة لم تعرف إلاّه لأإنوبحنكته وصلابته،   الفضاء  إلاّ

 ـ كما ،فوق الثقافي وبعد النظر لديه شي عن التفي هذا المشروع تومبادرة الأمير  وحي بوعيـه  الكـبير   ت
 ه التي يرجع لها الفضل في سداد موقفـه  فهو يعيش الحاضر ليبني مستقبلا يمتد من ماضيه وذاكرت،للمستقبل  

بمختلـف   الـذاكرة هذه  ، وذلك لارتباط منفاه داخلالحياة  في التغلب على مصاعبكثيرا  التي ساعدتهو
فالحكاية فضاء تحلق فيـه  " لحكي، اإلا عندما نبدأ  ) الذاكرة( رلا تتحر احيث أ،  دلالات الهوية الوطنية

151الأحداث والوقائع بعد أن تكون قد تحررت من جميع القيودالذاكرة وتكشف كل الشخصيات و
139   

                                                       

 .   33جماليات المكان ،ص: شاكر النابلسي: 148
  .  122رواية الأمير،ص    :   149
  .   221المصدر نفسه   ، ص :  150
  .   139، ص ) شهادات( ،2أفق التحولات في الرواية ، ج:  ممدوح عزام :  151
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لقد استطاع الأمير أن يجسد حلمه في ،) قيام الدولة مرحلة  (ولة هي  بناء الدفيالثة ثّواللية المرحلة التاّ إنّ    
  :ه يقول  الدولي حيث نجدالفضاء  بناء اجتمعت فيه أهم مكونات   فضاءًافية بناء دولة تحتضنها رقعة جغر

... الجميع صار يعرف اليوم أن أمورنا في طريقها الصحيح، السك ، تسك العملة في تكدامت "   
حصون تكدامت وصار اختراقها صعبا ووضعنا اثنتي عشرة قطعة مدفعية وستة مدافع بعيدة المدى على 

. د والكبريت والرصاص الأقبية الرومانية يتم الآن استغلالها كمحلات أو كمصانع صغيرة لتحويل الحدي
كل الآليات التي جاء ا الميلود بن عراش من فرنسا يتم الآن تشغيلها، انتهينا من الهياكل المركزية وبدأ 
الأوروبيون يشغلون المصانع الصغيرة التي بنوها في عمق تكدامت، عندما في تلمسان مختص إسباني يسير 

عشرة بوصة والست بوصات ، في مليانه الفرنسي دوكاس مصنع إنتاج قوالب المدافع من عيار الإثنتيي 
De casse   بنى فا بريكا صغيرة للبنادق والبارود، وقد دعونا الكثير من الأوربيين للمجيء للاستقرار

والعمل في بلدنا وسمحنا لهم حتى بالتملك، نريد أن نستفيد منهم ومن خبرم وأن نبني هذه البلاد على 
مع من هذه الحضارة أن توقظ هذا الشعب النائم على الكذب، نظمنا الجيش أسس صحيحة وقارة، نط

152" تنظيما محكما بعيدا عن الترعة القبلية المفتتة
140  .  

هذا  فعكس ،  ظائفوالومختلف ....... ها ومدفعياا شرح مختلف أنظمة الجيش وعدد ثم يتابع      
العقبات الكثيرة  أنّ إلاّ طوري،في مسارها الت عبد القادر  يرتي بلغتها دولة  الأمالّرجة الحضارية الدالوصف 

أد153" معسكر كانت مجرد ذاكرة لقد دمرت في الهجمة الأولى" عطائها  ت إلى موت هذه المدن  في عز
141   

بدأ الناس يدركون " دا ئفامعنى المصالحة وااس مح للنيوض يحدث ذلك بعد أن استطاع الأمير أن       
وائي يسرد الحاضر المعاصر الر نجد أنّ السابقة لو نتأمل هذه المقاطع ، 142 154" ى السلم وحالة الاستقرارجدو
ذا المكان ،فأصبح هالحاضر  في ن عاشوا الماضي ليتعظ من يعيشبمو يذكر خلال الارتداد إلى الماضي من 

حساس الإ  ، لأنّلقة الجميلة المح اكرة ذال ظلّيعلى مرأى من عينيه ل زانه يمرذي حمل أفراح الأمير وأحالّ
ار الزمن ـحو قاس،  هي مس بالإحساس الداخلي بمسـحين يدمر على ن"   خاصةولد ـيافتقاد المكان ب

   143 155 " الطبيعي

       لا بد تي نمت عن الّ مالةكانت الزتي جهد الأمير في قيامها ،الّ ولة أن نشير إلى أن آخر خيوط هذه الد
ولة هي تجسيد الهويـة والكيـان الـوطني  و الـوعي      تي حملتها الد، لقد كان من المعاني الّ منشئهاعبقرية 

                                                       

  .  263رواية الأمير، ص :  152
   . 204المصدر نفسه ، ص   : 153
  .  290ص، المصدر نفسه :  154
 .  54الفضاء ولغة السرد، ص: صالح إبراهيم :  155
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: ذي يفصل بين حضارة فرنسا والجزائر هذا الفرق  أدركه الأمير في منفاه قـائلا  بمقوماته، رغم الفارق الّ
إننا ... دى لنا على حقيقتهالعالم ياسي مصطفى، تغير وتغير كثيرا ونحن على حافة عصر كل شيء فيه يب"

 156" كنا نعيش عصرا انسحب   وانتهى 
144  

ذي كثيرا ما وصف شخصية المثقف العربي الّفي هذا العمل الأدبي  شخصية الأمير عبد القادرظهرت       
في الأعمال الروائية العربية على أنبثلاثة جوانب مترابطة فهو إنسان علـم ومعرفـة ومواقـف    " سم  ه يت

قد يقع عليه مـن  مما  تي وضع فيها الأمير عبد القادر كانت أشدروف الّأن الظّ إلاّ، 145 157" ارية عامة حض
  .ذي نشأ فيهذا المثقف ، وذلك بالعودة دائما إلى المحيط الّثبت له  وصف

 لأميري ؟ وهل كان للمحيطينعي افي نشأة الوأن يؤدي دورا إيجابيا  هذا المحيطوعليه هل استطاع     
  .يمكن أن نجيب عنه من خلال عنصر الاختلاف على شخصيته ؟ هذا ما ابالأمير عبد القادر تأثير

  :الاختلاف -*   

 ـل حوله مـن  أي ما تشكّ، عبد القادر بالأمير المحيطالفكري  المراد بالاختلاف الفضاء  إنّ           ةثقاف
 صـال  بـالمحيط  هم بل الحلقـة الأولى في الات اء الأسرة  باعتباره  الفضاء المـفض ده يجس، جماعي  ووعي

 كما كانت إحدى علل، كانت من أسباب اعتلائه الإمارة الأمير عبد القادر بأسرة حضي  إذ  ،  الخارجي
يتمايز عـن  للأمير عبد القادر ل اويهذا الفضاء الأسري  الح ذي تجلى من خلالالّ  ل فضاء الاختلافتشكّ

را مختلفـا  تصو اتخذت تي هات الأمير الّمنها  توج،كثيرة اك ويختلف عنه في معالم آنذ لموجوداتمع القبلي ا
يذهب أحد  ، ق بتكوين هذا البطل الجريء المفكرخاصة فيما يتعلّفي مواقفه ، مظهرا بارزا لما عليه القبائل و

ي وأن جتماعي الفعلالا دنتاج للوجو) الأيديولوجية(ة أن كل الأنساق الفكري"  إلىالباحثين في هذا  الشأن  
جتماعية المسيطرة هي التي تحدد الكيفية التي ينظر ا الناس إلى الوجود على المستوى المصالح المادية للطبقة الا

158"  الفردي أو الجمعي
146       

    بين هذه القبائل العالية  كانة الأسرة نفسر ذلك بم ماربحيث تعد إلى   يرتي دفعت الأمرات الّأحد المبر
عاية الرخصه بالاهتمام و إذ،من خلال والده الأسري وتظهر العناية الأولى لهذا الفضاء في الأسرة الاعتقاد 

أضع أمامكم ابن : " حا في قوله مصر للإمارة دون أخيه مصطفى القادر  الخاصة، ينجلي هذا  في تقديم عبد

                                                       

  .  591رواية الأمير،  ص:   156
  .  30شخصية المثقف العربي، ص:  عبد السلام محمد الشاذلي :   157
  .  49، ص  1998  ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرةالنظرية الأدبية المعاصرة ،ترجمة جابر عصفور ،:  رامان سلدن :  158
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لعرب فلكم ذلك، وإلا اقترحوا من ترونه مناسبا لهذه الزهراء، عبد القادر، فإن شئتم توليته سلطانا على ا
159" المهمة الكبيرة

147    

        أولاده لهذه المهمة، وهذا يوحي بجلالة مكانته  ر الوالد محي الدين الأمير عبد القادر من بين كلّلقد تخي
تي تميزت عن  باقي القادر الّجانبا من ذلك يرجع إلى والدة الأمير عبد  عنده وثقته الكبيرة  في قدراته و لعلّ

الشسائية بمواقفها البارزة في خصيات النأمور الدولة  ، فهي كثيرا ما  تشارك ولدها بعض وائيهذا العمل الر
وهذا ما  ،ا أهم الأعمال التي تقوم يعد من الذي الاعتناء بالمساجين  هم ، كذلك تكاستقبال زواره ومحادث

كانوا يظنون أا ترتيبات "ع  الآتية  اطن علو مترلتها  على نحو المقالفضاء ويبيامرأة في هذا يؤكد بروزها 
هل سنذهب عند " ، " الخروج من أسر السجن خصوصا بعد الوعود التي قطعتها أم الأمير على نفسها 

160" لا لا الزهراء لكي نشكرها 
148.  

في بيها أنت، وقدمي نساء جرحى غزوة الحاجة الزهراء االله يفتح عليك إذا كانت حاجات خفيفة تكل"  
161" عين ماضي استكلفي م واطمئني على السجناء 

149. 

من خلال مشاركتها في الأعمال الحربية خاصة الاعتناء  قد كانت الأم تؤدي دورا مهماإذن ل      
ص بشكل النالوحيدة التي ذكرت في شخصية ال، المرأة  فشخصية  الزهراء،  بالمساجين المرضى وأمور أخرى

هم في إيضاح ايس وائي  ويؤثر في بنية الخطاب الركان  ذكرهن أنّ إلاّ ، ه ذكر نساء أخربنية الفضاء مع أن
مونسينيور  ديبوش  والأمير عبد بين  معكذكر المرأة التي كانت سببا في الجق بأسباب مختلفة ؛ عارضا يتعلّ

عند الأمير عبد  ديبوش  توسط لأجله القس مونسينيورذي الّزوجة أحد المساجين الأجانب  وهي القادر  
عند  ، ذلكوائي  مرة واحدة ص الرتي ذكرت في النكذا زوجة أحمد بن طاهر الّالقادر حتى يطلق صراحه ،

 . التي  وافى ذكرها  تصوير معاناة الأسرة في فضاء المنفى   و أيضا ابنة الأمير حضورها  لاستلام جثة زوجها

لماّ زار  ،الرئيس نابليون لدولة فرنسا  من يحيط به  حتى أنّ الأمير مكانة عرفها كلّ والدةان للقد ك      
نادى الأمير كل حاشيته لينحني الجميع أمام منقذهم بما فيهم " ؛الأمير في منفاه  وقّر أمه على هذا النحو 

162"    مد يده نحوها ورفع رأسها -الرئيس  –أمه لكن البرانس 
 ا هذا الموقف لا يمكن أن يفسر إلاّ، طبع150

  .تملك مكانة كبيرة صنعتها مواقفها في بناء الدولة الجزائرية المرأة بأن هذه 
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كيف  ة  ، وإلاّاتزان فكره وحبه لذلك الوطن الهويوفي  لقد كان لأسرة الأمير الجزء الأكبر في تنشئته      
 للأمير في ثقافتها  مخالفةأنه يمتلك شخصية  نفسها إلاّذي يعيش الظروف نفسر موقف أخيه مصطفي الّ

  . أو التزاماا الأخرى وفكرها 

        ضح جليا أهمية الفضاء في تأثيره على مرتديه،  إذ أصبح الفضاء هو من يتولى صنع الأشياء من هنا يت
تجلى في كثير من الأعمال  موقع للحدث ولا بعدا جغرافيا لحركة الشخصيات ولكنه "وبالتالي لم يعد مجرد 

163"الروائية بطلا رئيسيا ينطلق المؤلف من خلاله لبلورة أفكاره ويوضح وجهة نظره 
لم يكن فضاء  منه، و 151

  . وائية كان الفضاء الخالق الحاوي للبنية الر بلالأمير ديكورا يعمل على تقديم المسحة الخارجية 

الفارق في  ساهمت في صنع هذا قدو -ق دائما في هذا الفضاء ير يتفوتي جعلت الأمرتيبات الّمن الت إنّ       
ألا ؛ في مختلف مساعيه لتحقيق الدولة مهمااعتماده عنصرا  - ) الأسري و المحيط (ين  الاختلاف بين الفضائ

 ت فيساهم في تنوير فكره وتوسيع ثقافته ونماء وعيه بالمحيط  ،  حيثلمشورة  التي كان لها أثر واضح ا وهي
بناء الدولة أو الأمور المتعلّقة بسواء في اتخاذ القرارات  أظهرت تميز الأمير كما ،واقفكثير من المال يةتجل

    .اليومية

      الّتي أكسبت الأمير عبد القادرالمشورة   من أطرإطارا بعدا آخر لفضاء الاختلاف و المسجد يعد فوق الت
في   ) المشورة (هاعمد إلى تطبيق ، إذة لأمير يرجع إليها في الأمور المهمنجد النا إن ، في الفضاء المحيط به

يعتري  الذي الاختلاف  المشورة و كان أهم  ما يميز فضاء... المبايعة وفي المصالحة وفي أمور بناء الدولة 
 لأميروضعين اتجاه اعلى إثر ذلك  الأميري فضاء المحيطفيتخذ ،  همتفاقبافي أحيان كثيرة  الأهالي لكنه ينتهي

ما نراه من اتفاق نتج عن جدال من ذلك و ، أخرىناحية الاختلاف من ناحية و الاتفاق في  عبد القادر؛
بعد نقاشات طويلة ومعقدة التفت الأمير  " :  هذا المقتطف، على نحو طويل في قضية مواصلة الحرب

الصلاة امتطى الجميع أحصنتهم وتفرقت بعد ...صوب الحضور موجها كلامه الأخير داعيا لهم بالنجاح 
164. "..الفرق وعلى رأس كل فرقة خليفتها 

152  

ّـن الأمير من القيادة هي الثّ      فس، فبعد أن منحها له والده، منحتها له قة بالنالعامل الآخر الذي مك
يرون فيه من  ه لماإلى رأي قضايافي أغلب الراء ، تنصاع في الآمن تضارب بينها  تي مهما حدث القبائل الّ

                                                       

  .  277السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر االله ، ص : هيام شعبان :   163
  .  131رواية الأمير ، ص  :   164
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تعالت أصوات كثيرة في القاعة االله أكبر الله .. ة الحسن والحسين ثقتنا فيك كبيرة لأنك من ترب "سداد 
  153 165."أكبر

وهو الإيمان القوي باالله وثقتهم فيه لما له من تأثير على مواقف الأهالي  ليه ة إمن الإشار ة أمر لا بدثمّ      
166" لا يملكون، نملك الإيمان باالله ورسوله واليوم الآخر ن نملك مانح" على  العدو  صرالنب

فقد أعطى ،  154
دائد  للوصول إلى الغاية والهدف،و هذا يوضح بجلاء لهم هذا الإيمان اتزانا  ظهر في صبرهم  وتحملهم الش

أكسبت  و الاتفاق ، مابين الاختلاف لته مواقف متباينةشكّ ذي والّ عبد القادر نوع  الفضاء المحيط بالأمير
  . ومعارفها وثقافة الأسرة ومحيطها الأمير عقلية  منقحة صقلتها تجربة خصبة وحكمة الكتب

اللاشعورالمعرفي الحاملة لها على التواصل قوة : تتجاذا  قوتانالبنية العقلية  الباحثين أنّ أحد لكفي ذ يرى     
التي تدعو   ،المثقل بالتحديات والمشاغل ع الموضوعيفهي عامل ثبات واستقرار وقوة الواق،على ما عليه

أن العلاقات  على هذا الأساس ثم يوضح،الإنسان إلى تعديل المعرفة وتنويعها والزيادة منها للتكيف مع الحياة 
167 أقطاب االله والإنسان والطبيعة   داخل العقل العربي تتمحور حول ثلاثة

155  .  

سابقا  المذكورة إنما ساهمت فيه كل  العوامل، فراغ دى الأمير لم يتأت من اء الهوية لنخلص إلى أن فض      
في مظاهر الفكر  المعبرة عن البيئة الداخلية للفضاء والخارجية له، فقد كان فضاء  نجمعهاي يمكن أن الت

بناء جل حضر لأغيير والتإلى الت عبد القادر صامدا بشخصياته التي توقها الأمير،مستمرا ،مقاوما   ،منتصرا
    يعكس مذهب الفرد لا الجماعة انفراديا فضاء فضاء أكبر هو فضاء الدولة الجزائرية فضاء جماعيا بعد أن كان

إذا ما كانت هذه هي صورة الوعي والفكر في فضاء الهوية، فما هو الشكل الذي نتصوره لوعي خارجي  و  
 .ل هذا العنصر المواليوهو الدولة الأجنبية؟ ذلك ما نحاول أن نجيب عنه خلا

  :المستعمرفضاء الأجنبي  - ب

من الفعلي  لقد تطرقنا في المبحث الأول إلى فضاء الحرب مع العدو وتعرفنا على صورة هذا الفضاء          
الصورة الفكرية أو لنقل ثقافة الدولة  هوأما ما سنتناوله في هذا العنصر  ،عبد القادر خلال معارك الأمير

بالفكر الأجنبي  لوعي العربيل التقاء ة محورية تجسد نقطة شخصيباعتبارها  في الفكر الأميري منعكسةالفرنسية 
؛ فهل هي  في شخص مونسينيور ديبوش ورة الكاملة للآخرل بداخله الصا من تفاعل تتشكّوما حواهم

                                                       

  .  132، ص   السابق المصدر:  165
  .  131المصدر نفسه ، ص:  166
  .  418 -417المكان في الرواية العربية، ص ص: عبد الصمد زايد ،أنظر  :  167
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 ا حاول أن يبنيه الأميركسرت م أا  صورة سلبية تفادت منها الدولة الجزائرية ؟ أواس لثقافةيجابية الإ صورةال
  .؟  ووقفت ضد بناء حضارة الأمة الجزائرية عبد القادر

    ذلك الوضوح الّإلى ى نصل حتذي تستدعيه هذه الإجابات علينا التخص طرق للامتداد الفضائي للش
وضوعه الذي هو العالم أداة ربط بين الفكر وم"تي لا تكف أن تكون واية الّالأجنبي أو الوعي الآخر في لغة الر

168"  الحقيقي الممتد في كنف المكان المادي الفعلي
156    

وعليه ،  المادي غوي فهو لا يستطيع أن يستغني عن المكان الواقعيإذن  فمهما كانت روعة المكان اللّ       
ر ألا وهي ع من خلالها على صورة الآخر شخصية أجنبية حيادية نتطلّيااخت سعينا لتحليل وعي الآخر في

تي جمعت بين الشرق شخصية القس مونسينيور أنطوان ديبوش، لا لشيء وإنما لكوا الشخصية الوحيدة ال
  .ها الدائرة التي احتوت الثقافتيننلأو والغرب هنا، 

        عند تأملنا لهذه الشما بين  وائية نجد فيها  حرص الكاتب على مد جسور بين ما يعيشه وخصيات الر
ه بخصوص تجليات وامتدادات الاحتلال الفرنسي إلى درجة تجعلنا نستشعر أن الموضوع يبحث له عن يكتب

الكاتب وهو يرصد فضاء المستعمر يبدو فيه  لاهثا  امتداد آخر في البنية الروائية ليتضح الواقع أكثر فأكثر، إنّ
  . الاحتلالي القهري المستبدوراء معالم الإنسانية التي تحاول أن تومض مما ينبعث من هذا الفضاء 

ذي ور الّتي تنبجس عن السيرورة الحكائية لتعلن عن وجودها من خلال الدهنا تبدأ الحكاية الأخرى الّ   
    .تؤديه داخل الفضاء    

  :جنبيالأوعي مونسينيور ديبوش ال -*

ستعمري من سلب وب    ذج متي لا يـخل منها أي نموذكر الأجنبي هنا يقودنا إلى المعاني الّ إنّ        
أن تسوق نماذجها المختلفة في هذا الموضوع  واية المغربية إلاّتي لا تنفك الرالّو حرق واعتداء  ،،قتل وتشريد 

مغتصب سلب الأرض ويستعبد الإنسان ويمارس جميع الوسائط للضغط على " شكل  في   فيظهر المستعمر
169" ش تحت نير الاستعمارالناس وحملهم  على القبول بالأمر والعي

157.  

تي الّفات ، فمونسينيور ديبوش يحمل ثقافة  الآخر ذي بين أيدينا لا يلتقي وهذه الصموذج الّأن الن إلاّ        
و دافع  ق اتي تعلّنراه من خلال عيشه على أرض الجزائر الّلأننا ،  لكن لا تعكسها الثقافة الاستعمارية  تمثل

أن  فيه يحاول ،في هذا العمل بشكل موضوعيجنبية الأشخصية اليعرض الكاتب  نّإلى أأضف ، عن أبنائها

                                                       

  .   394، ص  السابقالمرجع :  168
  .295بنية الشكل الروائي ،ص: حسن بحراوي :  169
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بصورة حيادية مها يقدحتى تتناول " ،منوايات العربية في عهد مضى لا يقع في مثل ما وقعت فيه  الر
وضوعية شخصيات غربية تقول هذه الشخصيات نظرتنا إلى نظرة الغرب إلينا بشكل رئيسي وليس النظرة الم

التي يلتزمها الغرب اتجاهنا في حين أن الروايات التي نعني ا الآن تتضمن مقادير مهمة من الموضوعية في 
وخصوصا في سياق توخي الدقة في استثمار عيين نظرتنا إلى نظرته إلينا بما في ذلك ت ،معاينة نظرا إلى العرب 

   158 170"وضوعي والابتعاد عن الافتراء عليه أو تحميله بما لا يحتملالحقائق التاريخية والامتناع عن مخالفة الواقع الم

نبي بالإنسان الجزائري ـذا الإنسان الأجـتي نريد أن نصل إليها هي علاقة هجليات الّأهم الت إنّ       
) ادرعبد الق(ما هو الوعي الذي شكله وجود الإنسان الجزائري : و هنا يمكن أن نتساءل فنقول   ،ورؤيته له

  . ضمن الثقافة الغربية ؟ 

      نا نحاول رصد هذا الوعي من منظور أجنبي إن،ل رؤية تقابلنا هي التي ينقلها جون موبي وهو يقرأ وأو
أعود للتو من قصر " : ما يتعلق بالأمير  بقوله  ذي سجل فيه مونسينيور ديبوش كلّافتتاحية الكتاب الّ

تقد أنني فه المضياف في حميمية نادرة مع ألمع سجين عرفه القصر، أعأمبواز، قضيت أياما عديدة تحت سق
171..." د القادر وأستطيع اليوم أن أشهد بالحق من يكون هذا الرجلأكثر معرفة من غيري  بعب

159  

  يرالتي توحي بالرؤية الموضوعية لشخص الأمو، تي توصل إليها ديبوش هذه المقدمة هي الخلاصة الّ إنّ      
جانب لل مختلفةينقل لنا في موضع آخر رؤية  ثمّعن تجربة معاشة،  للأمير لتأا صورة تشكّ صرحقدف

الأحقاد أحيانا تعمي البشر، "   :، فيقولحق الأميرالذي سلب   ، الحاقديعبر فيها عن موقف الآخر الفرنسي
ة لويس نابليون بونابرت الحل الوحيد المتبقي بين يدي هو أن أبدأ في كتابة الرسالة إلى رئيس الجمهوري

172"القلب رسالة لا شيء فيها إلا ما رأته العين و أملاه 
160   

 شخصية مونسينيور ديبوش  تمثل  الواسطة التي تحاول أن تقف بموضوعية في تحليل الأسباب  الممكنة إنّ     
سلب حياة  مختلفين، يينحياتهذا المظلوم في منفاه بل إا تطرح نمطين   ةمن نصر نتتمكّ حتى المحيطة بالأمير

،و أخرى فرض فيها حياة جديدة غير ) الأمير عبد القادر (فيها الآخر حق الحياة والحرية للإنسان المقهور 
مونسينيور  (ما نفسر به لجوء الكاتب إلى إسناد رواية حكاية الأمير إلى لسان أجنبي ووهمرغوبة عليه ،

الرواية   " تجلي ما ستر منها وهنا يجعلنا الكاتب نتأكد من أن فشف الحقيقة نكتو يكسب الحياد كي) ديبوش
و عن   161 173" منهج لبناء مشاعر مؤثرة  وتجسيدها عن طريق  تسلسل ما  ليست مجرد فكرة  أكثر  مما هي

                                                       

  . 104سرد الآخر ، ص :  صلاح صالح ،أ نظر:  170
  .   21رواية الأمير، ص :  171
  . 26ص  نفسه،المصدر :  172
  .   33شخصية المثقف، ص :  عبد السلام محمد الشاذلي :   173
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طريق هذا  التوائي أو المنهجسلسل  الر مختلف التوجهات  استطاع الكاتب  أن يطبق بشكل بارع  رديالس
  . واة الثلاثل تناوب الرمن خلا

     الآخر بشكل ؤية لمعرفة وهنا تتضح الر) الأمير عبد القادر(اوي إلى الغرفة النيابية لطرح ملف ينقلنا الر
 pelet( )بيلي دولا لوزيير (إحدى الشخصيات ها تتلخص في قولالقضية كلّموضوعي،لأن  de  la 

loziere ( هل سنبقى صامتين فرنسا قطعت وعدها وعلينا أن نجد :  "الذي يعلق على الملف الخاص بالأمير
حلا الأمر يتعلق بشرف الأمة والسلطان هذا الرجل أعطى وعدا مكتوبا وموجودا ضمن الملف الذي 

174" ديبوش والجنرال دولا موريسيير شخصيتان لا يملك تجاوزهما في هذه القضيةقدمه مونسينيور 
162 .  

الفضاء  حدة وهذا يرسم ،التماطل والتعنتب قوبلتالأميرية القضية أن  إلاّ هنا االتصريح واضح يبدو      
من ) الغرفة النيابية  (الاستعماري أثناء  التعامل مع الإنسان  الجزائري  ، بالرغم مما يشكله المكان المفرد هنا  

التي  ة الفضاء الاستعماريالمكان فقَد سلطته أمام  سلطة أكبر وهي سلط أنّ إلاّ، تمثيل الحقيقة الموضوعية 
من العبث الحديث في هذه الغرفة عن المخاطر المحدقة " وتجحده نسان في الحياة بحريةالإترفض حق هذا 

175" بفرنسا بسبب هذا الرجل ووضعها في الميزان نفسه مع شرف فرنسا
163   

معترف بفضل الأمير  ا بينمونسينيور ديبوش داخل الغرفة يتراوح م ذي ينقلنا إليهالجدال الّ إنّ       
ناقم آخر وبين  ، 164 176" حنكة عسكرية عالية تستحق التقدير"  :وصفوها بقولهم  وشجاعته وحكمته التي

  . داخل هذا الفضاء  و تفوقهعليه منكر لفضله 

 خصيات الأجنبية نفوس الش انعكست على  مميزة إنسانية  صنعأن يعبد القادر  الأمير لقد استطاع       
يجب " الآخر نفسه   هذا إلا أا تبقى حقيقة  مدانة  أمامتتغير عند الطرف الأجنبي  جعلت متعلقات الفضاءو

 ، 165 177" سجين فرنسي في يوم واحد 300ألا ننسي أبدا هذا الرجل الذي تدافع عنه اليوم ذبح أكثر من 
فيها غيره بما لا دين ي الذي ن قبل الأجنبيم هذه النظرة الإجرامية  لشخص الأمير إنما هي نظرة تعال وفوقيةف
 . ا نفسهدين ي

ون الأمير أجنبي عنهم وكلحضارة ، ا تمثيلادعائهم رغم  الفضاء الاستعماري هنا تحكمه العصبية القبلية إنّ    
هنا ينبعث صوت آخر يسترعي ويستحق العقاب في رأيهم مهما كانت الظروف التي أحاطت بحياته، فهو 

                                                       

  . 31رواية الأمير ، ص :   174
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من يستطيع "حدى الشخصيات الأجنبية   ذي كان يحتوي  الأمير في قول إالّ ظر إلى الفضاءو الن الانتباه
  . 166 178"اليوم أن ينكر على عبد القادر أنه قاوم من أجل وطنه ودينه ويستحق كل التقدير من جيشنا

  الشخصيات نفسهاعلى فملك  يبين عن فضاء لفظي بلغ منتهى الموضوعيةردي هنا الخطاب الس إنّ       
اقتلاع حقيقة الأحداث قدرة على خصيات إنكار ما بوسع المكان الموضوعي من الش فلم يعد بوسع

ننظر للمكان "وهنا ينبغي لنا أن   أسوار المكان معلنة عن انبعاث فضائها الحر الحقيقة إذ تخترق ،دقهاـوص
ن مع بعضها لتشييد الفضاء الروائي الذي والرؤيات ووجهة النظر التي تتضام بوصفه شبكة من العلاقات

179"ستجري فيه الأحداث
167 .  

لوحشية         ا هميعادل عندالإنسان العربي الذي أصبح اتجاه المقطع التالي يعكس لنا الوعي الأجنبي و       
لأمير عبد جين عند افي قول المرأة التي حضرت إلى ديبوش تشتكي حال زوجها الس ذلك ما نراهو اللاإنسانية،

ضحيتهم لا يفكرون في حل آخر إلا قطع    فقد وصلنا أن العرب عندما يلقون القبض على" القادر 
180"  الرؤوس 

168.  

     إن هذه الصي يحملها الفكر الغربي عن الإنسان العربي فأصبح كل من ورة تعكس مدى فضاعة المغالطة الت
إن هذا المفهوم ،قطّاع للرؤوس وكل قطّاع للرؤوس عربي  فكل عربي،ينتمي إلى هذا الفضاء يحمل دلالاته 

نشأ عن الانعكاس الذي يحدثه الفضاء في نفسية الشارتباط ك خصية من أثر في المكانخصيات وما تتركه الش
ومثلما يعكس المكان " ، فكم تغنى الشعراء الجاهليون بأطلال أحبتهم وبكوا فراقهم نهالإنسان العربي  بمسك

نظور الروائي، فإنه ليس شيئا المفرد فيسهم في فهم الشخصية، وإذ كان المكان يعمل على تقديم نفسية ال
181"  جامدا إنما هو حامل لدلالة إنسانية ترتبط بالواقع وتتأثر به

169  . 

 دورا فعالا فيؤدي أنّ وجوده يكما ،حلقة رابطة بين العالمين لهذا كان وجود مونسينيور ديبوش       
الحقائق وأن هذا الإنسان الذي قيل فيه ما قيل من توحش وبدائية ولا حضارية إنما يتفوق عليهم ب تعريفال
ربي ـلم ينبع من فضاء عمن حما رآه مونسينيور ديبوش  في شخصية الأمير عبد القادر يشهد على ذلك و

بد القادر في أيام عزه وقت عرفت ع"  والتسامح والتواضع والإنسانية اللامتناهيةمل لمعاني الأنفة نقي، ويح
يطلب  كانت الجزائر كلها تحت سطوة سلطانه وقوانينه، ستجده اليوم أكبر وأكثر إدهاشا في نقاشاته، لا

                                                       

  .  34، ص  السابق صدرالم:  178
  .  277بنية الشكل الروائي ، ص  : حسن بحراوي : 179
  . 42رواية الأمير ،ص المصدر السابق ، .: 180
 . 287-  285السرد الروائي ،ص ص :  هيام شعبان :  181
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الشيء الكثير من الدنيا ولا يشتكي أبدا ويجد الأعذار حتى لخصومه في الميدان ولا يسمح لأحد بـأن 
182"ء يمسهم بسو

170  .  

 المستعمر ينافي كل هذه المعاني الإنسانية التي احتواها فضاء الأمير  ليستبدلها قسوة كان الأجنبيحين  في       
قرأ "المساجين الذين أحرقهم بليسييه داخل غار جبال الظاهرة ، قضية ولا أدل على ذلك من ،وظلما واعتداء

بعمئة وستين ضحية التي ارتكبها بليسييه في حق س وقائع الجريمة 1845جوان 24في جريدة الأخبار ليوم 
الذين فضلوا أن يسلموا أنفسهم لسيدي العريبـي لكن بليسييه رفض و أعطاهم ربع ساعة للخروج، 
قبل أن يتخذ القرار بحرق كل شيء وخنقهم في الأدخنة فتحت المغارات كانت الجثث ملتصقة 

183بالصخور
171.  

 وشعوره هذا المعتدي بالتميز إحساس،ستعمربتشكيل هذا الفضاء الأجنبي الم ومن الأشياء التي ساهمت        
ه إنسان حضاري لا يقهر المستمر بعقدة التلكننا نملك القوة الضاربة والحضارة :"  مما جعله يصرح،فوق وأن

  . 184"والنظام  

ت القهر والظلم والتملك وهي دلالا معاني  تحيلنا على تي رسمها الكاتب لشخصية المحتـلورة الّالصإنّ       
 الراوي ذلك لما اعتمدهويتحكم في العالم الخيالي الروائي،أن  يحاول،لا تخرج عن فضاء استعماري انتهازي 

التمثيلية " في تقديم شخصياته جعلها تفصح عن نفسها وتكشف وعيها بواسطة الطريقة خاص  من أسلوب
حت ـما وضـريجيا بالدلالة كلتد ئكمورفيم فارغ في الأصل سيمتل غير المباشرة وفيها ينظر إلى الشخصية

185"السمات والملامح 
172.  

المطلق  اتسامحه بسببفي هذا الفضاء، تبقى شخصية الأمير عبد القادر الشخصية البناءة  و من هنا       
ولا الـدينية في قـرارات  العصبية الفكرية تحـكمم تلفعلى الآخر،  اغير المحدودة وانفتاحه اوإنسانيته

عن الدناءة ، كما كان يترفع  إلى فضاء معادبه الأوضاع   تإن انتهحتى و  ن يختارأفضل الأمورإذ كا، الأمير
  .لأمير الحق في فضاء التفوق على الآخر لشخصية ا جميعها هذه التركيباتأعطت ف ، ويحترم كلمته ويعتز ا

تي تنتمي إلى ـخصيات البجلاء ، فمعظم الش اخصيات واضح الأمير في غيره من الشيرأثلقد كان ت      
 في الحرب أو السلم فرض عليها الاحترام والإعجاب سواء أبت و التي حدث لها لقاء بالأميرالفضاء المعادي 

                                                       

  .  46رواية الأمير ، ص:  182
  .362 – 361، ص  ص  نفسه المصدر :183
  . 384المصدر نفسه ،ص : 184
  . 132-122السرد الروائي ص ص : هيام شعبان  ، أنظر:   185
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اتجاهه لقراءة  تقبله لمختلف التصورات ، والدليل على ذلك ويوحي بوعي الأمير  هو ماو، شاءتأو  ذلك
وبالتالي استطاعت شخصية  ،ف أكثر على حضارة الإنسان الأجنبيللتعر الكتب الأجنبية باختيار المفيد منها 

أن الحضارة الحقيقية هي الحضارة الإنسانية التي تمنح التفوق والامتياز لطالبيها  لهذا الإنسان الأمير أن تثبت
حيث يسيل الدم بغير حق تسقط : "قائلا  اوز فيه هذه المبادئ ـهو ما جعله يندد بكل موقف يتجو

186" الشرعية
173 .  

ذي يتيح شرعية البحث عن طرق تحقيق هكذا استطاع الكاتب أن يوضح المفارقة بين فضاء الهوية الّ        
بالرغم مما لاب حق الإنسان في الحياة  ، يط بالاغتصاب واستذي ارتبية والإنسانية وفضاء الاستعمار الّالحر

 نجد أن شخصية الأمير  رغم ذلك، فضاء الانغلاق  إلاّ أنه يبقى أسير امتلكه من وعي حضاري وفكر متقدم 
 محدودا في مواقف معينة لكنه حولهذا الت في الفضاء الاستعماري حتى وإن كان  تحولااستطاعت أن تحدث 

  . كّننا من رصد رؤية جديدة لهذا المستعمر يم

    عمرـبدد جشع المستكافيا لي لمعرفة مواطن هذا الأثر ، وهل كان التأثير علينا من هنا تلح رغبة شديدة    
  . أا مجرد توهم ؟ ثم ما الدافع إلى هذا التغيير يا ترى ؟ وإلى  إنسانية حقيقية أ و يصيره

     ل  الإنساني لدى الآخر مثّحتى نستطيع الإجابة عن ذلك لابد أن نرصد كل الأفضية التي حوت هذا الت
  .الأجنبي من خلال هذا العنصر  

  :ستعمرأنسنة الم -*

ه ـيحمل معنى فنيا جماليا يتحقق بما يضفي ، كونه هذا المصطلح على الألسن في النقد الحديثدرج  لقد       
الحيوانات والطيور والأشياء، وظواهر الطبيعة حين ، الفنان من صفات إنسانية محدودة على الأمكنة " 

187"يشكلها تشكيلا إنسانيا يمنحها خاصيته الإنسانية 
لو تأملنا هذا المفهوم تبين  لنا أن  الأنسنة  تحتوي  ، و 174

  .أن نؤنسن الإنسان ؟إذن على كل ما هو ليس بإنسان، فنتساءل كيف يتم لنا 

 ذلكفضاء العداوة أي إنسان، وإنما إنسان ينتمي إلى  لا نقصد بهإسنادنا صفة الأنسنة للإنسان  إنّ      
من دمار  يةالاستعمار يحمل كل المفاهيم التي تتنافى والإنسان أن - في حديث سبق –المستعمر، فقد علمنا 

مما جعل مفهوم الإنسان يتغيب عن هذا الحقل الاستعماري، الأمر الذي  دفعنا طبعا للبحث ، وب وقتل 

                                                       

  . 405رواية الأمير ، ص :   186
  . 7أنسنة المكان في روايات عبد الرحمن منيف ، ص :  أنظر ، مرشد أحمد 187
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وائي الأميري ، حتى نقف عليها في شخص المستعمر الذي عادة عن تجليات الأنسنة في هذا الخطاب الر
  175 188" على نحو تبرز معه كل مظاهر القسوة والعنف التي تميز الشخصية المرهوبةيـجري وصفه "

ص الأميري  جعلنا نقف على مظاهر هذه الأنسنة في مواضع ضيقة تتصل رد الروائي في النتتبعنا للس إنّ         
  ).الأجنبي (في الآخر  معظمها بشخص الأمير عبد القادر ، ولذلك يمكن أن نقول أا فعل الأمير  عبد القادر

    النكيف تتشكل تـجربة ترتبط فيها العلاقة مع : وائي هنا يطرح تساؤلا، تحققه بنية الرواية  وهو ص الر
الذات الأميرية  لتمتد نحو العلاقة مع ذات  الآخرين ؟ وكيف يتم تحويل السلوك اللامسؤول عند هذه الذات 

     .عميق ؟ الأجنبية  إلى   إحساس  و وعي إنساني

       ا ،  الذي لاشك يحدث علاقة بين الأشياء  نا نقول أنّإن سمة الوعي الإنساني ستفرض فضاءها الخاص
ا ... نوعا من الحركة"تي  تستلزم شابكات الّداخل الفضاء  الواحد ،فهذه العلاقات تتطور لتبني نوعا من التإ

189"، حرية مزج الماضي والحاضر والمستقبل المتخيلتستلزم حركة التنقل إلى الخلف وإلى الأمام
وبالتالي  ، 176

  .جديد يتجاوب ومشاعر الإنسان وأفكارهمن امتلاك القدرة على خلق فضاء متاح تمكّنه 

ر الحياة خلالها برؤية جديدة   هذا الفضاء بروح إنسانية،تصوشخصياته في الأعرج حاول أن يصبغ     
إننا سنقف عند شخصية فموضوعي إلى هذا الفضاء الإنساني ، تى ننظر بمنظور وح ،تعكس الأحداث المرهونة 

 عاية فصار معادلا للنموذج الإنساني الذي تولاه الكاتب بالروهي شخصية  مونسينيور ديبوش سابقة دية حيا
لشخصية     تقديم صورة متكاملة الأبعاد الجسمية و النفسية و الإجتماعية" على أنههذا النموذج  بعضهميعرف 

190"أدبية بحيث  تتمثل  في هذه الشخصية  مجموعة من  الصفات كانت من قبل  مطلقة في عالم التجريد 
177     

، لأا الحلقة التي تجمع  هذه الشخصية لم يكن وجودها صدفة أو عبثا إنما تنم عن قصدية الكاتب      
شخصية الإنسانية  هي من تتولى كتابة الرسالة الخاصة فديبوش  هذه ال  ،ين والواسطة الفاعلة في التغييرالفضائ

بفك أسر الأمير  وإيصالها إلى الغرفة النيابية وهي أيضا من عملت على تليين جانب الرئيس نابليون حتى يمنح 
نابوليون بونابرت الذي عرف المنفى  -لا بد أن يكون لويس: "الحرية للأمير عبد القادر  ويظهر في قوله 

  178 191"م قسوة الظلم والضراوة التي يشعر ا الإنسان وهو بعيد عن التربة الذي نبت فيهايدرك اليو

                                                       

  . 296بنية الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي :  188
  .     94تيار الوعي في الرواية الحديثة ، ص : روبرت همفري : 189
  .  93السرد والظاهرة الدرامية ، ص :علي بن تميم : 190
  .  26رواية الأمير ، ص   : 191
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يجب  أن أكاتب نابليون ليطلق سراح " ثم يذّكر مرة ثانية في موضع آخر بضرورة الاتصال بنابليون       
192"الأمير وأن أضع الحقيقة بين يديه مجردة من أي كذب أو زيف 

179.  

سم به من يوحي عن أخلاقيات هذا الفضاء الاستعماري و عن الآخر الأجنبي  وما يت لتصريحهذا ا إنّ      
لكن القس مونسيور دييوش استطاع أن يمنح الأمير نظرة تفاؤلية  ،زيف وغش  في تغيير الحقائق و طمسها 

لقادر استجابته وتأثره ذا يجابيا  إلى درجة إعلان الأمير عبد اا إنحو الغد بتأثيره في هذا الفضاء  ومنحه توجه
روحك أنت غالية علي ومستعد أن أمنح دمي لإنقاذها امنحني من وقتك قليلا لأتعرف :   "الأجنبي قائلا 

193"على دينك وإذا اقتنعت به سرت نحوه
180 .  

يحيلنا  وهوما ين بعدما كانا قطبين متنافرين ،ضائتي قام ا ديبوش أثمرت بتقارب وتعالق الفالمساعي الّ إنّ     
من الضروري  خلق مجاورات جديدة بين الأشياء والأفكار تتجاوب وطبيعتها " يخائيل باختينلمعلى قول 

وعلى أساس هذه المـجاورة الجديدة للأشياء يجب أن تتكشف لوحة جديدة للعالم مشبعة ....الفعلية 
194"بضرورة داخلية حقيقية

181   .  

 رعند المستعم التي نعدها جانبا من جوانب الإنسانية والإحساس بالآخرينة ينمن الصور الإيجابية واللّو     
وهذا :"هي الجنوح إلى السلم وطلب المصالحة، نلحظ ذلك من خلال رأي الأمير في شخص دو ميشال قائلا 

195" الرجل أقدره بل وأجله وربما كان القلة القليلة التي سبقت السلم على الحرب
182 .  

       أدى إلى  التأثر بهالذي اور لفضاء الأمير عبد القادر ، رواية الأمير نتاج فضاء مج كما وصفته هذا الرجل     
من ثم ندرك أن الزاوية التي  نفسي في عوامل المكان المحيط به،و الاستجابة إلى رؤيته  نتيجة  فعل التغيير ال

 هي زاوية ذات علاقة تجاورية ة الأمير وتسيطر على أي فضاء  أميري هنا وتتحكم فيه إنما هي زاوية رؤي
خصها الكاتب بتميز واضح ،فنجدها تنشأ بشكل مستمر داخل مشاهد النص الروائي الحاملة في  قد بغيرها،

التي يذهب بعضهم إلى تسميتها بالرؤية الخيالية  ، إذ  ، لهذه العلاقات الجواريةالمختلفة بها الدلالات تركي
  . 196"صور واختيار جزئياا من العالم المعيشتختص بانتقاء عناصر ال"

  :التالي تمثل مشهدا يؤنسن العدو فيه  هذا المشهدللعل الصورة الوحيدة التي انتقاها الكاتب  

  .....: الأطفال المتجمعين ... سأل الضابط الذي نزل فجأة من عربته الخشبية ليفتش قافلة  

                                                       

  .  23، ص   السابقالمصدر :    192
  .  51المصدر نفسه ،ص :    193
  . 9- 8أنسنة المكان  في روايات عبط الرحمن منيف ،ص ص :  مرشد أحمد :   194
  .   151، ص   رواية الأمير المصدر السابق، :   195



  أفق الشخصيات في فضاء الأمير                      :         الفصل الثاني 
                      

 
146 

  هل أنتم جياع ؟  -            
  .قليلا رد كبير الأطفال بخجل -            

  وهل تعرفون سبب جوعكم؟ -           
  .جدا جدا، كرر الأطفال الصغار مثل الفريق الموسيقى -           
  من إذًا؟  -           
  .طبعا الأمير هو السبب رد كبيـرهم وهو يحاول أن يخبأ عينيه -          
  : مق قليلا في عيون الأطفال الصغارصمت العسكري قليلا، تع           
  .معكم حق، خذوا، ثم أعطى لأصغرهم قطعة خبز -         

  قبل أن يمد الطفل الصغير يده نحو يد العسكري التقت خزرته بخزرة أخيه الكبير فامتنع عن               
  عة لكن أخاه تبعه حتى صار  أخذ الخبز، أخذ العسكري الطفل من يده وسحبه قليلا من امو               

  .قريبا منه               
  :فأجابه... تابع الكاتب نقل هذه الصور، و قد تساؤل الضابط عن عدم أخذ الطفل الخبز 

  .لأنكم لا تتوضأون...ديننا يمنعنا من الأكل من أيديكم           
197... كل أخوك الصغير الخبزوماذا يجب أن أفعل لكي يأ. ولكننا لسنا مسلمين مثلكم          

183  

  .يستمر الحوار إلى أن ينتهي   المشهد  بإعطاء الجندي الطفل  الخبز 

قلنا أنه المشهد الوحيد لأننا نرى الضابط يتوجه فيه بروح إنسانية نحو الأطفال، كما أنه يبدي تسامحا        
ينم  و هذا) المسلم الجزائري (ه لخدمة الآخر دينيا كبيرا ، فهو يقبل للحظات أن يلتزم بطقوس دينية غريبة عن

 يستثنى موقف المستعمر هنا موقفا جعل هو ماو ،توجه جديد لديه يتنافى وما عرفناه عن كل مستعمر   عن 
عن موقع  الجند قد استجوم مشهدا آخر مع أطفال آخرين يعرض الساردلأن ، داخل  الفضاء الاستعماري 

 .تماما  تصل إلى اللاإنسانية  معهم والتي القسوة الأمير، وكان شديد 

  :نستنتج أن  من هنا  
صور الأنسنة التي خص  الكاتب ا العدو المحتل  إنما هي صور عارضة في الفضاء الأميري  تأتي لأزمنة  -  

  .محدودة تخدم فيها موقفا أجنبيا ما     

ل  الثنائيات الضدية التي كانت بابا من أبواب الأفضية في رواية  الأمير تتلاقح   وتتواشج من خلا   -   
   السلم  / القبيلة  ، الحرب/الدولة المستعمر،/ الوطن:  تعليم هذه الأفضية ورسم أبعادها على نحو  

                                                       

    191،ص  المصدر السابق :     197
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،  وكلها دلالات  لا يمكن فصلها عن ...... الاتفاق/ الجهل ،  الاختلاف/ اللاإنسانية ،  الوعي/ الإنسانية
  .بنة تشكل الفضاء الروائي الأميريالمكان الذي يعد ل

أهم ما نشير إليه أن الشخصيات الأميرية كانت تملك أفقا ونظرات يـحددها الطابع المكاني ونستشعرها  -
  .من خلال زواياه المختلفة فيتبدى أمامنا فضاء هو ذلك الكل المتكامل في بنائه اللغوي

جديدة لدى الشخصيات التاريخية تتحكم فيها براعة الكاتب الروائي يمكن أن يخلق لنا أبعادا الفضاء  بناء  -
  .وقدرته على التوفيق بين المتخيل والواقع

  .التمايز  بين أفضية الرواية  هو تمايز بين الشخصيات و مكونات الرواية والعكس -



 

 
 : السرد وتجليـاته     

 
  وصفالا 
 الحوار     

  

  : لاته لتناص و تشكفضاء ا 
  

  تناص التراث التاريخي  
  تناص التراث الشعبي  
  تناص التراث الديني 

 تناص التراث الأدبي            
 

  غة و دلالااجماليات هندسة اللّ
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        رد وتجلياته الس:    

a  فـــــالوص -أ   

 ىوصف المكان المسم 

  خصيات وصف الش  

a وار   ــــــالح -ب 

  

  : و تشكلاته تناص فضاء ال      

  

a تناص التراث التاريخي   - أ  

 a تناص التراث الشعبي  -ب  

 a تناص التراث الديني - ج  

a تناص التراث الأدبي       - د 
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         ابق لقد تعرفنا في الفصل السعلى الفضاء الرخصية الأميرية أن تصـنع   وائي وكيف استطاعت الش
زه من خلال بنية لغوية خاصة  لا تقل أهمّية  عمهذا الفضاء و تميته الشخصيات في ذلـك الفضـاء    ا   أد  

ضائية وما هي دلالات توظيفها  ؟ غة  لصنع هذه البنية الفذي تقوم به اللّور الّفما هو إذن الد. 

إن لغة الأدب لا تقوم بوظيفتها بطريقة بسيطة إلا نادرا فليس  للتعـبير الأدبي  " : جنيتيرار يقول ج       
،إنه لا ينقطع عن أن يتضاعف ويتعدد، إذ يمكن لكلمة واحدة مثلا أن تحمل معنـيين تقـول    امعنى واحد

 Espace" الأخـر بأنـه مجـازي، هنـاك إذن فضـاء دلالي         البلاغة عن أحدهما بأنه حقيقي وعن

Semantique   "  ازي والمدلول الحقيقي وهذا الفضاء من شأنه أن يلغي الوجـوديتأسس بين المدلول ا
  .1 " الوحيد للامتداد الخاص للخطاب 

ا الفضائية، فإن كـان  غة بمستوياا المختلفة ودلالالات اللّبحث عن تشكّفدراستنا في هذا الفصل ت      
ن المكـان لا  أل، ذلك ّـغة هي من تتولى خلق هذا المتخيـل فإن اللّالعمل الفني لا يستقيم إلاّ بجانبه المتخي

منعزلا عن باقي عناصر السرد بـل يـدخل في علاقـات     -كما عرفنا في الفصول السابقة -يمكنه العيش 
من المعروف أن المكان الروائي هو المكان  "لأنه ها اللغة،ـينردية،هذه العلاقات تبلمكونات السمتعددة مع ا
ل الروائي وحاجاته، وهذا يعني أن أدبية يا لأغراض التخيخيل أي المكان الذي صنعته اللغة انصياعاللفظي المت

  .  2"  المكان أو شعريته مرتبطة بإمكانات اللغة على التعبير عن المشاعر والتصورات المكانية

ا تيسر لنا مـن  لما ، وفقص الأميري لالي في هذا النال الفضاء الدتغشانسعى للكشف عن آليات لهذا      
هـذا  الفضـاء    هو حاضر فيو  ، المنتجة له حدى الأدوات إغة تمثل اللّحيث يجيات دراسة الفضاء استرات

  .....اته حركية الشخصيات وخطوط الزمن وصور المكان وألوانه وتسمي الّذي  يتحقق  من خلال 

       يات القوى الخالقة لحياة اللّنا نبحث عن تجلّإنيكـون في   إنما الاهتمام، غة ظر عن علم اللّغة بغض الن
في كياا الملموس الحي وليس اللغة بوصـفها   الاهتمام باللغة " كما قال باختين ،الجانب الملموس  منها  

إن تحليلاتنا التالية لن تكون لغوية بالمعنى الـدقيق والصـارم   لهذا السبب ف....مادة نوعية خاصة بعلم اللغة 
  .ففي هذه الدراسة سنقف على مختلف الأبعاد الممكنة  لتحقيق الكيان اللغوي  ، 3"للكلمة 

  
                                                       

  .  61-60بنية النص السردي،   ص ص :  حميد لحميداني:    1
  .  72الرواية العربية البناء والرؤيا ، ص : سمر روحي  الفيصل:   2
  .  7 المعاصر ،ص مستويات اللغة في السرد العربي: محمد سالم محمد الأمين الطلبة:  3
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دفعنا إلى البحث عن الإجابـة  ملفت غوي بشكل بالجمال اللّ" الأمير "تفى الكاتب في رواية لقد اح       
بواعث الفضاء في ذلك ال قصي كلّننا من تي تمكّالتكما أنّ غوي،شكيل اللّت  التذي اعتمدهوائي الّثليث الر 

دت فيه مستويات تقديم تعد لغوي ع أو تفض بناء فضاء دلالي متنوفيحرية  أعطاهرد في بناء الس الكاتب 
رد اللّالسل فضي المشكّغوي وفقا لنوع الت.  

ة لغوية  شـاعرية   برزت في حلّإذ  كتب ا رواية  الأمير تي تغة الّاد باللّوعي الكاتب الجيؤكد ما هذا      
شخصية  جـون مـوبي     اوي الثاني وهو عندما تكون ه الرق بما سميناذي يتعلّيخالطها الوصف في المستوى الّ

عه مـن  وصف معاناة الأمير في منفاه وما يتجر  في حالةخصية مونسينيور ديبوش أو بصدد رصد حياة الش
اوي ق ذلـك بـالر  اريخية، ويتعلّيهاميا بالحقائق التئ فضاء إينش للغة شجون الأسر،ثم هناك  مستوى آخر

 ـتجلية فضاء المغة الوثائقية لما  يجنح إلى اللّ ذي كثيراالّ –مونسينيور ديبوش  –الثالث  تي عارك والحروب الّ
ي ،ثم يـبرز   ائق المتبادلة بينه وبين الجانب الفرنسعبد القادر  أو  في وصف  المعاهدات والوث خاضها الأمير

يحاء منه بالواقعية مما إلة في ذلك إلى الحوار متها اللهجة العامية متوسثالثا تطبعه الهندسة التي طع افضاء دلالي
ا  ليست إعادة كتابة جعل الرواية تتفي صورة فنية بل هي تحمل تفسيرا جديدا مـن  "التاريخ في سم بكو

  4". كتاب، تنعكس فيه روح العصرال

للفضاء  لالي للغة حيث هذا الاختلاف الهندسيصور الدغوي قادنا إلى البحث عن التنوع اللّهذا الت إنّ     
  .الأميري ،  ففيم تنحصر جمالياته إذن ؟ 

حي بمظـاهر  خصيات التي تـو غة ترتبط بسلوكيات الأفراد أو الشموضعات التي تنسجها اللّهذه الت إنّ    
تمع المتعدالوعاء الذي يحمل كل خبرات الجماعة " غة ذي يحتويها فإذا كانت اللّدة ومن ثم نوع الفضاء الّا

في اكتساا فإـا  وتجارا من خلال ألفاظها وتعبيراا و إذا كانت دراسة اللغة ترتبط بمفهوم نفسي فردي 
  . 5..."جتماعي جمعي في ممارستها ترتبط بمفهوم ا

رة على مختلف بنيات اتمع ، والمكـان  غة هي العلامة المؤشالفرد صورة للمجتمع وانعكاس له ، واللّ      
لالي ما هو إلا بحث تي لا يمكن للمجتمع أن يكون له  كينونة دونه ،ومن هنا الفضاء الدأحد هذه البنيات الّ

جليات الجمالية للغة ضمن الفضاء عن الت  ، المكان بواسطة اللغة هو السبيل الأكثر انتشـارا في  رسم "فيعد
الفن الروائي وإن روائيين كثيرين استنكروا استبدال وصف الأمكنة ووصف الأشخاص بصور فوتوغرافيـة  

                                                       

،ص   1967،دط ، القاهرة،المطبعة الفنية الحديثة  الأنجلو المصرية ، ،كتبةمدراسات في الرواية والقصة القصيرة  :   يوسف الشاروني:   4
104.  

  .  26 -13، ص ص  2001،  2،ط القاهرة ، دراسة أنترولغوية، ، دار غريب  اللغة والثقافة،:  كريم زكي حسام الدين :  5
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أو مرسومة بأيدي فنانين تشكيليين أو بواسطة الفن السينمائي وبقيت اللغة السبيل الأبـرز وإن لم يكـن   
     .      6"الوحيد في بناء أمكنتهم 

 هـا علـى  الكاتب في ، وقدحرصنقلها لصور الأفضية  من خلال ص الأميرتبدو جماليات الكتابة في ن       
ينقلـها الفضـاء مـن    حيث  ،غة بنوع من التفصيل و التدقيق تي تتكاثف فيها اللّور المكانية الّإخراج الص

بوضوح في لنا ذلك يظهر وخصائص فنية جمالية ، اللغة من   الدلالات المرجعية للكلمات ويحولها  إلى ما في
من خلاله  فكرا  فلسفيا عميقـا للكاتـب     -في الحقيقة   - الخاصة بفضاء البحر الذي استشعرنا  ةعنايال

كانت الأشعة قد اخترقت جزئيا الضباب الكثيف مخلفة وراءها إشعاعا قويا غطـى علـى   " ؛الروائي 
  .  7"حر بغلاف يشبه في لمعانه انعكاسات المرايا العملاقة الظلال الفجرية الأخيرة، وكسا الب

        إننا نجد  البحر يتحوهنـا  نا نتلقى تجربة المكان ل من مكان جغرافي إلى فضاء دلالي رحب، ذلك أن
عبر لغة يحكمها الخيال فتنتفي خصائصه العلمية بما يضفيه الكاتب من خيال فيتخلّق أمامنا فضـاء جديـد   

إنسـان   ل ما هو إلاّهذا المكان المتخي يجعلنا نعتقد أنّ اشاعري اعالم الكلمات بعادا مختلفة، تجوب فيهأ يحمل
ن الخيال بسبب إ" يقول غاستون باشلار  مفسرا ذلك في ضوء فلسفته الظاهراتية  ،ظراتوالنيبادلنا الكلام 

أما ...يجعلنا الخيال نواجه عالما جديدا ...بة وفعاليته المتميزة قادر على تحويل العادي إلى واقعة غريطزاجته 
   8" .حين نطالع العالم بألف نافذة من نوافذ الخيال فإن العالم يصبح في حالة تحول دائم 

ئ فيتـدفق  غة، مكان يثير القـار ذي ترسمه اللّالمكان الجدير باهتمامنا وبالقراءة هو المكان الّ إذن إنّ        
سابقاكما  قال باشلار -النافذة التي نراه منها حسبد صوره خيالا وتتعد-   وايـة  وقد ساعدت بنيـة الر

المعاصرة على تجسيد هذه التقنية بشكل يجعل النوائي ينفتح على القراءاتص الر .  

       يبقى السلّوجود صور مختلفة ل دية في القراءة بيل الوحيد لهذه التعدص الذي بين أيديناغة، وبما أن الن 
 يتجليان  ينبين تقرير وسرد بسيط ها ماكيليح  أفضية الرواية انتقىفالكاتب الأعرج  نص تاريخي المادة  ،

  .موضع التوثيق ، ثم تعلو لغته وترقى نحو شاعرية مطلقة  عند موضع الوصف  عند

نقل تقوم ب فضاءال عناصر دقيقة  فيل طرقلتإلى ا هذه المواضع، عمدنا  لىعقريب  بشكللكي نطلّع و       
كذا مـن  ذي تبناه الكاتب،رد الّن خلال الست متـجلّو ،غة لصنع هندسة فضائية إيحائية بدلالاا تمايز اللّ

                                                       

  .247، ص  2004،  1اللغة الشعرية وتجلياا في الرواية العربية ،  المؤسسة  العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،ط : ناصر يعقوب :  6
  .  14رواية الأمير، ص :  7
  .133  -132جماليات المكان ،  ص  ص : غاستون باشلار :   8
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منا هذا الفصل إلى  هذين  ،الأمير بشكل ملفت للانتباه  رواية ناص التي تكثر فيخلال صور التفكان أن قس
  . فضاء التناص وتشكلاته : السرد وتجلياته و الثاني : الأول  المبحثين

1 _ ته ليارد وتجالس:  

        أننـا نقصـد    ردي  من سرد وحكي وخطاب وقص،إلاّكثرت المصطلحات حول هذا المفهوم الس
ا الراوي القصة للقار" رد هنا  بالس ا  أي الكيفية التي،  9" ئالطريقة التي يروي مع المادة )الأعرج (تعامل

ليل طريقة الراوي في رواية القصة وما تستوجبه من شخصيات و زمان وحوادث وغيرها من أما تح، اللغوية 
وإنما ما يعنينا هـو   د،  فهي لا تعنينا في حد داا،المكونات السردية  التي يمكن أن يحيل علها مصطلح السر

  .تشكيل الفضاء لها وهذا ما درجنا عليه في الفصول السابقة إلى الآن 

ذين فرق فيهما سعيد يقطين  بين عملية خلق الرواية أن نوضح ذلك من خلال المصطلحين اللّيمكن        
سواء كان هذا "حيث يرى أن الحكي هو تجل خطابي  ،وعملية بنائها ممثلين في مصطلحي الحكي  والسرد

علاقات  الخطاب يوظف اللغة أو غيرها ، ويتشكل هذا التجلي الخطابي من توالي أحداث مترابطة تحكمها
فهو يشير إلى عملية التصرف في الحكاية ، يقـدمها   ومن هنا، 10"متداخلة  بين مختلف مكوناا وعناصرها 

  .كما قال عن طريق اللغة أو الحركة أو الصورة 

والسـرد   )  représentation(العـرض  : ثم يعرض لمفهوم السـرد  فيقسـمه إلى نـوعين            
narration)   (اوية عبر السرد كفعل لإرسال الحكي ، أمـا العـرض ففيـه تقـدم     يكلف ر هذا وفي

الشخصيات أنفسها دون وساطة السارد عن طريق التشخيص والتمثيل بالمشاهد الحوارية ، فيصبح عنـده  
  . 11الحكي عاما والسرد خاصا 

ح القص أعـم  ربما يتضح المصطلحان بشكل دقيق عند الباحثة نبيلة إبراهيم التي  تجعل أيضا مصطل         
للدلالة على عمل القاص في صياغة النص بكـل مـا فيـه مـن     ) قص(من السرد ، فهي تستعمل  كلمة 

مستويات ، بينما تسند  مصطلح السرد إلى المستوى الخاص باللغة ، وبالتالي  فهي تقابل بـين مصـطلح   
الزمان والمكان  وغير الصناعة و الصياغة ، فمن شأن الصناعة رسم الشخصيات و طرائق سلوكها وتصوير 

  .       12ذلك، أما الصياغة فتتعلق بعنصر التعبير فحسب 

                                                       

  .94اء و الرؤيا ، ص الرواية العربية ،البن:  سمر روحي الفيصل :   9
  . 46تحليل الخطاب السردي ،ص: سعيد يقطين :  10
  .  نالمرجع نفسه ،ص  ،أنظر:   11
  . 101،ص 2006 - ه1427، 1،ط  ، القاهرة بة الآدابالسرد في الرواية المعاصرة ،مكت  :عبد الرحمن الكردي  ،أنظر :  12
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     شكلا من أشكال الإزاحة التعبيرية التي ترسم صورة للبناء الداخلي " رد نفسهأما جان لاكان فيعتبر الس
ليـة للفضـاء ومـا    نمط لغوي يتتبع الحركية الفعرؤية ،  إذن فرؤيتنا للسرد إنما  13"للإنسان صانع السرد 

اللغة السردية أو ما يطلق عليـه في التحليـل السـردي    :" لأن ..يستوجبه من مشاهد ووصف وحوارات
جتماعي ي عمل سردي أن يكون بينها تفاوت امستويات اللغة بحيث يفترض في الشخصيات المقدمة في أ

من خـلال   ذلك، 14 "ث اوثقافي وفكري مما ينشأ عن ذلك بالضرورة تفاوت في مستويات اللغة المتحد
يـات وعـي وفكـر    لغة هي تجلّ خصائص كلّ ارد بلغات شخصياته حيث أنّيات تفاعلات لغة الستجلّ

  .وأسلوب

وائية ، وعليـه  ه جوهر الكتابة الرئية لأنوانات الرالمكو الفضاء يتماهى مع كلّ لقد عرفنا مما سبق أنّ      
ي لكل تلك البنيات الأساسية ،ذلك لأن طبيعة السـرد في الأمـير   كان فضاء الأمير فضاء  المنتصر والحاو

مها عبر منظور ية، إنما يقدتبتعد عن عرض الوقائع الخام ذات الأطر التاريخية للأحداث التي تمثل الحقيقة الخطّ
تداخلة بعضها م ،فالمستويات الخطابية الثلاثةلمكان التي تبدي عناية الكاتب الفائقة باغة، فني تشكله أفضية اللّ

في البعض الآخر فالمستوى الخاص بالقواعد يميط اللثام عن المستوى البلاغي، والمستوى البلاغـي يـوحي   
  .15بالبنية السردية 

الحدث الأميري لا يقدم سوى مصحوبا بالإحداثيات المكانية، هذه المعطيات تجعل اسـتحالة   إنّ          
ا، الستجلى دور اللّي إذرد أن يؤدي رسالته دوا ضمن هـذه الإحـداثيات   لاغة من خلال التعب بكلما  

وجماليات لصـور   متنوعة دلالات _أخرى بتكثيف لغوي معين يختلف عن زاوية -تقدم زاوية لمكان ما ف
تدمير اللغة بتعذيبها وإزعاجها ومحاولة إخراجها  مما ألفـه  " لاعبهذا التهناك من يرى في  أنّ بديعة ، إلاّ

  . 16" ناسال

         يستحسن إذا وافق الطبـع ، ويسـتهجن إذا    ؛عذيبا إنما هو التميزما رآه الباحث ت نا نقول أنّلكن
ة في اختيار سبلها بعيدا عن تلك تكلّفا، فاللّغة في الرواية المعاصرة تحررت من تلك القيود وباتت حر خالفه

السقنينية بل الت.  

                                                       

  .11،ص 2004،، دطكتبة الآداب ،القاهرة السرد ومناهج النقد الأدبي ،م: عبد الرحمن الكردي :  13
  .224تحليل الخطاب السردي ،  دراسة تفكيكية، ص: ض عبد الملك مرتا:  14
 .58السرد ومناهج النقد الأدبي، ص : عبد الرحمن الكردي  ،أنظر:  15
  .11، صالحداثة   مجلة تجليات، بنية السرد في الرواية العربية الجديدة ، الجنازة نموذجا : ض عبد الملك مرتا:  16
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 معينا يتـولى   يانا نجد راوغة تبني أفضية متعددة متداخلة ،إذ أنواية جعلت اللّه الرد الرؤيات في هذتعد إنّ   
بداية  ثم يناوبه في ذلك راو آخر، فتتداخل المقاطع السردية ما بين الرواة لإحداث دلالات معينة في الالسرد 

أو يندمج معه ، ومن  يحيل  كل راو على فضاء يـختلف عن الفضاء الأول أو يكمله من ثمّ لكل مقطع، و
  :أمثلته مايأتي 

الأمير قبائل فليته والجوار بقتل الكلاب حتى لا  يفضح            ائيا من المنطقة، أمر  قبل أن يخرج"            
العساكر الأميرية المارة من المنطقة  فالكلاب تسببت في مقتل الكثير من عيونه عنـدما مـروا ـذه         

  . اثرتالمناطق وقد تك

المزيـد مـن   ا ولاكتساب ترة وجيزة فقط حتى يفرج االله كربتنأعرف ضرورة الكلاب ولكنها لف    
كونت في اللحظة نفسها فرق مضادة للكلا ب بدأت المطاردات والملاحقات والقتل والدفن،وما عطفه،

   17...كانت شمس اليوم التالي تغيب حتى خلت الأحياء والدواوير من الكلاب 

         رد حيث يرد السارد في المقطع الأول بضـمير  نلاحظ كيف أن هذه المقاطع تتناوب فيها صيغ الس
، بعـد ذلـك   )كونت ...أعرف (، ثم يليه مقطعا ثانيا بضمير المتكلم ) تكاثره ...قبل أن يخرج (الغائب 

حتى نـتمكن  وذا ه ،) الكلاب ... بدأت(إلى ضمير الغائب   من خلاله آخر ليعود ثالث ينتقل  إلى مقطع
  .عمد إلى عرض مختلف الزوايا ن لهو لتكتمل الصورة النهائية  روضمن معرفة رؤية كل سارد للفضاء المع

حالة الفزع والخوف التي تحدثها الكلاب فكانـت تحمـل   في الزاوية الأولى وضح المقطع الأول  لقد       
دلالات مؤقتـة وغـير    ليوسع هذا الفضاء فيعطيه) لملمتكا(،ثم يأتي دور السارد الثاني  واللؤم دلالة الغدر

رؤيـة  وبالتالي اعتماد  ما يحدث انقطاعا سرديا للأول، وهوغياب الأمن تحيل على ف لهذه الزاويةمستمرة 
بزواياه  الفضاء  خلصلي )الغائب( بالضمير الأول  يعاود السرد في  المقطع الأخير بعدها ،في زاويته جديدة

من هنا نجد أن الدلالة التي توحيها اللغـة   لرغبة الأمير عبد القادر، لوفاءالإخلاص وا  عانيالمتشابكة إلى م
  .لموت لصنع الخوف و ا فضاء هذا الفضاء تتشكل في أن مجتمعة بمقاطعها الثلاثة 

 مما يعبر عن: "أن هناك حروفا خاصة تكون ذات دلالة على الفضاء فيقول إلى  يشير أحد الباحثين        
الفضاء في اللغة العربية الظروف وحروف الجر وبعض الأسماء الدالة على الأمكنة، حـين نتحـدث عـن    
حروف الجر فإننا نتحدث عن علاقات فضائية ومنها ما يفيد الحلول ومنها ما يفيد الابتعاد عـن الحلـول   

  18 ".  ومنها ما يفيد الاقتراب من  الحلول

                                                       

 .316رواية الأمير، ص :   17
  . 11مفهوم الفضاء و حروف الجر في اللغة العربية ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، ص : عبد الحميدجحفة :  18
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ما بين  وأن هناك تماثلا لظروفعما تحدثه ا روف الجر من فضاء مغايرح ما تحدثهثم يضيف مميزا بين       
حين تستعمل العلاقات الفضـائية  " الحروف الدالة على المكان والحروف الدالة على الزمان، ثم يردف أنه 

  .19"للدلالة على الفضاء الحقيقي فإن مفعول حرف الجر يكون عبارة عن مكان 

أننا نقول أن ما يؤديه هذا المؤشـر لا   ا مؤشرات كثيرة للدلالة على الفضاء، إلاّغة تملك في طيااللّ إنّ     
شكل لدلالاته  ، كما يرى هو المتصرف الأول في الفضاء  والم ئمن خلال قراءة فاعلة  يكون القار إلاّ يتم

الحيـاد،  ن اللغة هي التي تتحدث وليس الكاتب الذي يتزامن مع ما يكتب والأدب عنده ذلـك  أ: "بارث
ذلك التأليف، ذلك الانحراف الذي يفر فيه كل موضوع وأما الوجوه المتعددة لأي نص أدبي فهي لا تلتحم 

  .   20" وبالتالي فإن المبدع لا يشكل بأي حال الموضوع الذي يضمنه كتابه ئعند الكاتب بل عند القار

حيث يرى أن الدلالة  متعددة فإذا كانت نجد الناقد سعيد يقطين يذهب إلى المفهوم نفسه،  أننا كما      
 وفي هذا إحالة إلى،  21محدودة تنتهي بانتهاء الكتابة فإن الذات الثانية غير محدودة ) الكاتب( الذات الأولى 

هو الفاعل في عملية إنتاجية الدلالة  إلا أنه دائما ينطلق من مفاتيح خاصة أو كما قلنا مؤشرات  ئالقار  أن
  .فعلى قدر هندسة اللغة يأتي الفضاء وتأتي دلالته،الفضاء وجمالياته تساعد على تصور 

لما كان السرد أحد مظاهر اللغة أو الوسط الذي تنتش فيه فإن الروائيين اعتنوا بالسـرد الروائـي    و      
علـق  نجد الأعرج في رواية الأمير يغلّب السرد الممزوج بالوصف في المواضع التي تتإذ ،وأبدعوا في تركيبه 

إلى ذلك رغم محاولاته عملية تفعيله بتسليط الضوء على البنيـات  نلحظ اضطراره بجيش المستعمر وأحيانا 
  :حركة داخلية تسهم في إخراج الفضاء وتحديده ، لاحظ هذا المقطع ئ النفسية حتى ينش

صـن لتضـييق   على مدى الأشغال في الح اصعد الجنرال لامورسيير  وبيدو نحو مرتفع لالا مغنية ليتعرف
المعايير على الأمير، عندما وصلا وجدا العمال غارقين في وضع سقوف الحصن الصغير الذي يطل على 
سهل مغنية بكامله الذي كان يترامى على مرمى البصر بلا حدود ممتدا حتى يتوغل عميقـا في جبـال   

  .  22 عصفور والأراضي المغربية

، ثم ]وجـدا  ،وصـلا   ،كان ،صعد[رار الأفعال الماضيةلقد تجسد السرد بشكل واضح من خلال تك      
     الواو الرابطـة، حـتى  من، كاستعمال الحروف  ،الاتصال الزمني لهذه الأفعال عن طريق الترتيب الخطي للز

ليتعرفـا،  [ لمشـهد  تقديم الأفعال المضارعة الموصوفة لل،أما الوصف فيأتي في استعماله )التي تفيد الغاية ( 
                                                       

  .  115المرجع السابق ، ص:   19
  .  7،ص  2007، 2ط في عالم النص والقراءة، ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،:  عبد الجليل مرتاض:   20
  .  34-33فتاح النص الروائي ، ص صان:  سعيد يقطين  ،أنظر:   21
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في (ثم حروف الجر التي توضح التموضع الذي تأخذه الشخصيات أثنـاء حركاـا   ....] وغل يت   يترامى
لقد انتظـر  :"ويمكن أن نرى ذلك يتجسد من خلال قوله ) . على مرمى(،)في جبال ( ،) وضع سقوف 

لا ... منذ بداية شهر على مدينة الجزائر الملفوفة داخل كتلة بيضاء من الغيـوم ...الناس كثيرا في الميناء 
   23..."تبحث لها عن أمكنة  وعن شيء تأكله ...تسمع على حافة البحر 

كونه  بصدد سـرد   ر بشكل كبير في بنية الرواية ولا نرى سببا إلى ذلك إلاّمثل هذه المقاطع تتكر إنّ      
المكـان  حقائق وتقريرها عن طريق نقل مشاهد معينة مدققا في تفاصيلها حتى يتمكّن من تحديد إحداثيات 

غوية وانعكاسـها علـى   تلك المكونات اللّ ذي يتفضى إلى ما هو أوسع، فضاء دلالي تشارك في بنائه كلّالّ
 ـ  "غة هي التي ق لدينا أن اللّومنها يتحقّ، المكان وما يحويه  ود ـتنجب المكان ، وأا هي مسـتوى الوج

  . 24"  ة أول ما ينشأ الأول، فهي ضرب من الفضاء ارد الذي ينشأ فيه الشعور بالحيا

في ،تلازم الفضاء كتلازمه للزمن وهما حاضران دائما في السرد في حركية الشخصـيات  اللغة إذن           
في الإيقاع الجمالي لبنية النص ،إلا أننا نقول أن اللغة ليست معطى جاهزا،إنما المبدع من يتـولى  ،وتركيبها 

المنظـور الـذي يحملـه،ففي    لها قالبه الخاص الذي يفسر نوع  إلا أن يتخذ ئنسج إيقاعها وما على القار
اللغة ترغمنا على تبليغ منظوراتنا حول المواضيع التي نتحدث أو نكتب عنها  فإا تجبرنا علـى   "  الحقيقة

  . 25" اتباع أسلوب تبين عضويتنا في جماعة تواصلية معينة، هذا هو البعد الاجتماعي اللغوي للخطاب 

ابقة في تشكيل فضاء الروايـة ، وحـتى   البنيات الس صورة للفضاء الذي يحتوي كلّهو بعد إنما هذا ال     
نتمكن من رصد هذه الأفضية علينا أن نتوقف عند  نقطتين مهمتين  داخل البناء السـردي أو لنقـل أن   

نسج فضائه مـن   كاتب فيالفضاء  لا يستقيم دوما وهو  الحوار والوصف، فما هي الهندسة التي اتبعها ال
  .وهل استطاع ذلك أن ينتج  جماليات مميزة للغة ؟خلالهما ؟ ،

  

  :الوصف -أ

فهو حاضر  ، الأكثر انتشارا منذ القدم وربما لا يخل أي ملفوظ منه أو مكتوبيعد الوصف التقنية          
والتوضـيح في مختلـف    في مختلف البحوث علمية كانت أو أدبية، تاريخية أو فلسفية، لأنه يتميز بالإبانة 

  .و التموضعات، كما يتولى الإخبار عن الموصوفات الهيئات
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      لقد اتصل الوصف بالنص الشاعر للإخبار عن فضائه الخارجي عري منذ الجاهلية فقد كان وسيلة الش
فسي والبيئي والن...مما جعل النتم به وتجعله من مقو مات التقد والبلاغةز بين الشراء والتفاضل بينهمعمي 

أصبح الوصف فيها موازيا للعمـل   واية العربيةولما كانت الر ا ارتباطا وثيقا منذ ظهورها إلى درجة ارتبط
وائي، وظلّالر كذلك عاملا من عوامل بنائها حتى بعدما لحقها من تطوصيغة مـن   ر وتغيير، إذ لا زال يعد

ا أنّ واية، إلاّصيغ  صنع جماليات الرلبنية الحديثة للرواية جعلت المبدعين والنظر في هذه الآلية قاد يعيدون الن
الفنـ  تابعا له، فاختلفت المواقف  لتكونرد ية وينظرون إليها من جانب الس  ن تجويـده  ـفي ذلـك مـا ب

أن هناك نوعا من التداخل بين الوصف والسرد فيمـا  : " تصرح سيزا قاسم في هذا الجانب  واستهجانه ،
كن أن نسميه بالصورة السردية وهي الصورة التي تعرض الأشياء متحركة أما الصورة الوصفية فهي التي يم

  .26"تعرض الأشياء في سكوا 

ه ذاته ولهذا لا يصح أن نقول عنه بأن رد في حديمكنه أن يحمل دلالات تفوق أحيانا السالوصف  إنّ       
تعلق برصد مختلف يإذ ، رواية الأمير وسيلة من وسائل تجلية الفضاء الوصف في  ، لأنّ*ردتقنية لتعطيل الس

الأماكن المسمخصيات الخارجية اة وبتحديد مظاهر الش،ليعبر عما اندس عبر تلك المشاهد  ىوأحيانا يتعد
ا اتجّلينقل لنا دواخل النرد يحمل معاني ودلالات أبعد من مج" اه المكان فيكون بذلك الوصف فس وانطباعا

  .27" تمثيل الأشياء 

غة أمرا حتميـا  واصل عبر اللّردي مما يجعل التص السالوصف بدور حيوي بالغ الأهمية في بناء الن  يقوم     
ريكاردو المعنى اللاحق، وهـو  " ذي يطلق عليه دة والّفهي القناة التي تجمع ما بين الموصوف والمعاني المتولّ

ف، فتصبح دراسة التعبير الوصفي اازي من خلال الصلة بين التعبير بالشيء المعنى المفترض المنبثق من الوص
عنه ولا تستند دراسة الصورة اللفظية منظورا إليها في ذاا وكأا في   مختبر منفصلة  عن سياقها في  والمعبر

  .     28النص وإنما من خلال ترابطها وموقعها ودلالاا في النص  

إنمـا   ،ظر إليه بوجه دون آخر تي يخضع لها الفضاء في جلائه فلا يستقيم النونات هي الّهذه المكإذن        
يحتاج الموضع إلى سرد تترابط فيه عمليرد محددة المشهد المنقول ثم ما يحيل عليه هذا المشهد ات الوصف بالس

تحـول الظواهر السردية، فقد  ل هذهالقادر نموذج واضح لتمثّ قصة الأمير عبد ولعلّ،ص عموما ارتباطا بالن 
  .ردية نات السبمختلف المكوق مجرد ديكور إلى معان ودلالات تتعلّالوصف فيها من 
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     ا معظم وحداته على الّ–وهو كثير -ل ما يطالعنا وصف الكاتب للأماكن وأو ؛ النحوهذا تي يستفتح
التي تغطيه وتغطي المقبرة الصغيرة الـتي   موقع مقام لا لا معنية صغير، محاط بقليل من أشجار الصنوبر"

  .29" تحيط به من كل الجهات

سـكون   به ينقلنـا إلى  ثل المكان صامتا، وكأنّموصفا ساكنا تنعدم فيه الحركة لي الوصف هنانرى       
الصـورة السـردية   "ه وع من الوصف بأنوهنا يشير أحد الباحثين إلى هذا الن المقبرة وخلائها وانفضائها،

الصـورة  " ،وهناك نوع آخر وهـو " وصفية التي تتمثل وظيفتها الأساس في بناء دلالة العلاقات المكانيةال
السردية المتحركة التي تقوم على محكي الأفعال والتي تتمثل وظيفتها الأساس في بناء التناسل الوظيفي الزمني 

الوقائع الكمية بقـدر مـا تجسـد     للأحداث والشخصيات الروائية على نحو لا تركز فيه اللغة كثيرا على
   .30"  وتشخص دلالتها الفنية المفارقة  

 هذه الصد من خلال هذا المقطعورة يمكن أن نراها تتجس:  

في ذلك المساء الذي تأخر قليلا لم يكلم أحدا،حتى ابنته زهرة التي كانت تطلب نجدته ظلـت  "        
ائط مخافة أن يأخذها الخيالة الفرنسيون الذين كانت تصرخ في الحجرة ااورة وتضرب رأسها على الح

تراهم في كل مكان منذ الهجوم على الزمالة، قبل أن جع قليلا وتنام بين ذراعي أمها ويغط هو في نوم 
  .31 "لا شيء فيه إلا البياض والرغبة  الكبيرة في فقدان الذاكرة 

      ناإن  تي  لا  تستوعب وجودها في الّ)  زهرة ( شهد الابنة  لم اقوي وانفعالاعادية   س حركة غيرنتحس
بمختلف  اطهاارتب فيردية ور السذي شكلته الصالّ هبة والفزعوالرعندها لخوف ايعادل المكان إذ أصبح  هذا

  .حركات هذه الابنة داخل المكان 

    نجده يت عموما  الأمير رواية يات الوصف فيحاولنا رصد تجلّ ماا إذا ثم إنصف أمـاكن  و يتعلّق بو عوز
طبيع مظاهر وصف وأوصف شخصيات  وأاة مسمةي.  

 *- ىوصف المكان المسم :  

ه مسرح الأحداث والإطـار  ذي استدعى حضور الوصف لأنهو الّ وايةفي الر المكانيالفضاء تعدد  إنّ      
و سـاحات  لحرب وعواصم الأمير هي مواقع ا  ،الأماكن ظهورا في رواية الأمير ذي  تدور فيه ،  وأهمالّ

                                                       

  . 378رواية الأمير، ص :   29
  .  215وظيفة اللغة،  ص   :عثمان بدري :  30
 .  534رواية الأمير  ، ص المصدر السابق ، :    31
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لجأ إلى الحقل صنيف ، حيث الأمكنة على لغة الت اوي في نقل فضاء هذهاعتمد الر، وقد بشكل أقلالمعركة 
   : المقطع لاحظ هذا،ل ذلك الفضاء ذي يشكّالمعجمي  الّ

 وب عنـه  بعد الصلاة امتطى الجميع أحصنتهم وتفرقت الفرق وعلى رأس كل فرقة خليفتها أو من ين" 
وات والقواد بينما جزءت الجيوش إلى وحدات صغرى متخصصة كالعيون والقضاة والخيالـة  من الأغ

  . 32"   همدفعية على الرغم من محدودية أعدادالات المشاة ورجوالم

يذكر فيه أصنافا للجيش الحـربي  ورد ،يات  الوصف خلال الستجلّفي هذا المقطع  ينقل لنا  هإننا نجد      
  .تي يحيل عليها الواقع الحربي الّ لالات الحربية الد دا على كلّمعتم

وينتسـب هـذا     تفصيلات ئوصفا تصنيفيا يقدم للقار" إلى اعتبار هذا النوع  أحد الباحثينيذهب      
الوصف التصنيفي إلى الواقع ويحاول نقل محتوياته إلى الرواية ليحـدد مـن خلالهـا الإطـار التفسـيري      

  :لك في هذا المقطعذ نعاينأن  كما يمكن  ، 33 "للشخصيات

على الرغم من حرارة الصيف القاسية والرطوبة الثقيلة كانت السماء مغـيرة   1835أوت  10"    
شـيء في المدينـة إلا    وصفراء ولم يعد هناك أي مكان للزرقة الرياح القوية ازدادت عنفا وحرارة لا

  .34 "ضية نحو أفق غامض الغربان التي  كانت تبرز من حين إلى آخر ما

الحـرارة  ( مدينة ونعتت ا  في هـذه المقطـع   ـتي اعترت الياء الموصوفة  الّـجميع الأش لو أخذنا        
د لنا دلالة واحـدة  نجدها تحد)  ياح القوية العنيفة  ،  الغربان طوبة الثقيلة ، اغبرار الماء ، الرية، الرـالقاس

الأعرج يعلن  نا نلاحظ أنّدائما  بأمر سيء سيقع، لكن ئو تنب الانتباه تي تستدعيوهي الأجواء غير المريحة الّ
 إذلالي ، وآلت إليها بنية الفضاء الـد  غة سابقااللّتي أوحت ا في آخر معظم المقاطع الوصفية عن الحالة الّ

ذا الكلام ي ...) على الرغم من حرارة الصيف  ( 170ابق  المذكور من صفحة نجده في المقطع الس تبعه
هـذه الأجـواء   : " دلالة الوصف الّذي قدمه سابقا ، قائلا  من خلاله و يفسربب بالس ذي يصرح فيه الّ

  .   35"  الاستثنائية تأتي دائما  بخوف ضامر وحالة من الارتباك والغموض

 ـ دمما تؤ و، هنا   يخبو بما يحدثه من انقطاع ئأفق انتظار القارعل يجهو ما  و   ورة مـن دور  في  يـه الص
غوي ،فمتى الوصف كفيل برسم تلك الهندسة اعتمادا على البناء اللّ تشكيل الفكر البشري وتوضيحه ، لأنّ

                                                       

 .  132، ص السابقالمصدر  :32
  .  116الرواية العربية البناء والرؤيا،  ص :  سمر روحي الفيصل :  33
  .  170 المصدر السابق، رواية الأمير، ص:  34
  .  ن، ص   نفسهالمصدر  :35
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يلعب الوصف دور الدلالي فلا بد للروائي من توظيف كامل  طاقاته الفنية لإبراز الجـزء الموصـوف في   "
  .  36" حالات الانفعال المختلفة

خذ شكلا آخر غير الوصف التصنيفي  في مقاطع أخرى حيث يكون  انعكاسا ا نجد الوصف يتأنن إلاّ       
إنه يقدم وصفا للمكان كما تراه الشخصية " للذات و تعبيرا  عن طبعها وهو ما يسمى بالوصف التعبيري 

 ـ" عزام أيضا    محمد هو كما يعرفه،  و37" أو وصفا للحالة النفسية ن خـلال  أنه الذي يصور الأشياء م
من خلال تواجد الأشياء فيه فتتحـول   التكثيف اللغوي أن يرسم الفضاءفيتسنى لهذا ، 38"إحساس المرء ا 

وصف الأثـاث  " ات البشرية على تلك الأشياء  ومن ثم يكون ذانعكاس ال تعبر عنهاإلى دلالات إنسانية 
  .39" والأغراض هو نوع من وصف الأشخاص الذي لا غنى عنه 

ذه الموجودات على الإطار الذي يضمها، و هذا الانعكاس لهفضاء ما هو إلا انعكاس الوصف  ج لنا ينت       
من حيث هي لغة تعكس التراث وطبقاته ومـن  " لا يتم إلا من خلال براعة يكسبها الكاتب بنيته اللّغوية 

ات موحية غائرة في الوحدات ذات مكونو نحويا بسيطا وإنما لأا دالة حيث أا ليست مفهوما نمطيا لغويا أ
  :وهو  ما توحي به العبارات الآتية  في هذا المقطع  ،  40"

    انطلقت العربة بسرعة مخترقة الدروب الباريسية الضيقة قبل أن ندخل في عمق الشـارع الرئيسـي  "  
       الانزلاقات  ومقاومة  قليلا، لكن ثقله في مثل هذه الإطار سيساعده على الثبات  ثقيلا   الحصان كان 

الكثيرة على الطرقات الحجرية  والخروج من الأماكن الموحلة والبرك المائية التي كانت تصادفها مـن  
وتي الحصان وهو يعـبر الشـارع   الأمطار وصوت حذحين لآخر في الأماكن المبعوجة لا شيء يسمح  

   .    41"بخطوات منتظمة 

 داخـل حقيقة الأشياء تأخذ دلالة مختلفـة  جد ـنصودة  في النص المعاني  المق ما لاحظنا جيدا  اإذ        
نظرنا إليها منفردة لما انبعث ذلك الإحساس بالمكان، وهنا يتجسد  لأننا لو، التشكيل الكلي اللّغوي للفضاء 

الوصف التعبيري لأن الأشياء  تصبح فيه حاملة لدلالات هي أبعد من دلالة  الرؤية البصـرية، فالـدروب   

                                                       

  .  418الشخصية في الرواية عند خليفة حسن مصطفى ، ص :  لحسن الأشلم :   36
  .  116الرواية العربية  البناء والرؤيا، ص :  سمر روحي الفيصل :  37
  .  69شعرية الخطاب السردي ، ص:  محمد عزام:38
  .  53صبحوث في الرواية الجديدة ، :  ميشال بيتور :  39
  .150، ص   1999يناير  - ه 1419،رمضان  1ط ار المصرية اللبنانية ، القاهرة  ،قضايا الرواية العربية،الد:  مصطفى عبد الغني :  40
  .  27رواية الأمير، ص:  41
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ا ملف الأمير من انزلاقات تحت وحل الأمطار و بركها، أما الأمطـار   ما هي إلا العراقيل التي مر الضيقة
  . في حد ذاا فهي مصدر الخير والرحمة التي سيأتي بعدها الفرج المنتظر 

أحيانا يتحول الوصف عند الأعرج إلى لوحات  فنية بديعة التشكيل من خلال هندسة لغوية خاصة        
ذلك ، وقصته التي يسردها على مونسينيور ديبوش ) جون موبي ( أكثره يتجسد من خلال الراوي الثاني و 

محاولة تجسيد مشهد من العالم الخارجي في لوحة مصبوغة مـن الكلمـات   "لأن الوصف في هذه المواضع 
 42" عيفنستطيع أن نقول أن الوصف في الرواية هو وصف لوحة مرسومة أكثر منه وصف واقع موضـو 

  :ويمكن أن نلمس هذا بوضوح فيمايأتي

التي لم تظهر إلا بعض أعاليها، وانطفأت القصبة ببناياـا البيضـاء الـتي     اليةاء والأميراب المينغ"     
تعودت أن تتسلق الجبل الذي يعطي ظهره للبحر، جنح القارب مرة أخرى قليلا نحو اليمين تحت هزات 

باب وصوت السفينة التي لم تمر بعيدا عنها لم يرها ولكنه سمعهـا وهـي   عنيفة للماء متفاديا كثافة الض
تقترب من الميناء تمخر الأمواج وتشق صدر البحر الأمامي كمرآة ثم مرة أخرى عاد الصفاء إلى المكان 

 غابت هذه المـرة  وعاد الماء إلى وضعه الأول تدحرج القارب أكثر نحو اليمن بعيدا عن الأميرالية التي
لى مجرد ظل هارب نحو فضاء غير محدد ظلت الأنوار تنكسر عليه بقوة لتدفع بـه نحـو   ا وتحولت إائي

التلاشي فجأة يفتح  جون عينيه على معالي قلعة ماتيفو التي أطلت  أعناقها المتعددة عاليا نحـو شمـس   
  . 43" زادها الضباب الكثيف نصاعة وصفاء

  ينقطع إلا بتعليقات جون موبي القليلة ما بين المقـاطع  يستمر الوصف على هذا النحو صفحات لا       
كالصور السردية خاصة ،ور شكلتها هندسة بارعة وهي كثيرة من الصمتميزة إننا نجد في هذا المقطع ألوانا 

التي ساهم في خلقها تجسيد الكاتب لمختلف المدركات الحسية عن طريق التشخيص بالبصر ،الوصفية منها 
تنوب عن وتشير إلى شيء " يرها، لأن الصورة البصرية إحساس أو إدراك حسي لكنها أيضا أو السمع أو غ

  .  44"داخلي فالصورة قد تكون بصرية أو سمعية وقد تكون بكاملها سيكولوجية 

ردية الوصفية المختلفة هنا ،سواء البصرية منها أو غيرها، نجـد  الس ورالصلو حاولنا أن نحصي مجموع       
انطفأت القصبة، القصبة تعودت أن تتسلق الجبل، الجبـل يعطـي   [لاحظ؛ ا قتطف قبلا مليئا النص الم

القارب ،لم ير القارب السفينة ولكنه سمعها ،تمخر الأمواج، شـق صـدر البحـر     ظهره للبحر،جنح
                                                       

  .  110بناء الرواية ،ص :   أحمد قاسم سيزا :  42
  .  18- 17رواية الأمير،  ص ص :   43
  . 13لغة ، صوظيفة ال: عثمان بدري:  44
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  ، وكلها عمدت لنقل المعاني في شكل محسوس وهو وصف  يعبر عن رحلة  مونسينيور  ديبـوش  ]كمرآة
  .تربته نحو عمق البحر  بحثا عن الصفاء الكوني وأ

نجـد     الوصف بشـكل كـبير    تسدو التي ج المستعملة  أيضا في النص الأميري  الأشكال من أهم     
  .، فماهي مظاهر تجلي الوصف خلالها ؟الشخصيات الروائية  

  :وصف الشخصيات -* 

 ـ لقد كان وصف الأعرج لشخص الأمير لا يأتي إلا في        ــثنايا السرد باعتباره الم داث ـحرك لأح
ذلك لأن كل الأشياء تنطلق منه وترجع إليه، إلا أن الوصف  هنا كان يجنح للإخبار عـن هـذه    ،الرواية 

 ـالوصف في ذلك على لسـان   يأتيالشخصية فارتبط بالحالة النفسية للأمير وكان  مونسـينيور  ارد ـالس
ديبوش ، ومن ثم كان الوصف في هـذا   شخص يتولى وصفديبوش، أما السارد على لسان جون موبي ف

   .صورتين؛ وصف خارجي،  وآخر داخلي العمل الروائي يظهر على

  : الوصف الخارجي

  :  أتيهو ما تعلق بالصورة الخارجية للأشياء ويمكن تمثله فيماي          

اش أكثر من سنه لحيتـه  سنة لم تتعبه لكن مظهر السنوات يبدو واضحا على محياه وكأنه عالخمسون " 
المنطلقة حتى صدره وشعره المخفف كثيرا على الأطراف ورشمات الشيب التي تبدو واضحة هنا وهناك 
ولباسه الفضفاض الذي يشبه لباس الكهنة وصليبه الكبير لا يغادر صدره والخاتم الخشن الـذي يمـلأ   

لق بين شعر لحيته الكثيفة كمن يتسـلى  لا يفتأ كلما تحدث أن يترك كفه اليمنى تتر... جزءا من سبابته
  . 45 بشيء في يده ويتركه ينفلت بين أصابعه كحبات الرمل

        بالرإلا أننا نجد هذا ، الفصل بينهما لا يمكن تجمع الوصف والسرد إلى درجة ابطة القوية التيغم من الر
أسهل علينـا أن نصـف دون أن   أنه " ذلك لأنه كما  قال جيرار جنيت " م خالصا للوصفالمقطع قد قد

 46. نحكي من أن نحكي دون أن نصف

ردي فهو من يتولى تحديد تجليات الفضاء الس صحيوي بالغ الأهمية في بناء الن بدور يقوم فالوص إنّ        
  زمان،مكان،شخصـية (الروائي ويعرفنا بمختلف محيط الشخصيات متعالقا مع تلك المكونات الروائيـة    

  . مضمون الرواية الفضائية التي تحتوي سهام بإنجاز الدلالة للإ) حدث و
                                                       

  .       144 - 143رواية الأمير،ص ص :   45
 .   76خطاب الحكاية، ص   :  جرار جنيت :    46
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      ذلك عن ، ابق أن يحدد ملامح ديبوش بدقة متناهية جعلها تتماثل أمامنااستطاع الوصف في المقطع الس
طريق عزلها عن باقي المكونات السردية ليستقيم الشكل الخالص لهذه الشخصية ، وقـد سـاهم السـارد    

هـو   "و ) الوصف الـبراني (هذا الوصف الخارجي الذي يعرفه بعض الباحثين بمصطلح  الواصف في نقل
لم ،إلا أننا نعود لنقول أن هذا الوصف  47"الوصف الذي ينهض بتحديد الملامح الخارجية المميزة للشخصية

  . يكن لينأى عن مضمون الرواية بل هو وحدة بنائية تصطلي  بـها اللغة لتوضح أهداف أخرى

 ، بل إن التحليل قديما من المزاوجة بين هذين العنصرين هذا هو في الحقيقة ما سعت إليه الرواية الحديثة      
النقد التقليدي اعتمد هذين التصنيفين حـين قـدم   " ن  لأ يقوم على ثنائيات الشكل والمضمون ذلككان 

تصنيفات تخدمنا في فهم الشخصـية  وهي ) نامية /مركبة، مسطحة/ تمثلية،بسيطة/ تحليلية(ثنائياته المعروفة 
و على غراره يسير التواصل الجمالي و الفكري  بين     48" داخل الرواية ولكنها لا تعيننا على معرفة بنائها 

 .  عنصري السرد والوصف 

إن أهم المعاني التي تجلت لبناء فضاء دلالي  جراء وصف مونسينيور ديبوش هو الوقار والكبر والتدين        
   الأمير و دوميشـال  في شخصهذه الملامح لم تكن عميقة في الرواية لأن الكاتب يردفها مباشرة بحكم له و

  .  عدل الرجل وحكمته في قضية الأمير فيلنظر ليكون النص  الشاهد، فيحمل القارئ إلى ا

ينعدم تقريبـا   فالذي وصف به د يبوش سابقا  أما وصف شخصية الأمير عبد القادر على هذا النحو       
كما أن وصفه يرد غالبا عارضا في ذكريات مونسـينيور  ،كان يغلب عليه السرد في النص  الأميرلأن ذكر

  :ديبوش أو في وصف معاركه و مواقفه في ساحات القتال

وضع كفه على جبهته قليلا بحثا عن شيء ما لم يكن قادرا على تحديده فرأى الأمير طفلا يركض على " 
لحمام ثم وهو يقطع البحار والقفار مع والده باتجاه القيام بمناسك الحج وزيـارة علمـاء   حافة وادي ا

  . 49.."  القاهرة

وق لأن ـعيدة التي عاشها الأمير والتي كان يتام السيوضح فيه الأي اسردي اوصف ينقل لنا هذا المقطع       
يتعلق بذكر برنوسه ، فغالبا مـا يقـرن      وصف الأمير في مواضع كثيرة  ،كما أنناّ نجديحتسب نفسه لها 

من السمات التي تلازمه في أي موضع يوصف فيه،على وصفه  بتحديد ملامح البرنوس أو لون عينيه ، فهي 
  :نحو 

                                                       

  .  65البنية والدلالة، ص : مرشد أحمد :  47
  . 133الرواية العربية  البناء والرؤيا،  ص :  سمر روحي  الفيصل:  48
  .  62رواية الأمير ،ص: 49
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    . 50..."  والأمير يترل من حصانه وينفض برنسه من البـارود والأتربـة  ....بدا له وجه دوميشال  " 
ن وضع برنسه الرمادي على ظهره، ثم استقام في جلسته على السداري عدل الأمير بين هندامه بعد أ"

  .51"الموجودة في ركن قاعة الإستقبال 

وبالتالي يمكن اعتبار ، مصحوبا بالسرد  يرد غالبا الذيعبد القادر وصف الأمير  هذا المقطع نموذج في        
وهو وصـف الملامـح   " ،" غرافيا البروزو" الوصف  هنا خادما للسرد  وهذا الصنف من الوصف يسمى 

  .  52 "الخارجية أو الهيئة والسلوك والحركات المتعلقة كلها بكائن بشري أو حيواني واقعي أو متخيل 

  كذلك من أصناف الوصف التي ارتبطت بشخصية  الأمير هو الوصف الذي يتعلق بجوانـب الـنفس       
يعرف جيدا أن الأمير ليس على مـا  " القادر   عن طريق الانعكاس الخارجي على مظهر الأمير عبد تظهر

عندما يكون غير مرتاح لشيء ،ينكسر صفاء العينين ويتمادى لـون  . يرام من عينيه ومن لون بشرته 
  . 53"   البشرة في صفرة داكنة

ت أبعاد الموقف الدرامي ويرمز إلى دلالا" الخيالي حيث يحدد  فيللتأل وسيلة في النص  كان الوصف          
تلك الدلالة الخاصة بفضاء الروايـة و مـا   لتؤلف  التي تتشابك،   54"معينة لها أهميتها في تطور الأحداث 

عجلة الوصف،قد يكون سـاردا   يتولى فيها سارد ما قيادة لولا صناعة خاصة في بنية السرد ، كانت لتتم
يولي السرد إلى جون مـوبي أو  ، وقد يكون شاهدا مشاركا كأن القص إلى الراوي الخفي  لما يسند  عليما

  .مونسينيور ديبوش 

في  يعمد ه كانما استوجبه الحدث ، لأن قليل  إلاّلأعرج للشخصيات الروائية الأخرى وصف ا بيد أنّ      
لم يكن لهـا علاقـة    وخصيات التي وصفها أيضا الجانب الأخلاقي لها ،  ومن بين الشإلى وصف الأغلب 

جاءت كقصة متضمنة القصة الرئيسية  شخصية الرجل الغريب ،و الهدف من ذلك إنما ، بالحدث الأميري 
،لاحـظ  و أحاط ا  حل بقبائل الغرابة الّذي إبراز الفضاء الروائي الذي يتبدى هنا فضاء للجوع والموت

ونـه للمـرة   ري، درة العاليةـإلى أن فاجأهم رجل طويل ونحيف خرج من وراء الس ":  قول السارد 

                                                       

  . 105، صالسابقالمصدر : 50
  . 121لمصدر نفسه ، صا:  51
  .  291في نظرية الوصف الروائي ، ص : نجوى القسنطيني :  52
  .  122رواية الأمير ، ص المصدر السابق ، :   53
  .  199السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر االله ،ص  :  هيام شعبان:  54
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كان يحمل على ظهره كيس من الخيش وحبلا من القنب، لم يكن من قبائل غرابة ولكنه كـان   الأولى،
  .   55 "يتكلم لهجتهم نفسها وبلكنة بارزة  

جسد هذا قد جديدا لدلالات الحياة المادية التي كانت تحياها القبائل ،و اامتداد فما كان الوصف هنا إلاّ      
  .لأميرية في علاقاا المكانية والزمانية للفضاء الروائيالوصف  إحساسنا ووعينا بالحياة ا

  

  :الوصف الداخلي

وهو الوصف الذي ينـهض علـى   " الجواني" راسات الوصف هو  كما يطلق عليه في بعض الد أو       
تحديد أهم الملامح الداخلية التي تميز الشخصية، والسارد الخارجي العليم، يتمكن من تلمسها بنـاء علـى   

                                                                            . 56ه على معرفة ما يدور في ذهن الشخصية  قدرت

      يكثر هذا الوصف في رواية  الأمير حيث يتعلق بمختلف الشـ وائية  إلاّخصيات الر  ه في  وصـف  أن
إثبات شرعية حريته  كوسيلة تحقق جدارتـه  في    بقضية   ق بشكل خاص تعلّشخصية الأمير عبد القادر 

باستقامة أخلاقه، وفيه يتسرب الوصف إلى أعمـاق الشخصـية     ئبنية أي فضاء روائي أميري ، كما تنب
ويصنفها وفقا لأحاسيسها ومشاعرها وكثيرا ما يأتي وصف الأمير عبد القادر  على لسـان الشخصـيات   

  :وعلى نح الأجنبية

ا رجل زاهد في شؤون الدنيا ويظن أورب الأمير رجل مدهش، وفي وضعية أخلاقية لا نعرفها جيدا في"   
حلمه ليس الحصول على مجد والهدف الشخصي ليس من . أنه موكل من طرف االله بمهمة حماية رعاياه 

  .  57"   فهو أداته وحب المال لا يعنيه أبدا ليس ملتصقا بالأرض إلا وفق ما يمليه عليه االلهمهامه 

      ارد مونسينيور ديبوش ينقل على لسان الكابتن دوسانت فالس– بـأنّ  هيبوليت هذه الشهادة التي تقر 
زنة الأخلاق زاهدة في الدنيا مما جعل ديبوش يصرح في حـوار مـع   شخص الأمير يحمل شخصية فريدة مت

  :الأمير 

  .58" والعرب معا عرفت أنني أمام رجل كبير لم يفهمه الفرنسيون

                                                       

  .  194رواية الأمير  ، ص  :  55
  .  68، ص البنية والدلالة:  أنظر، مرشد أحمد :  56
  .  150رواية الأمير، ص المصدر السابق ،  :  57
  .   148المصدر نفسه، ص  :  58
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عـدم  تصريحه  بعبارة أما خصيات عن باقي الشعبد القادرتميز شخصية الأمير وتبين  هذه الصفات كلّ      
  :، مثل قوله  ا الحضارتين، إنسانية ووعياتكل في  والعرب له إنما يؤشر على مدى تفوق الأميرينفهم الفرنسي

  . 59"  في وهذه الموضوعية إلى الرئيس نابليونتساءل مونسيور كيف يمكن نقل هذا العقل الصا"  

 لقد حاولت هذه المقاطع وصف ما يتمتع به الأمير عبد القادر  من سمات، أهلته لأن يكون قائدا في أمته      
اتخذ الوصـف   إذ  ،المهمة في حياته ئالتي تعد من المباد ،وقد حددت  مقاطع أخرى  مختلفة أهم أخلاقه 

وصف أخلاق الكائن البشري وسماته العقلية "ا هو ما يطلق عليه الإيطوبيا وتعني  على أساسه شكلا خاص
  .  60والنفسية سواء كان ذلك الكائن واقعيا أو متخيلا 

كلا من الوصف الداخلي و الوصف الخارجي في رواية الأمير  يساعد على تحديد ملامح الفضـاء   إنّ     
حيث يخلق واقعا  اه  من أن الوصف تصوير ألسني موحلما عرفنالذي كان للغة فضل إنتاج دلالاته، وذلك 

جديدا شبيها بذلك الواقع، وعليه  نقول أن أماكن وشخصيات الأعرج ما هي إلاّ امتداد لخيال الكاتـب  
  .ولرؤيته  الجديدة حتى وإن اعتمد على الواقع التاريخي

ر بوصف الأفعال التي تحـدد الحركـات   ملازما للسرد خاصة لما يتعلق الأم في النص  الوصف ظهري     
قق ذلك الوجود المكاني في السرد الأميري، خاصة أن الوصف لا ينفك يظهر في شكل يحوالأحداث، حيث 

مقاطع تمتد لجمل و لصفحات ،فينقل السارد تلك اللوحات الوصفية  التي يتحدد عبرها إطار المكان الفاعل 
  :في الشخصيات على نحو

لم ير إلا البياض وهو ... لتأملوا ورغبة عارمة للصمت يءيء وحل محله بياض مفاجفجأة امحى كل ش" 
يحاول عبثا أن يضع يده على الحد الفاصل بين الحلم والكابوس ويستمع إلى صرير أبواب القصر وهي 

  في الأماكن كلها مثل أم تنغلق للمرة الأخيرة والنوافذ وهي تسد هل كان وراءها؟ أمامها؟ أم فيها؟ 

  .61؟ "الذرة الضائعة في الفراغات 

يقدم لنا السارد التحول الذي طرأ على شخص  الأمير و كيفية استشعار نفسه لهذا التغـيير الـذي         
داخليا أصبحت الأشياء أمامه تسبح ما بين خيال وحقيقة،فكانت المدركات الحسية الفاعل  أحدث انفعالا

                                                       

  .  209، ص السابقالمصدر:  59
  .  291في نظرية الوصف الروائي ،ص  :نجوى القسنطيني :  60
  .    596رواية الأمير، ص المصدر السابق، :  61
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في هذا المقطع الوصفي  عبد القادر الأمير وانغلاقا،ذلك  أنّ في هذا الوصف، إذ يرى بياضا ويسمع صريرا
  .ية الواسعة منطلقين نحو الحر  يقدم من زاوية نظره منظر قصر أمبواز بعد خروجهم  منه

      لسـجن ا(تي أعطت دلالة جديدة لهذا القصر ات والمكان من المعاني الّفاعل بين الذّلقد كان هذا الت (
مـا  وهـو  ،  ساعاته نقضيأن ت  لقادر  يرى هذا المكان مجرد  حلم وخيال ما يلبثا فأصبح  الأمير عبد

عبثـا   ، حيث يحاول  فيهابق  في المقطع الوصفي السد  بشكل متباين و غير محدروف لظّه استعمال ايؤكد
نجده يستحضر مجموعة من الظروف لوصـف   فجن رف المناسب لتحديد موضع القصر أو الساختيار الظّ

  . )في يوم من الأيام، داخل ذلك القصر ،هل كان وراءها؟ أمامها؟ (وضع واحد ، م

تحافظ على أبعـاد     لا تكادها ذكرى غير مرغوب فيها ،فهي لكن، إلى ذاكرة هنا ل المكان يتحو كأنّ     
قيق  الموضع  الد،بانقضاء هذه لأن ه يتلاشى عبر خيوط الخيال ليعبر عن فضاء ذاكرة منتهورة البصـرية الص 

السائد في الصورة السردية الوصفية أن المادة "طريق مختلف لأن    بواسطة يتم تحويلها إلى موضع آخر تي الّ
 ـ ـالموصوفة فيها تقوم على المعطيات والعناصر الح لقي مجـال الإدراك  ـسية المرئية التي تخاطـب في المت

  . 62"   البصري

 ئذي يكتفي ببعض المشاهد الدالة تاركا للقارالّ" قوم على عامل الانتقاء  واية يالوصف في هذه الر إنّ      
خصيات وأمكنتها مـن  بعث  الملابسات المحيطة بالش  يحمل على  ذي يقدمهفالوصف  الّ، 63" مجالا للإيحاء

الأول في نجدها في الباب :  " ذي يحيل على فضاء أدبي م إجتماعية ، أو سياسية و إقتصادية  أو كقوله الّ
  .  64 " ...العلم والجهل وعرفنا أن على العاقل النظر في القول ولا ينظر إلى قائله 

، يعبر عن رغبة  فكان فضاء أدبياهذه العبارة تنقل إلينا أهم فضاء أبدى له الأمير عبد القادر استجابة  ،    
قافي واصل الثّالأمير عبد القادر في الت.  

  : بيعة وصف الطّ -* 

بيعـة  ة كما رأينا في فصل سـابق الطّ تي اعتنى ا الكاتب خاصبيعة  من أهم الأفضية  الّتعد الطّ     
 ـارد الس قد أظهر فيها فقة بعنصر الفصول الأربعة، المتعلّ ور تكثيفا لغويا أثناء الوصف عن طريق الص
والثبات عنـد  تقـديم   موما عردية الوصفية المختلفة، هذا الوصف يعلوه وجه السكون وحات السواللّ

                                                       

  .  83وظيفة اللغة، ص : عثمان بدري  : 62
 .  70شعرية الخطاب السردي، ص :   زاممحمد  ع:  63
  .  539رواية الأمير، ص :  64
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الحركة  الممزوجة بالوصف   جانب آخر تغلب عليهوفي بيعية الخالية من البشر  من جهة مظاهرها الط
  .عند التعرض لوصف  الطبيعة أثناء تواجد الجيوش الحربية 

شـتغال  إلى فضاء أدبي فريد ينقطع فيه عـن الا  ) المواليللمقطع (غة في هذا الجزء الوصفي تنقلنا اللّ       
م الشخصـية مـن   ـالقص التخييلي هو رس"المرجعي بالمكان وفي هذا إسقاط لقول الذين ذهبوا إلى أن 

حدث هـو   ـبل إن ما ي ، 65 "كون عرضية ـلال الفعل، و المناظر الطبيعية في الخلفية لا تتعدى أن تـخ
العكس ؛ فالطبيعة  تتحول إلى  الفاعل في الشكأداة للحركة الزمنية مع لها داخرد خصية حيث يتماهى الس

  66" الرواية   التحام السرد والوصف ينشأ فضاء"ذي هو أداة تشكل الصورة المكانية عن طريق الوصف الّ

  يقدم لنا السارد وصفا للمعركة وبعد ايتها ينقلنا عبر هذه الوقفة الوصفية إلى دلالات مختلفة  إذ        

والأجسام المحروقة تملأ المكان ، بدأ شـيأ   كانت رائحة الدخانمع أولى إشراقات الشمس الصباحية " 
  دفـن  شيء يقوم بـه هـو وعسـكره      فشيأ يتضح ما حدث ، وكعادة الأمير ،بعد كل معركة أول

  .  67 "...الأموات 

الوصف الـذي يعـرض فيـه      غالبا ما يوحي هذا الوصف ينقلنا إلى فضاء يوحي بالموت والخراب و     
الأمير بالصعوبات والمشاق التي كانت تلحق الأمير ودائرته في الطبيعة الخارجيـة ، أمـا إذا   الكاتب لجيش 

مقدمات  استفتاحية  للحدث فإن كان الحدث مفرحا وصـف  ا إلى وصف الفصول وجدناه يجعلها انتقلن
من  وكان هذا  الصنف الأخيرؤسفا خطيرا وصف جوا غاضبا متقلبا،جوا سعيدا وإن كان الحدث حزينا م

   .الجو  هو الغالب على فضاء الطبيعة الأميرية 

وهو قليل الحضور في رواية الأمـير مقابـل    -هذا الوصف الربيعي  أيضا  مما نستدل به لصور الجو      
إننا نراه في هذا المقطع وقد غلـب عليـه    -الفصول الأخرى  فلا يتعدى ذكره الأربع أو الخمس مرات  

يتجلى هنا في مشهد للجيش الفرنسي بعيـدا عـن   لعرض آخر ،   لك إلا تمهيدء  وما ذالسكون  و الهدو
لفصل الربيع عطر خاص ونكهـة لا تضـاهى، في   "   للجيشين أجواء الأمير عبد القادر  ومواقع الحرب 

الغابة يلتقي كل شيئ مخلفا وراءه رائحة مسكرة وخاصة النوار والمارمان الذي يعرش في كـل مكـان   
  ترق ـلاشيء يخ.....طر برائحته والحلازين ونسغ النباتات والحرمل وأشجار الصفصاف والعرعار المع

  

                                                       

  .  83ص  ، بناء الرواية: سيزا أحمد قاسم، :  65
  .   80بنية النص السردي ،ص :  حميد  لحميداني:  66
  .  437رواية الأمير ،  ص :   67
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 ـخشخشة الأشجار وأزيز الحشرات وخرير الم لاالمسامع ا ات ياه الذي يسمع من بعيد من شكل همهم
  .68خفيفة ولكنه يصل واضحا

ذي دججته  لغة دقيقـة موحيـة   الّهذا الأخير ، ال المكانجمئ يستشعر في القارأن لقد أراد الكاتب         
العطر والرائحة المسكرة والأصوات والألوان : ( ت عليها هذه العبارات المتناسقة المعنى عادة دلّبالجمال والس

  ).المنبثقة عن مختلف الأشجار والأزهار

مـن أداء   نتتمكّ خصيات حتىبه الكاتب لعرض الش يءص  إيقاعا خاصا  يهـغة  في النذت اللّاتخّ      
الدُـمقْدمة عليه في هذا الإطار ،  إن  ـنا نجد الكاتب يوائم بين الـد ور المسند إليها والحدث ال تي لالات الّ

نات الأخرى، ففي معظم الأحداث خصيات والمكوذي يحوي الشص مع الإطار الّبنية النبين يهدف إليها و
فيها الفكر، الأشياء وكل فكر لا يركب الأشـياء إلا   ئمن اللحظة التي ينش االلغة جزء" تي يعرضها تغدوالّ

  .69"وهو يركب في نفس الوقت جملة من العلامات ولا سبيل إلى المعرفة إلا من خلال العبارة التي تسوقه 

وايـة ، فعنـدما   غة عند الكاتب إذ يوازي بينها وبين ما تؤديه داخل بنية الراللّ هذا ما يؤكد قصدية       
نجده يستفتح الحدث   وهي معركة صعبة على هذا الأخير،الأمير ضد) بيجو(تي سيقودها الّيعرض للمعركة 
ريس، لا يسمع من جديد بقوة على قمم جبال الونش كانت رياح الخريف قد عادت" بوصف الخريف 

تلامس الأرض لتقوم مـن   إلا حفيف الأشجار وهي تئن، تتمايل غصون البلوط والصنوبر الحلبي حتى
  .  70....."  كأا تقاوم موتا محتوماجديد و

      وهذا الأمر يتكرواية، إذ نجد فصل  الخريف الأكثر ذكرا وحضورا في فضاء الأمير ر  في مختلف بنية الر 
قلبات  الخريفية و تعكس ما ينتاب المعارك من مفاجآت هذا طبعا لما يحمله من دلالات عميقة تحيل  على الت

لالـة مـن طبيعـة الشـيء     ة نفسها  مع الفصول الأخرى حيث تأخذ الدوالعلّ....وأوضاع غير مؤتمنة 
دة الموصوف، فتوعز له وظائف متعد .  

  

  

                                                       

  .  335، ص  السابق المصدر:  68
  .  318لعربية، ص لمكان في الرواية اا:  عبد الصمد زايد :  69
  .   310مير ، ص رواية الأالمصدر السابق ، :  70
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  :ة بيعة الأميريطّلفي اوظائف الوصف    

         من خلال المقطعين السبيع  تبين لنا  أن للوصف وظيفـة يؤديهـا في   ابقين في وصف الخريف والر
الية وهو ما لاحظناه في مقطع الربيع حيث أوحى لنا بـجمال المكان اللغوي،وقد كان  رد قد تكون جمالس

بعمل تزييني وهو يشكل استراحة في وسط الأحداث " وصفا خالصا من السرد حيث يقوم في هذا الوضع  
 .   71" السردية  

يبقى باعثا من بواعـث اكتمـال    أنه إلاّرجة التزيين التي يوكّل ا الوصف ه ومهما تكن دأن إلاّ         
أن الوصف لا يأتي للامبرر بل أن )   " فلوبير ( الدلالة الفضائية ،لأن التزيين في حد ذاته دلالة، حيث يؤكد

لو تأملنـا    و،   72" كل مقطع من مقاطعه يخدم بناء الشخصية وله أثر مباشر أو غير مباشر في تطور الحدث
،نجد أن هذا الوصف يعود على أشياء يمكن أن نتمثلها  في الواقـع فيتـأثر   المقاطع الوصفية السابقة دائما 

  .بذلك لانبعاث الحقيقة مما يقوله هذا الوصف  ئالقار

نص الأمير ،ذلك لما يستند إليه النص الأميري  ئأما ما يسمى بالوظيفة الإيهامية فلا يحتاج إليها قار        
لا يهمه الواقع، ولكن المتلقي  هو الذي يستدرج ودف للإبداع من توثيق دقيق ، ولأن أي نص روائي يه

صور الواقع حتى يستطيع استحضار الصورة الذهنية لأنه لا يمكن أن يبنـي هذا  المتلقي تصورا ما دون أن 
الذي ئ يضع له امتدادا واقعيا ، وقد أشار غاستون باشلار إلى ذلك في موضوع الألفة حيث يقول إن القار

  .  73"الحجرة يضع الكتاب جانبا ليسترجع مكانا ينتسب إلى ماضيه يقرأ  "

لذلك أردنا أن نقول أنه مهما كان العمل الفني المنتج فإن المتلقي يمتلك القدرة على رسـم أطـر           
ذلك عن طريق استحضار ذاكرته  لحدود المكان الذي عرفه يوما  فيجعل  وصفه الحالي  امتدادا  و،أفضيته 
  .اكرة  المكان الذّلذلك 

أي أن يكون للوصف وظيفة رمزية دالة علـى  :  "هناك وظيفة أخرى تعزى للوصف وهي التفسيرية       
،وهذا النوع يتعدد في رواية الأمير، إذ كثيرا مـا يفسـر نفسـيات     74" معنى معين في إطار سياق الحكي

الأشياء من مدن وجيوش ومعارك ولما  وصف بعها وذلك بما يلجأ إليه الكاتب فيخصيات ومزاجها وطالش
  تحمله الرواية من طابع حربي ثوري، فإذا ما جعلنا نتصور شكل المنازل وغرفها وما تحمله من تأثيث فإننا لا 

                                                       

  .79بنية النص السري ، ص :   حميد لحميداني :    71
  .82بناء الرواية ، ص : سيزا أحمد قاسم :   72
  .43جماليات المكان ،ص :  غاستون باشلار :  73
  .  79ص بنية النص السردي ، المرجع السابق ، :  74
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المنازل الوحيدة الموصوفة هي الهندسات الخارجية لعمران معسـكر   واية، ولعلّأثرا في الر ذه الأشياء نجد له
  .د الأجنبي وما في المنفى من بلا

إحاطـة هـذه اللغـة بالمواضـع      من خلال ق بما تحمله لغة الرواية، لهذا فدلالات رواية الأمير تتعلّ      
والشخصيات سواء اتصالا بمقاطع السرد أو انفصالا عنها،  فإن كان هـذا السـرد وهـذا الوصـف لا     

ينشأ  من خـلال اتصـاله   ) الوصف(يحدث  باتصاله بالزمان والثاني  ) السرد(ينفصلان، ذلك لأن الأول 
  .ن للوحة واحدة وما الزمان والمكان إلا وجها ،بالمكان

      ضمن السرد أو هذه اللوحات   ؟  ساؤل الذي يطرح هنا هو ما وضع مقاطع الحوار في الروايةإذن الت 
  .؟)الأمير(وهل استطاع الحوار  أن يبني  وجود ا له ضمن بنية الرواية 

 

  :الحوار –ب 

ذي يقـوم  أكثر ما ارتبط الحوار ارتباطه بالمسرحية من فنون الأدب، فالحوار عمود المسرح الّ إنّ          
متخذة لها تصورا ما  من خلال عرضها   ،ماثلة  ظهرراع كبنية أساسية للمسرحية فتذي يجسد الصالّوعليه 

واية وارتبط في الوسط المسرحي دخل الرعلى خشبة المسرح، ولما كان للحوار  هذه الأهمية في زرع الحياة 
وائية، ويعرف الحوار تقنيـا أنـه     بما يسمى برواية تيار الوعي، ثم ما لبث أن استعمل في مختلف الأنواع الر

حديث يدور بين اثنين على الأقل، ويتناول شتى الموضوعات، أو هو كلام يقع بين الأديب ونفسه أو من "
  .  75" منه الإبانة عن المواقف والكشف عن خبايا النفسيفرض ....يترله مقام نفسه 

أصبح  يشكل وسيلة من وسائل السرد الروائي وباتت  الرواية ، انطلاقا من هذه الرؤية المهمة للحوار       
أداة فنية تكشف عن ملامح الشخصـية الروائيـة    "لأنه  يعتبر   ،تعول عليه في نسج بنائها وصياغة لغتها 

على تمثلها، حيث يؤكد الحوار الوصف الذي يذكره الكاتب عنها، ويدعم المواقف الـتي    ئاروتساعد الق
خصيات تعبر من خلاله مباشرة عن فتبدو وكأا مرئية أمامنا لأننا نرى الش  ،76 "تظهر على طول الرواية 

  .الشخصيات لأا تتشخص أمامه وتتكلم  ئأفكارها ورؤاها ،وبالتالي يتقبل القار

                                                       

 .9، ص  2007ه ، 1427،  1مشكلة الحوار في الرواية العربية  ، عالم الكتب الحديث ، الأردن ، ط: االله كاظم نجم عبد :   75
  .175غسان كنفاني جماليات السرد في الخطاب الروائي ، ص :  صبحية عودة زعرب :   76
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على الكاتب أن يتنبه للموافقة بـين صـورة    دق الفني في الشخصيات الروائية مس الصلكن حتى نل      
جزءا فنيا من كيان "الشخصية ومستواها ووعيها وما يجب أن تخبر به وتحاور عنه  ، ولذلك يشكل الحوار  

  .  77"أدبا وليس شيئا آخر أدبي تتوافر فيه العناصر الأدبية المتكاملة التي تجعل من ذلك الكيان اللفظي 

، لأنه لم يعد تنميـة للحـدث   توظيفه إجادة بل أن كتاب الرواية يسعون لتوظيف الحوار  هذا يعني        
إن " وحسب ولا هو مجرد تبادل للكلام بين شخصين أو أكثر بشأن موضوع ما ، فتضيق مساحته، بل   

كونية تعايشها بل هو أيضا حوار الأزمنة والحقـب  حوار اللغات ليس مجرد حوار القوى الاجتماعية في س
   78" . والأيام وحوار ما يموت ويعيش ويولد هنا، ينصهر التعايش والتطور معا  

         ـ بالتالي ينقلها الحوار إلى إدراك الخفي مما لا  يقوى الس  ه يحلـل نفسـيات    رد على إبانتـه ، لأن
خصيات ووعيها اتجاه الأشياء والكون االشوائي، فيكشف عن كنهها وينقلها من خـلال  لمؤطر في البناء الر

اها الروائي لتعدتجدـذلك إلى  الأفق الخارجي،كما يعتبر الحوار من الوسائل التي اس  روائية ـد الأصوات ال
فيه ، فلا يبقى الوعي منحصرا  في رؤية واحدة ،إنما أصبح ينظر إليه من خلال هذه الأصوات، إذ يقدم هذا 

  والثقافية في تجاوا وتناقضها تشخيصا لغويا كاشفا للأبعاد الأيديولوجية" لتعدد في الأصوات الحوارية    ا
بشكل يقر بوجود أكثر من وعي داخل الرواية ويتعلق الأمر هنا بالحوار الحواري، أي بالصياغة الحواريـة  

  . 79"للحوار المفضية إلى ثنائية الصوت  

واية الحديثة ، فيتمكن من الحركة دون قيد كمـا  ة أعطت للكاتب حرية كبيرة  في الرهذه التقني إنّ       
ع بين أصوات مختلفة  فتختفي الرؤية السردية المسيطرة للكاتب،وما نلاحظه على الحـوار في  يمكنه أن يتمي

الحـوار  " قصود به، ذلك إلا قليلا ؛ والم) قال( رواية الأمير، أنه أتى في أغلبه حوارا متواقتا يغيب فيه الفعل
من دون أي تدخل منه بالإشارة أو الوصف، أو حتى بالجملة الفعلية  -العليم غالبا  -الذي يرصده السارد 

  : على نحو،  80" وهو الحوار الذي يظهر في النص مسبوقا بالشرطة الدالة على بدء الجملة الحوارية ) قال(

وأخرج منها قصاصـة  . ته الجلدية التي تصحبه دائما عميقا في زواد يده  وشبور دينيينسمد موس" 
  .صحفية مطوية عدة طيات ثم التفت  من جديد نحو الأمير 

   .كلامك ت هل تعرف ماذا قال فيك بعد أن أكد على صدقهيبولي –على ذكر الكبتن دوسانت -

                                                       

  .  212السرد الروائي في أعمال إبراهيم  نصر االله ، ص :    هيام شعبان :  77
  .412، ص  2008،  1، ط أسلوبية الرواية مقارنة أسلوبية لرواية زقاف المدق ، عالم الكتب الحديث ، الأردن :  ريس قاصوري إد:  78
  .47،  ص  2004، 1،دار الثقافة مؤسسة النشر والتوزيع ، الدار البيضاء ،ط)دراسات في السرد (حياة النص : أحمد فرشوخ :  79
  . 167لنوعي و إشكالية النوع السردي ، ص الزمن ا :هيثم الحاج علي :  80
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  81....شكرا ، صحيح ، لم أكن أكثر من أداة طيعة في يد االله -

زمـن  (والمدة التي استغرقها الحـوار  ) زمن السرد(ار هو بمثابة التلاقي بين مدة القراءة هذا النوع من الحو 
  .82"الحدث

فنحن نجد في هذا الحوار زمن إخراج القصاصة كان  مصاحبا لخطاب الأمير عبد القـادر ، فهـو لم         
 وار هنا متأخرا عن السرد لأنه سيدل باستعماله  على انقضاء الزمن وبالتالي يكون الح) قال(يستعمل الفعل 

وع يسمح بدخول الوصف عبر جمل الحوارات، إلاّوما نلاحظه أن هذا الن نا لا نجد لا علامة قـول  أن (:)
ولا فعل القول ،ولا علامات تنصيص، فإذا ما عدنا إلى المقطع الحواري السابق نجده يستمر علـى ذلـك   

  :الحوار النحو ثلاث صفحات ثم تأتي جملة واصفة  تستوقف 

  . 83 "  حب الأمير للوضوء والصلاةما انسساد صمت كبير عند" 

ويمكن أن نفسر هذا الطـول   لقد تميزت الحوارات  الواردة على لسان مونسينيور ديبوش بالطول ،       
ه الشخصية الوحيدة المتطلعة على مـا  أنكما  ته،الراوي لقصيمثل  ، فهو  بارتباط السارد  بشخص الأمير

مع جون  )ديبوش( ،ثم يلي هذا النوع حوارات الراوي  وحقائق خفية تتعلّق بالأمير بينهما من أمور  كان
  .موبي، الذي يتولى هو الأخر الإخبار عن القس ديبوش 

خاصة ،الحوار يستطيع أن يحدد الفضاء والمناظر، كما يقدم الشخصيات بشكل يتناسب والحدث  إ نّ     
رف واحـد  ـحوار ط" اا الداخلية لأنه  ـالذي يرسم مجال وعي الشخصية ومتقلببتقنية الحوار الداخلي 

أو حوار بين النفس وذاا، تتداخل فيه كل التناقضات، وتنعدم فيه اللحظة الآنية ويبهت المكان وتغيب كل 
  . 84" الأشياء إلى حين  

ذلـك لاعتنـاء   وربما يعود ة الأمير، درجة يكاد فيها ينعدم في رواي إلىهذا اللون الحواري  يقل          
أكثر من اعتنائه ـذا    للمتلقيتجلية الحقائق وعلاقاا لتعريتها  فيالكاتب بالفضاء الممسرح للشخصيات 

الحوار الداخلي ،لأنه يؤدي إلى تلاشي الفضاء ومكوناته حيث يغيب كل شيء فيه وتتحـرر الشخصـية   
رد باسم المونولوج الداخلي،أو  المناجاة الداخلية  علـى ذهـاب   لتفصح عن عالمها الداخلي ، وغالبا  ما ي

  .بعضهم إلى التفريق بين المصطلحين 

                                                       

  .  150رواية الأمير، ص :   81
  .  167، ص و إشكالية النوع السردي  الزمن النوعي : هيثم الحاج علي  أنظر ، :   82
  .  153رواية الأمير، ص المصدر السابق ، :    83
 . 176، ص ) جماليات السرد في الخطاب الروائي(غسان كنفاني : صبحية عودة زعرب :  84
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مباشرة في الحياة الداخلية للشخصية بدون أي   ئعلى أنه وسيلة إلى إدخال القار"يعرف أيضا كما        
فكار التي تكمن في أقرب تدخل من جانب الكاتب عن طريق الشرح أو التعليق وبأنه التعبير عن أخص الأ

إن كل ما يحدث من خلال الـوعي  : "وتؤكد ذلك نتالي ساروت  في قولها "    85موضع من اللاشعور   
  . 86 "غير المتقطع من الكلام و الصور هو نوع من السيل

     أنّ وع من الحوار إلاّرغم الدور المهم الذي يؤديه هذا الن و،واية تخلو منه الرأن الأعـرج  ما حاول رب
ا في النفس ولكن بصوت مسـموع للغير،يسـتدعيه   للإفصاح عم سبيلايعوض ذلك بالتمتمات المكتومة 

  :الموقف والفضاء الذي يحيط بالرواية على نحو هذا المقطع  

الأحقاد أحيانا تعمـي البشـر   : تركها تترلق على الورقة مع تمتمات لم يستطع كتمها "  : )مونسينيور(
 "  .....87 .    

.88.. أتعجب من هؤلاء البارسيين...:هو يرتب قليلا من هندامه الأسود تمتم مونسينيور ديبوش و" 
 

  .هذه التمتمات  كثيرا ما تتردد بين الحوارات في شكل جمل سردية أو وصفية  

 يتمكن ذلك حتى،داعي الذهني أو الارتداد الزمني الأعرج إلى استعمال التميل  يسترعي الانتباه اومم       
من التنقل في الرواية بين سرد ووصف وحوار ،ويعرف عبد المالك مرتاض هذا المصطلح  بأنه ترجمة 

الذي قد يعني خشبة التذكير بالماضي ، وهو في النقد الروائي يعني الارتداد نحو  flash backللمصطلح  
غاية من الغايات الفنية التي تقديمها ل ئحكاية كان يمكن أن تذكر في موضعها من السياق السردي فأرج

، إن  أهمية هذا الارتداد تكمن في التنقل بين الأزمنة بحرية  89منها حب المزج بين الحاضر والماضي 
  :واستحضار ما يوجبه الموقف، ونلاحظ ذلك من خلال هذا المقطع على لسان مونسينيور

لا ـرا على تحديده، فرأى الأمير طفوضع كفه على جبهته قليلا بحثا عن شيء ما لم يكن  قاد"        
دي عبد القادر ام سيـمع والده باتجاه القيام بمناسك الحج وزيارة علماء القاهرة والتوقف في مق

  .90  ..".الجيلاني ببغداد

                                                       

  .  235نظرية الأدب،  ص  :  رينيه ويليك ،أوستن وارين :  85
  .  57حوار في الرواية الجديدة ، ص : ريمون  ألاهو :   86
  .  26رواية الأمير، ص :    87
  .  27المصدر نفسه ، ص :   88
  . 217تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية ، ص: عبد المالك  مرتاض :  89
  .62ر السابق ، رواية الأمير ، ص المصد :  90
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الكاتب هنا أن يعرف حيث  يريد لسابقة إلى أن ينبهه جون موبي ، الأمير ا يستمر الارتداد نحو حياة     
في بنية النص وهو ما وقفنا عليه في العناصر مهمة في من حياة الأمير عبد القادر في صغره  لغاية ا خبم

  .وعي الشخصية  المثقفة ودورها في بناء  الدولة   من السابقة

الارتداد فيها قصة المرأة التي لجأت إلى ديبوش حتى يطلق  لراويمن أهم الحوادث التي استعمل ا        
فجأة " ، )  54ص (،) 42ص  ( النص الروائي في  وقد ذكر ذلك في موضعين متقاربين  زوجها، سراح

ساقفة ورهبان ويتامى وفقراء ومرضى ومساجين، وجه عليه أوجه الذين عرفهم عن قرب ، أاختلطت 
الأمير بكل صفائه وتلك المرأة التي لمعت كرأس سيف اصطدم بشيء حاد في عمق الظلمة القاسية رآها 

  . 91"  ...رجوه أن ينقد زوجها وهي ت

استفتحه بذكر الزمن )  54ص ( بينما الارتداد  في، استعمل ضمير الغائب لكاتبانلاحظ هنا أن          
، ثم يتناول وصف المرأة  بضمير الغائب ،بعدها يقدم لنا )1841مايو  21(محددا  بدقة اليوم والسنة  

و كذا  ما جرى بينه وبين الأمير من  ة الارتدادادثة كاملة بواسطالحوار الذي دار بينه وبينها مسترجعا  الح
هنا يمتزج السرد فيكتفي باستذكار المرأة ووصف حالها و)  52ص(أما في المقطع الأول    ،مفاوضات 

   .الحواري بالوصف

 يحاوله فقد استعمله الكاتب بشكل واضح ، ذلك لأن الراوي  يبدو  وكأن  : أما الحوار الخارجي        
نقل اعترافات لشخصيات تاريخية يبين  ا عما خفي من حقائق وقد كانت اللغة سيدة المقام في عملية 

البناء اللغوي لهذا الإبانة،  إذ  استطاع  الكاتب من خلالها أن يجلي أفضية  الرواية ،كما  ساهم تشكيل  
في ذلك  الدور الذي يمكن أن يؤديه وقد عوض ،حالة على مختلف أنماط وعي الشخصيات الحوار في الإ

لأن   كذلك .....الحوار الداخلي لأنه أطلعنا على نفسيات الشخصيات المتحاورة من غزاة  وفرنسيين وقبائل
الحديث في إطار المشهد داخل العمل القصصي يعتمد الحوار المباشر على المشهد الذي يتولى بدوره إظهار "

هذا الحوار الذي دار ما بين أحمد بن طاهر قبل إعدامه والشيخ محي ، لنستمع إلى 92" أقوال الشخصية 
  :الدين 

 إذا كانت هذه هي إرادة االله ، فليكن ، لقد علّمت ابنك يالشيخ محي  الدين حيث هذا الدين هذه"  
تحاكمونني على جرم ارتكبته تحت الضغط العسكري الفرنسي وكنت مكرها وأنا أكفر عن .البلاد 

                                                       

  .  42، ص  السابقالمصدر: 91
  .17السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر االله ،ص : هيام شعبان:  92
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لصفح ، لم تكن في حاجة لاختطافي، كان يمكنك أن تطلبني وأجيئك بدون تردد،فأنت ديني بطلب ا
  .الحق قدوتنا في

لقد حذرناك وطلبناك ولكنك  تماديت ، أنت   تعرف  أننا منعنا التعامل مع الفرنسيين  -         
  .     والتين والعلف لهم  المواشي والبغال والخيول وحرمنا   بيع

  محي  الدين  ردد الشيخ    

علم لي بذلك لابد أن يكون هناك سوء تفاهم ياسيدي، أنا تاجر وعندما رفضت البيع لا  -      
 .دخلوا المخزن ولم يطلبوا إذنا مني أبدا  للضربين،

 .سمعت هذا الكلام، أنت تعرف أن أحكام االله نافذة  -     

  عندما تكون على حق، فأين هو الحق هنا؟ -     

 .اغريس فيك لاشك فيه ه قضاةما قال -    
    دمي ، لم يسمح لي بالدفاع عن نفسي ولا بمساجلتهم افترضوهاغريس حكموا على حالة قضاء ا -    

  .93  في عنقك يا شيخ محي الدين
 

ومن  ،فقرات يقدم فيها المحاور جعبة أفكاره كلها حجم  حاور إلىطول عبارات الت،ما نلحظه  أول إنّ     
ا نرى أن هذا الحوار استطاع أن يكشف عن نلكن والسرد في ثناياه ،أالوصف السارد بدخل تيسهل   هنا

أن يجادل في صاحب الحق  هذا النظام في القبيلة حيث  يعجز الحكم القبلي والتعصب الكبير الذي يميل إليه
   .حكم فيها شيوخ القبيلة حتى وإن كانت خاطئةأمور 

لهذه جتماعي والثقافي عن الملامح الفكرية للشخصية أو الوعي الإ الأمير كشف الحوار في رواية  لقد      
تها رغم قلّ من استعمال اللهجة العامية  الشخصيات الروائية لم تسلم ر الإشارة إليه أن ومما تجد،الطبقة 

 لغة ميريةالأ وايةالرفي  خاصة أننا نراها ،بشكل كبير ثارها لم تبد آ ها لهجةلكن ،مقارنة بحجم الرواية 
د وتغيب هذه الحقيقة عن " :في قوله  وصفها غنيمي هلال،و قد حمتوسطة بين ما هو عامي وما هو فصي

فصيح كمفردات دنا وكتابنا يقصدون اللغة التي تكتب لا على حسب الإملاء الدعاة اللغة الوسطى من نقا
 .  94 "  اء بالعامية أو العربيةها العامية والعربية لينطقها من يشفي تتفق

                                                       

  .66رواية الأمير، ص :   93
  . 5مشكلة الحوار ، ص :  نجم عبد االله كاظم :  94
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 ة واختلفوا في أحقية إدراج ذين أثارم هذه القضيقاد الّ النإلى ذلك الكثير من المبدعين كما ذهب       
من بين ، و   فكر أدبي أو إبداع فنيي ها لا ترقى لأأن أوية ضمن الأعمال الفن العامية الأعمال المكتوبة ب

مور الذي بعد أن كتب العديد من القصص لكاتب  محمود تيا وعبروا عنها  الذين وقعوا في هذه الإشكالية
فليختر  أن يكتب ه من أراد ، موضحا هذه المسألة و مشيرا إلى أنهجة العامية يأتي ليعود ويرفض ذلك باللّ

كنت مقتنعا أولا أن لغة الحوار ":  ها أو أي عمل أدبي آخر ،قائلاة كلّأو الفصى لتكون لغة للقص لعامية ا
 )حاديثأي الأ( في القصص يجب أن تكون باللغة العامية لأن ذلك أقرب للواقع في الحقيقة وقد كتبت  

فعلا حوارا كبيرا من أقاصيصي ذه اللغة، ولكن عدت فعدلت عن هذا الرأي، بعد تجارب عديدة دلتني 
  . 95"  على خطأ فكرتي 

هجة العامية في هام بالواقعية مع أن ظهور اللّين رأوا أن استعمال العامية إرج ممقد كان الأعل ،إذن        
رواية الأمير  لا يتعدا الشهجة هيرة في  اللّى  عبارات قصيرة استعملها  عند تسميته لبعض  الأشياء بمسميا

العامية ، و أحيانا لحاجة التمثيل بالأمثال الشهناك من  أنّ قة، إلاّعبية أو في استحضار ألفاظ أخرى متفر
استخدام العامية في الحوار أحيانا انسجاما مع متطلبات البنية الروائية، فإنه لا يرى مسوغا "  يسوغ

  .  96" لاستخدام العامية في السرد 

ت خلال مشاهد  العامية أثناء الحوار، وقد تجلّ هجةف مقاطعا للّرواية الأمير توظّ كذلك وجدنا      
 :ابنته،على نحو هذا المقطع اعتنت بتقديم أغنيات على لسان القوال و 

  واش دار فيهم أنا خوك ؟ -      

  .سأل الرجل المحشش وصاحبه، القوال الأعمى  -     

     97الخيلفش الحرب حتى يشوف الدم وصل ركاب تسولني يا واحد الجاهل، احلف باش ما يوق -     

       ظ بالفصحى فجعل كلامه ى إلى أن يتلفّتي لا ترقجل الّربما أراد الكاتب أن يعبر عن ثقافة هذا الر
ثقف  فتكاد تنعدم إلا امية عند شخص الأمير عبد القادر باعتباره الرجل الما العينسحب على العامية ، أم

رجل ونص إذا مشى :" عبارات قليلة تضمنتها حواراته وأغلبها أمثال شعبية ،كقوله يصف أحد رجاله
  : موضع آخر، أو كقوله في  98"  النص يبقى الراجل

                                                       

   . 200،ص   1983، 2مصر  ، دار المعارف ،ط  في الأدب العربي الحديث في نقد  الرواية:إبراهيم الهواري   أحمد: 95
  .360تحولات السرد،،دراسات في الرواية العربية  ، ص :   إبراهيم السعافين :  96
  .79رواية الأمير، ص :   97
  .366المصدر نفسه ، ص :   98
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  . 99"   هاه؟ هذا واش كان يحب هذا الوغد"

خصيات ، فلا الكاتب كان يحاول أن يبني  فضاء لغويا  موازيا لمستوى ثقافة  الش من هنا نستنتج أنّ     
ن هم من مـحيط الأمير عبد القادر المقرنجد تقريبا مهجة  العامية، كذا موا اللّخلفاء قد تكلّ ادا أوبين  قو

أصبحت سمة  ي ارتبطت بالعامية  حتىخصيات التا الشلأمثال ، أمستعمال افي حالات قليلة كا إلاّ ده وال
لها يمكن حصرها ضمن طبقة الشخصيات غير المثقفة؛ كالقوجل صائد  الكلابال والر.  

قد أدرجنا منه ا ذي كنالحوار على لسان الأطفال الّ خصيات بفضائها، حتىق الشالأعرج يطو كأنّو    
ربما  فينضمن شريحة غير المثقّ السارد لا يحتسب الأطفال ئا في مراحل سابقة ورد بالفصحى ، لأنّشي

  يرون  ذينوائيين الّيبقى جنوح الأعرج للعامية كغيره من الرإذن ، اعتبارا لما سيكون عليه الطفل مستقبلا 

لعامية على اعتبار أا اللغة التي نتكلم ونتواصل ا فيما الاتكاء على الحوار يكتسب واقعيته من ا" في  أن   
  .  100 "بيننا في حياتنا 

ا تمتلك مرونة قوية فهي قادرة على أن تعبر وبما أّ،غة الفصحى هي لغة الكتابة اللّ هناك من يرى أنّ     
ا كانت إذ: "أحد الباحثينا هو بسيط وعاد كما عبرت عما هو مركب معقد، ذلك حين يقول عم

  . 101"  الفصحى قادرة على أداء المعاني الدقيقة فإا لن تعجز عن تصوير العادي من الشؤون

تي تمكّنها خصية الّقدرة الحوار على تأدية الوظائف الحيوية للشما اختلفت الآراء ، ما يهمنا هو مه       
ة بمستوياا المختلفة أنشأت أفضية روائية غة الأميرياللّ من هنا نستطيع القول أنّ،من نسج فضائها الخاص ا 

دة يتحكّذات دلالات متعدا من أدوار في أفعالها وأقوالها، ثم الأطر م فيها نوع الش خصيات وما ألحق
غة في المركب هو الكفيل بتجلية جماليات اللّ هذا الكلّ ،مان والمكان تي تحويها ضمن إحداثيتي الزالخارجية الّ

ص الأميريالن غوية لالة اللّوإعطاء الهندسة الحقيقية للد.  

      إنيكثر الحوار في حين  واية عندما يرتبط الأمر بوضع مونسينيور ديبوشنا لنجد الوصف يغلب على الر
رد في مختلف الأحوال  ارد لشخصية  الأمير عبد القادر  ،فكان  الساذ ديبوش  موضع السخاصة خلال اتخّ
د جماليات المكان غة أن تحدكما استطاعت اللّردية ،ماهى فيها هذه المكونات الستي تتية الّهو البنية الخارج

وائي الأميري الأدبي وأن ترسم أبعادا للمكان الر.  

        
                                                       

  .  392ص  ، السابق المصدر:   99
  . 29مشكلة الحوار، ص : نجم عبد االله كاظم :  100
  .  203نقد الرواية، ص : هيم الهواري أحمد إبرا:  101
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        أحد أهم  أسباب  ثليث الروائي الذي عرفناه في توزيع الرؤية السردية لرواية الأميرـيعد أيضا الت
  .ية الروائية في الأميرمطواعية البن
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2 – ه و تشكلا تـ ناص ـفضاء الت:  

أن ؛ تجمع غالبا على  وصلنا من دراسات نقدية مختلفة هو ما  لعنصرن نتعرض إلى هذا الأما دفعنا  إنّ      
ا اص في العمل الروائي هي اللغة، ولمخاصة وأن وسيلة التن ،سبقهشكّله أدب كل نص لا يخلو من تناص قد 

وزادت  فقد شهد نص الأمير أوضاعا مختلفة للتناص أثرته،  هي الأداة الطيعة في  بنية أي عمل فني ت كان
الظاهرة  من جماليات اللغة فيه، فتشكلت بداخله  شبكة من التفاعلات الذهنية  يحددها نسق من الموارد

 عصارة التفاعلات والتعالقات النصيةو ، فينتج لدينا نص أدبي هوالمضمرة التي تارة تبديها اللغة وتارة تخفيها
  . الأخرى 

خاصة الرواية التي تعد انفتاحا على كل مما لا شيء، اخالص ال أن هناك إبداعقونمن ثم يصعب أن        
وقد كشفت "نيات النصية المختلفة،  قا كل الأجناس الأدبية والأساليب والتتنصهر فيهف ، العلوم والفنون

أن هذا التناص للنص الإبداعي كالأوكسجين الذي لا يشمّ ولا يرى  ومع ذلك لا  البحوث السميائية عن
ّـّالأمكنة تحتويه، وأن انعدامه في أ ر بأن كلّنكأحد من العقلاء ي   .102"ها يعني الاختناق المحتومي

      راسات في مختلف المقاربات النصية لهذا عمدت الدص قسي على أشكال هذا التناـإلى البحث والت
وجماليات توظيفه ،و من ثم نتساءل هل يمكن أن يكون احتواء الرواية للتاريخ وانشغالها بفترة معينة منه 

  . تناصا معه؟

التناص ليس غير إدراج التراث في النص وإدراج النص في التراث " لقد أصبح من المؤكد الآن أن      
خرى، يتجاوب معها ويجاورها ويعيد فالنص الذي يستعيد التاريخ ليس غير رجع لنصوص تراثية أ

استنطاقها خلال الوعي التراثي في نسيج جديد يصل منه الكاتب إلى توكيد بنى جديدة يتكون منها 
  . 103"الخطاب الروائي المعاصر 

،ذلك عليه يصبح النص الأدبي فتحا جديدا على مقومات ثقافية وتراثية تمتد ما بين حاضره وماضيه        
  . 104" بنية دلالية تنتجها ذات ضمن بنية نصية منتجة "هو إلا  النص ما لأن 

المتلقي وسعة ثقافته لاكتشاف هذا التناص والبحث في طيات المؤشرات التي تتيح إنتاج  هنا يظهر دور       
للإنسان من شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياما، ومن تاريخه لا فكاك لأنه "   الدلالات الممكنة  

                                                       

  .     278ص  ، تحليل الخطاب السردي: عبد الملك مرتاض:   102
  .   97ص   ،  قضايا الرواية العربية: مصطفى عبد الغني  : 103
  .  92، ص  انفتاح النص الروائي: سعيد يقطين :  104
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صي أي من  ذاكرته، فأساس نتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم، وهذه المعرفة هي ركيزة تأويل الشخ
  . 105" النص من قبل المتلقي أيضا 

       كبيرة من قبل الباحثين والمناص بأهمية لقد حظي التأسماء مختلفة  نون في إعطائهبدعين فراحوا يتفن 
ناص لما شاع تحت مفهوم الت امرادفصي فاعل النلت استعماله مصطلح افسعيد يقطين يشير إلى

)INTERTEXTUALITé صية أو المتعاليات النtranstextualité 106 ،تي راسات الّثم يقدم مجموعة من الد
عالجت مفهوم التقسيم الّناص وأشكاله من بينها التفي تحديد ثلاث ) أريفن (قاد ذي اعتمده  أحد الن

فظ في فظية وتقديمها من خلال اللّصوص عبر اللّفيه اختزال الن حيث يتمverbalisation التلفيظ : قواعد
تي تبدو لنا من خلالها عملية الاستيعاب مدمجة في خطّية الّوالخطّ،صالنية النضمينص وأخيرا الت.  

د، ففي لعام والمقياخلي أو اناص الخارجي والدز فيه بين التيعرض موقفا آخر للوسيان ديلنباخ يمي ثمّ       
التاب ناص العام نجد أنفسنا أمام علاقة نص الكاتب بنصوص غيره من الكت،وفي التد نقف  أمام ناص المقي

ناص كالتناص النقدي، التناص الذاتي ، الت( ،علاقة نصوص الكاتب بعضها ببعض ، ثم يشرح أنواعا  أخرى
  التناص: ( ار جنيت يرين آخرين  ، من أهمها تقسيم جمختلفة لباحثمات يتقس لنام يقد، بعدها )اارصاد

اقد سعيد يقطين  كمرجع له في تحديد ذي اعتمده النالّ )  صص اللاحق، معمارية النالمناص، الميتانص، النو
هذه الأقسام أو أنواع التفاعل النناص هي صي وأخيرا يقوم باختصارها  إلى ثلاثة  أشكال من الت:  

تي تشترك وبنية نصية أصلية في مقام وسياق معينين صية الّوهي البنية النparatextualité  :: المناصة -1
صية ،قد تكون شعرا أو نثرا وقد تنتمي إلى وتجاورها محافظة على بنيتها كاملة ومستقلة وهي البنية الن

شابهها قد تأتي هامشا أو تعليقا مع مقطع سردي أو حوار أو ما خطابات عديدة كما أن.  

2- ناص التéIntertextualit :فهذا النوع يرتبط بمعنى التل الّضمين على عكس الأوجاور ذي ارتبط بالت
أي كأن تتضما جزء منها لكنها ن بنية نصية ما عناصر سردية أوتيمة من بنيات نصية سابقة وتبدو وكأ

  .تدخل معها في علاقة

  وع يأخذ بعدا نقديا في علاقة بنية نصية طارئة مع بنيةنوهذا ال: métatextualitéالميتانصية  -3

  ص ينتقل إلىه مناص وبعد تحديد نوعه وعلاقته بالنصي على أنه  قد يحدد المتفاعل النثم أن ،نصية أصل 

                                                       

 . 12 3ص تحليل الخطاب الشعري،  إستراتيجية  التناص، :  محمد مفتاح :  105
  . 95 – 94ص  ص ، الروائي  انفتاح النص :سعيد يقطين  ،نظرأ:  106
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  .107اعتباره ميتا نص ثانيا

،وهنا   شكل واضحجنيت بل يكرس ذلك بجرار هذا  التقسيم  لا يبتعد عما ذهب إليه إننا نجده في        
نشير أيضا إلى الباحث  محمد مفتاح وعرضه موعة من المفاهيم انطلاقا مما قدمته الدراسات النقدية، حيث  

ّـز بين ما هو تناص ضروري و ما هو تناص اختياري ثم وضح المقصود من كل تناص داخلي و ما  مي
التمطيط، الشرح ،الإستعارة، التكرار  "مجموعة من آليات التناص بعدها عرض يفيده التناص  الخارجي

  . 108"... يةدالتناص في الشكل، المضمون ، التناص والمقص، الشكل الدرامي ،أيقونة الكتابة ثم الإيجاز 

حيث )  دراسات محمد مفتاح وسعيد يقطين ( محمد عزام ممن أشاروا إلى تلك الدراسات السابقة   عديو     
وفيه يقترح ثلاثة قوانين للتناص مبينا علاقة النص الغائب بالنص الماثل  "  طابشعرية الخ" نوه ا في كتابه 

  : وهي 

بوعي سكوني فينتج عن )النص الغائب(وفيه يستمد الأديب من عصور سابقة ويتعامل مع : الاجترار      
  .فارغ )شكل (ذلك انفصال بين عناصر الإبداع السابقة واللاحقة ويمجد السابق حتى ولو كان مجرد 

) النص الغائب(وهو أعلى درجة من سابقه، وفيه ينطلق الأديب من الإقرار بأهمية : الامتصاص      
  .، كاستمرار متجدد) النص الماثل(ضمن ) امتصاصه(وضرورة 

ببنيات ) النص الماثل(وهو أعلى درجات التناص ويعتمد على القراءة الواعية المعمقة التي ترفد: الحوار     
وعي ـلة في ضوء قوانين الـوتتفاعل في النصوص الغائية والماث) معاصرة أو تراثية (ابقة نصوص س
  .  109واللاوعي 

فهو يمتد خلالها ويترسب إلى أن ،اكرة التناص هو أحد مكونات الذّ من خلال ما تقدم نجد أنّ      
اب والمعارف من تاريخ اكرة تختزن صنوف الآدتستدعيه بنية نصية ما، فيتوزع بين أسطرها وهذه الذّ

فهذا التنوع وذلك الاختلاف ،وإن ذلك ليؤكد استعصاء ظاهرة التناص ....وعلوم وفنون وآداب وأديان 
لم نصل بعد فيها  إلى قاعدة موحدة تضبطها ، بين الباحثين العرب والغرب يوضح أا ظاهرة لغوية معقدة 

  . وتضع تقنياا 
 

                                                       

  . 99- 97ص ص  انفتاح النص الروائي ، أنظر، المرجع السابق ،:    107
  .132-122تحليل الخطاب الشعري،إستراتيجية التناص، ص ص :محمد مفتاح ، أنظر : 108
  . 116 -115شعرية  الخطاب،  ص ص  :محمد عزام :  109
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ودية أثرت النص الأدبي بقدرته على استيعاب مختلف مكونات الواقع من ناحية أخرى هذه اللامحد     
روائية  طعم بما يصل من الإنتاج العالمي لنحصل على أفضيةلاته، كما يمتد نحو التياته ومتخي وتراثالعربي

وإذ يلتقي  ما بين مدى أفقي وآخر عمودي "عربية امتزجت فيها كل تلك الظواهر فيكون تحديد التناص 
فقي الظاهر فإن العمودي هو التكوين الأول المتحقق، عندما نرى النص ممتدا كحلقة في سلسلة من الأ

النصوص، سابقة ولاحقة وحالية، أما العمودي فلا يكتفي ذا التحديد لأنه يمتد ما بين القريب والبعيد 
 .  110"والأعراف والتقاليد والمعايير التي تتيح للخطاب امتيازه الحالي 

بما أننا أمام رواية تعتبر تناصا في مادا مع التراث التاريخي فإنا نود الوقوف على مدى تأثير هذا       
التناص الذي يمكننا  أردنا أن نتبع في ذلك فقا لما اختلفت فيه آليات التناصالتاريخ في النص الأدبي، وو

قة ما يسميه الباحث  عبد الملك وهو في الحقي،الكشف عنه لا المطلق الذي لا يمكن لأحد التفطن إليه 
فالتناص الظاهر أو المباشر  "أو ما دلت عليه البلاغة العربية باسم الاقتباس " التناص المباشر " مرتاض  

أن  س الذي يمكنقتباهذا الإ،  111" يخضع لعوامل الحفظ الذي ينشأ بالضرورة اجترار النصوص المحفوظة 
  .عليه المعنى  يتخذ شكلين ظاهرا لفظيا ، ومضمرا يدل

نحاول إذن من خلال هذه الدراسة أن نكتشف الهندسة التشكيلية لفضاء التناص الأميري، أ هو في        
أنه يتخذ صورا أخرى غيرهما، نسعى أن نصفها بما نتوسمه من  مفي المضمون؟ أم فيهما معا ؟ أ مالشكل أ

ات النصية المتفاعلة مع بنية الأمير والتي نرتبها أدوات تمدنا القدرة على التحليل،  منطلقين من أهم البني
  .التناص التاريخي، التناص مع التراث الشعبي،التناص مع التراث الديني، التناص مع التراث الأدبي :كالأتي

  

  :التاريخي التراث تناص  - أ

تعد المادة التراثية أهم رافد للخطاب السردي المعاصر بما تمده من مواضيعها  المختلفة، وقد بدأ الوعي        
ذلك لما أسفرت عنه هذه النصوص ،يزداد بذلك،فراحت الأقلام تنقب وتبحث في هذه المادة التاريخية 

اية المعاصرة، فكان أن أصبح هذا غه بنية الروها الروائي وشكل مضامينها بما تصوالتراثية من غنى وثراء جدد
عنوانا على حضور الأب في الابن ، حضور السلف بالخلف وحضور  "التراث للوعي العربي المعاصر 

بل على أنه تمام هذه  ،التراث على أنه بقايا ثقافة الماضي  ينبغي النظر إلىمن هنا لا ....الماضي في الحاضر 

                                                       

  .102قضايا الرواية العربية ،  ص : مصطفى عبد الغني  :  110
  .279تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية ، ص : عبد الملك مرتاض :  111
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الثقافة  ،في والأيديولوجي وأساسهما   العقلي  وبطانتها الوجدانية  فيإنه المعر.........  الثقافة وكليتها 
  . 112" العربية الإسلامية

ينبض ذه البنيات الاستعارية والتي تمتد دلالاا  بتماهي ذلك المكون التراثي مع  التراث الجزائري      
عاصرة، هذا التفاعل مع هذا التراث الوضع الراهن ،وهذا يتطلب وعيا ذا التراث وإجادة لفنيات اللغة الم

تفاعلات النصية غير منسجمة من حيث ولما كانت الم أساس الاستيعاب والتحويل والنقد، يقوم على
طبيعتها ومحتواها فالنص كان يفرز ما هو إيجابي منها وما هو سلبي، فيدعم ما هو إيجابي ويدافع عنه ويمارس 

  .113عن طريق المعارضة أو السخرية أو التحويل  قدمهالنقد على ما هو مناف لمنظور النص، في

غة آنذاك وحتى عملية إعادة تشكيل هذا التراث تضعنا أمام بنية مكانية وزمانية صنعتها ظروف اللّ إنّ       
وهندسة جديدة لابد من إدراك البعد الفضائي اللغوي  واضح نتمكن من قراءة هذا التراث في تشكيل

  .كون الجديد ومدى احتوائه لهذا الم

سواء على مستوى اللغة أو العمارة أو الموسيقى "اكرة العربية وما احتضنه لما كان التراث يمثل الذّ      
الأمير لم  رواية فإن  ،114" المكتوب  أو غير ذلك من المكونات / العلاقات الاجتماعية أو التاريخ المروي 

  .لغة ،و ثقافة شعبية تخل من هذه البنيات التراثية ، من تاريخ ودين و

لقد اهتم الروائيون العرب بالرواية التاريخية لما كان لها من أهمية في صنع الكيان العربي القومي وقد        
كانت رواية الأمير واحدة خذ مادا من الثورة الجزائرية، و درجت الرواية الجزائرية على هذه الشاكلة تت

القضية الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي، فكان أن عرفنا نماذج البطل  من تلك النماذج الكثيرة التي عالجت
تعرفنا بمقاومة من مقاومات أولئك الأبطال وهي " الأمير" وهاهي...الثوري ، المقاوم ، الخائن ، الانتهازي 

  . مقاومة الأمير عبد القادر

إما أن يأتي النص التاريخي تين، الطريق حدىتاريخي في الرواية الأميرية وفق إص التم معالجة النومنه       
خارج السياق النصي في شكل مقدمة تتصدر الرواية أو مقدمة في الأجزاء تتمثلها نصوص تاريخية منتزعة 

، وفي هذا يأخذ النص )السياق النصي(من كتب المؤرخين، وإما أن يأتي النص التاريخي داخل النص الروائي 
  .115"على بنيته وشكله، وإما أن يتماهى بالسرد الروائي ويصبح جزءا منه  التاريخي شكلين؛ فإما أن يحافظ

                                                       

  .43-42مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، ص ص : أنظر ،محمد سالم محمد الأمين الطلبة :  112
  .  125 انفتاح النص الروائي، ص: أنظر ، سعيد يقطين :   113
  .238، ص  المرجع السابق،  مسويات اللغة في السرد العربي المعاصر:  114
  .  106-105توظيف التراث في الرواية العربية، ص ص : أنظر ، محمد رياض وتار :   115
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      بالنصوص ا ستشهادحيث يعمد الكاتب  إلى التناص  ا في رواية الأمير،تستعملان نا لنجد الطريقتين إن
ا وتأويلها تتولى قراء،وأحداث أفي ثنايا السرد  في شكل إشارات لوقائع أو شخصيات  ا أو يأتى التاريخية

صوص التاريخية تناصها مع هذه المادة  ،  وهذا يندر في رواية الأمير،حيث أن  أهم الأشكال التي تتخذها الن
وقواد  عبد القادر ،كانت تتم ما بين الأمير افكثيرا ما حملت معاهدات واعترافات وبنود) الرسائل(في الأمير 

  .الأمير وخلفائهبين   الأمير ومونسينيور ديبوش أو بين  المستعمر أو

 :هذا نموذج لرسالة بعثها الأمير إلى ديبوشو  

فتح مونسينيور ديبوش الرسالة التي تلقاها بمناسبة رأس السنة، كانت مدفونة بين الوثائق          
   .       الكثيرة

  باسم االله الرحمان الرحيم       

ديبوش  سيدي ...خر جهدا للخير ومساعدة الآخرين من الخادم البسيط، لسيد الأكوان الذي لا يد       
  .................................السلام عليك وليسدد االله كل خطواتك وخطوات من تحب 

نتمنى أن يلهمك االله بعض الوقت لتعودنا وتزورنا، نرجوك أن لا تتأخر حضورك بيننا يمنحنا كل       
  ............................................................الرضا والسعادة كما تعلم ذلك جيدا 

      .................................................................................................  

   وداعا ياسيدي الأعظم، من عبد القادر بن محي الدين    

  .116هجرية  1265من صفر من سنة  24يوم ال     

وائي لا يضع هذه النصوص داخل مزدوجتين ولا يحيل عليها بالتوثيق في الهامش، وهذا أننا نجد الر إلاّ      
، رغم   ةللينتج نصوصا تاريخية متخي ما يجعلنا نرجح أا لا تطابق الوثائق حرفيا إنما الكاتب قد تصرف فيها

نا نجده يختم كل رسالة بذكر اسمه والتاريخ أن.  

الذي قرأه الأمير  على مسمع ،  من الوثائق التي وظفها أيضا نجد ما اصطلح عليه صك البيعة       
  :الحاضرين من القبائل 

  .بسم االله الرحمان الرحيم وصلي االله على سيدنا محمد الذي لا نبي بعده    

                                                       

  .   61رواية الأمير، ص :   116
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ل ـجار وأهة فرسان السيف والأعيان والتـإلى الشيوخ والعلماء إليكم يا رجال القبائل وخاص   
العلم، السلام عليكم وفقكم االله وسدد خطاكم وجمع شملكم وحقق لكم النجاح وينشر لكم الخير في 

  .جميع أفعالكم وبعد

  ........................................................فإن أهل مناطق معسكر    

...................................................................................  

  حرر بأمر من ناصر الدين السلطان وأمير المؤمنين، عبد القادر ابن محي الدين أدام االله عزه وحقق 

  117. 1832نوفمبر  27الموافق لـ  1248بتاريخ الثالث من رجب . نصره آمين        

،مما يجدر بنا القول أا متصرف فيها سائل لا تحتوي على علامات التوثيقمعظم هذه الر كما نلاحظ أنّ      
في حين   ارف التاريخية الحقيقية بتاريخها،تحمل المع كوا إليها ئأو من خيال الكاتب ،وأما ما جعلنا نوم

نلاحظ عكس ذلك لما ننتقل إلى النصوص التي وردت على لسان القادة الفرنسيين حيث يضعها  الكاتب  
المكتوبة باللغة الفرنسية ،هذا ما جعلنا نرجح الموقف الأول الذي قلناه  بين مزدوجتين خاصة منها الرسائل

  .بالنسبة للرسائل، وهو التصرف في المادة التاريخية  

الصورة التناصية للتاريخ في شكلها الثاني بعد الرسائل، هذه ) المعاهدات(جاء في  ماعتبر ي كما    
ا ما بين ـنجده موضوع -لنا كما ق-ما كان بالفرنسية فالمعاهدات ظهرت باللغتين الفرنسية والعربية، 

  :ا الكاتب بلسان مصطفى بن التهاميالتي أقرهحظ مثلا ما جاء في وثيقة فوارول لا قوسين ،

 .أنظر اقرأ يا السي مصطفى ماذا يقول فوارول في تقريره -

                          Ce chef est aussi entreprenant qu’ambitieux «                            

Mérite toute l’attention du gouverneur général qui doit s’en méfier puis 
qu’il est visible ….J’ai déjà parlé de l’ambition de ce chef arabe  sur  

lequel on ne saurait trop avoir les yeus ouverts  » .118                            

                                                       

  . 90-  89المصدر السابق  ،ص ص :  117
 .  117،ص  نفسهالمصدر :  118
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واقعا  تي لا نحسبها إلاّإنما إيحاء منه بالواقعية، هذه الواقعية الّ لجوء الكاتب إلى مثل هذه الأشكالإن      
خيينتجه  البعد التالإنسان دائما بذلك  ايصال حاضر الإنسان بماضيه ليحيل يهتم بعملية إلي، ولكنه تخي

ق دلالات جديدة ضمن هذا الفضااريخ أو الموروث  فيحقّالتخيلي   ء الت.  

ن من يتمكّ ه الحاضر حتىالماضي ويضم هيتقبل ايجابيإ افضاء احتوائي ص الأميري في الن ناصالت خلق       
نات لإنتاج دلالة يؤدي تي تعمل على تماهي هذه المكوغة الّاللّ تلك لولا رصد أفق أفضل، لم يكن ليحدث

ن والرواية من  إدراك ما تشتمل" ناص دورا مهما في  فيها التعليه فلسفة التناص القائمة بين النص المضم
  . 119" دلالات في خدمة المعطيات المضمونية 

 ي، وأهم دلالة وقفنا عليها في هذا الجزء ههنا  لالاتناص هو الموجه لإنتاج تلك الدالت أكيد أنّ      
محاولة خلق امتداد للواقع والتمن الحاضر، أما الاريخ داخل الزكل الآخرش من التاريخي الذي يكثر ناص الت

من أهم  هذه و، تي ترافق الأحداث مضبوطة  بأيامها وشهورها واريخ الّهو ذكر الت" الأمير" تردده في 
ذي كتبه الأمير عبد القادر  ة الّسالنص الر،تي عرضها الكاتب وقد وضعها ما بين مزدوجتين الوثائق الّ

ي استمرت فيها ورات الت،كما صرح السارد  في موضع آخر بعدد الثّ 120ام وعده لنابليون على احتر اتعهد
  .121"  يخركتني عن آلقد انتهت خمس عشرة سنة أ "مقاومة الأمير

ماكن والحوادث، إا انفتاح لت الأمير تناصا تاريخيا غير محدود في الأسماء والشخصيات والألقد مثّ        
  .اريخ لى ذاكرة التع كلي

      ريقة الثانية، أيناص في الطّلو تتبعنا مواقع الت "طريق الساستعماله هو الأغلب  ، لوجدنا"صيياق الن
ى هي عرضه و الكلام عنه بأسلوب قد عرفنا خصيات وتتولّالأعرج يلقي بالحدث لتتلقفه الش والأكثر، لأنّ

فيه التفينتج لدينا  من تب من خيال لهذه الأنماط الكارد والوصف والحوار، ثم بما يمنحه داخل بين الس
لالية ما يسمح فيها بتعويضالكثافة الد تأويلية تخييلية ص السردي بمعانيجزئيات الجوانب الوثائقية في الن 

  .تفكيكية لا معان وصفية  تحليلية

       الي هذا الانفتاح على ابالتا هو انفتاح على رؤية اناص ،إنمّلتوائيلعالم الر إذ  ،لا التأريخي الفني
حول هذه المادة الأدبية يهام لديه وإلقاء الشك ئ في خلق الإخ الاعتقاد لدى القاراستطاع الكاتب أن يرس

نص روائي؟ هذا ما يمكننا أن نجليه من خلال هذا التماهي  بين التاريخ  متسائلين، هل هذا نص تأريخي أو

                                                       

  . 211،  ص  1992،، دطالقاهرة  ، ،مكتبة مدبولي)دراسة في أعماله الروائية (جمال الغيطاني والتراث : در الصماديمأمون عبد القا:  119
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و  يحاول إخراج الأمير من غفوته وهو ينظر إلى الوثيقة قال الميلود بن عراش وه" السرد على نحوو
الجديدة الموقعة من ابن عراش ومردوخي عمار، دقق الأمير جيدا في الوثائق التي كانت بين يديه لم 

دوميشال  وختمه نجمة داود ، سوى ختمه الكبير الذي تخترقيلحظ عليها أي شيء يستحق الذكر
  .  122 1834فبراير  25شكل أنيق، بوالتاريخ الذي خط 

إذن هذه صورة لتناص مع تاريخ بعث من خلال  هذا  المتن الروائي فيرى وكأنه يحدث الآن في         
إلى تاريخ آخر يعود إلى " نجمه داود" في قوله  من بينها ما أومأ إليه  الكاتب من دلالة ،مختلفة   مواقف

والمعاني التي تحيل عليها  أثناء  توظيفها في هذا العمل م عليه السلاحقيقة انتساب  هذه النجمة  للنبي داود 
  .الأدبي

إن رواية الأمير هنا لم تكتف حقيقة بأن تكون تحفيزا واقعيا لاسترجاع  حدث تاريخي مضى ، بل        
نحو العملية الإبداعية فتنشأ عنده إثارة وحث  ئت لأن تمسك بالحدث الأدبي لتستدعي اهتمام القارتعد

ة على ور والذاكرة الجمعية نحو هذا الفن الأدبي ،ذلك من خلال الدور الذي تقوم به الشخصية شاهدللشع
قائمة لكنها علاقة تفاعلية "نتج لدينا تناص تاريخي عن طريق تماهي السرد بالتاريخ، فالعلاقة إذن  التاريخ في

  .123" والأديب تاريخيا  وجدلية ولا يمكننا الحديث عن تمازج بنيوي حيث يصبح التاريخي أديبا

لقد سلك الأعرج في رواية  الأمير طريقا غير أولئك الروائيين الذين يرون ضرورة توثيق المعلومات       
التاريخية الموظفة في حال نقل النص التاريخي بحرفيته إلى الرواية، لأنه كان يهدف إلى بناء اعتقاد وتصور 

ضها إلى عمليات التحول الأولية فيه من التاريخ لكنه يعرستقي المادة يجديد حول مقاومة الأمير، 
والانصهار بخلق أشكال جديدة وصور مختلفة، ولا شك أن اللغة في هذا تظل من أكثر عناصر التناص 

أن حجم هذه المقاطع السردية المتناصة مع التاريخ تتباين بين الطول والقصر حسب  ، معحيوية وفاعلية
  .ية الفضاء في الروايةالحاجة التي تفرضها بن

أضف إلى ذلك البنية السردية الحديثة للرواية التي تجعل المادة التاريخية قابلة للتمطيط والتمييع        
لا ) الأمير(والتشكيل عن طريق تطويع وكسر التسلسل الزمني للأحداث، وهذا ما جعل التناص التاريخي في 

  .وائييخضع للسرد التاريخي وإنما خضع للسرد الر

                                                       

  .122المصدر السابق  ، ص :  122
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        124" بقسميه التراكمي والتقابلي" داعييشير الباحث محمد مفتاح إلى أهم آليات التناص المتمثل في الت   
إذ وجدنا أن الكاتب يلجأ إليه كثيرا حتى يسمح للشخصيات  - الحوار-وقد أشرنا إليه في عناصر سابقة 

ية مونسينيور ديبوش كونه السارد لقصة وقد ارتبطت معظم صور التداعي بشخص،بحرية أكبر في الحركة 
داعي الذي يحمل تناصا تاريخيا يسترجع به ديبوش حدثا الأمير، و يمكن أن نلاحظ ذلك من خلال هذا الت

 :  معينا ،كان سببا في تقربه من الأمير

شعر مونسينيور ديبوش بامتعاض في بطنه، كيف غابت عنه تلك الأفكار وهو يفتح قلبه للأمير  "  
عاودته الصورة القديمة مثقلة بمرضه الذي لم يعد يسعفه كثيرا لبذل مجهودات كبيرة امتلأت عيناه ؟

به ـاء، شـالا ونسـبالدموع، رأى سجن قلعة القصبة الذي امتلأ بالسجناء العرب المكدسين رج
دهشة فيه نتخي، تمتم وهو يمر بين وجوههم المالمر دعراة، تتصلق على صدورهم كائنات صغيرة مثل الدو

كيف يستقيم الكلام بين صرخات وبكاء هذه المئات من الوجوه المنكسرة من النساء والأطفال التي :
تجاوز الخامسة عشر من سنها أكلتها الحمى تحاول أن بدون أن تفهم لغتنا؟ إحداهن لم ت تندفع نحونا

ة إلا إذا تأكدت بضمان لن أنزل من هذه الهضب...ما تأكله  تطعم ابنها من ثدي جاف، وهي لا تجد
  . 125 "إطلاق سراحهم 

        تداعت  إذمرت بالسجناء وعملية تبادلهم، داعي الأحداث التي يسترجع ديبوش هنا عن طريق الت
،إنه )اللوز، التين ( عليه هذه الأفكار والصور الماضية وهو جالس في الحجرة المقابلة للحديقة بأشجارها 

أصبح من المؤكد الآن أن "اضي وكل ماض هو ذاكرة وتراث، ومن ثم نقول أنه يشاهد صورا من التاريخ الم
  .  126"  ، وإدراج النص في التراث  التناص ليس غير إدراج التراث في النص

ا لا تختنق في إطار منظور واحد، ذلك لأوهذا ما جعل شخصيات الأمير ذات أبعاد مختلفة  إنّ      
منطق السرد لا التاريخ، فالروائي هنا يخضع المادة التاريخية لطبيعة الفن  أخضعت في هذا العمل الفني إلى

لنا فضاء تخييليا خاصا ،كان التناص أحد أسباب اكتمال دلالته، وأكيد أن هذا  ئلينش لاتهالروائي وتخي
المكان حضر  هو المكان المضاف إلى ـتخصيص لهذا المكان المست" الفضاء أو المكان الخيالي ما هو إلا 

  .  127" الحقيقي 
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ومما يتناص معه النص الأميري  أيضا تاريخ  الفاتح  طارق بن زياد حيث يقع الأمير عبد القادر  في     
الوضع الحرج الذي وضع فيه  طارق بن زياد في انحصاره مابين البحر والعدو ؛فالسارد يستدعي هذا 

  : القادر  عندما  سدت أمامه كل الطرقالتاريخ ليحدد طبيعة الفضاء الذي احتوى الأمير عبد 

وضعنا أسوأ من وضع طارق بن زياد، هو على الأقل كان أمامه العدو و وراءه البحر، أما نحن علينا  "
البحر أمامنا وتحتله البوارج الفرنسية التي قصفت طنجة، السلطان  ذ الذي لا أحد يعرفهنفأن نجد الم

ولي العهد وحاكم فآس أن يتحرك  نعلى أن السلطان أمر العقوعلى ظهورنا والمراسلات الأخيرة تؤكد 
  .  128 "صوبنا 

) حاضرا و ماضيا (طارق بن زياد  ليتداخلا الزمنان معا لموقف آخر يستحضر الحدث نفسه في  و    
  :والرجلان في ذات واحدة  فينتج  هذا التناص  

قادمة من بعيد وطارق على رأسها، يحث كانت له طلائع طارق بن زياد  ،)الأمير( وهو على الحصان"  
الذين يترددوا إما على قطع البحر أو القبول بالموت الرخيص، شم رائحة الأخشاب وهي تحترق وسمع 

.  يا طارق  لماذا أحرقت سفنك" .  "السيوف وهي تتقاطع في الفضاءات اليابسة والخالية من كل رحمة 
  .129" لماذا أشعلت النار يا صاحبي في كل شيء الملويةلو تدري كم نحن في حاجة إليها لعبور مياه 

، كان لأجل التشاكل الفضائي الذي جمعهما، حيث  يعاد اتاريخي امتناصيار  طارق بن زياد إن اخت         
  .هذا التاريخ من خلال الأمير البطل الفاتح الحالي 

) أرخميدس( فكان مما تناصت معهم العالم العلم والتاريخ  أبطالب في هذا اال أيضا اهتمت الرواية      
في النص مع شخصية ديبوش إيماء منه هذه اللفظة قد استعملت ،ل" أوريكا "صاحب المقولة الشهيرة 

ومن الأسماء التاريخية أيضا نجد  شخصية   ،الحل المطلوب في قضية الأمير عبد القادر   ئلاكتشافه المفاج
  . 130 )*هيبونا(ها ديبوش إلى مثواه أوغستين وحكاية ذراعه التي استرجع

له عبر حلقاته ـة ترابط التاريخ وتواصحقيق يؤكدية ـإن هذا التناص مع  الشخصيات التاريخ       
انفتاح هذه الحلقات باستمرار من خلال هذا الرجل الثوري الأمير عبد المغلقة، الذي تعلن الرواية فيه عن 

  .القادر
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ساهمت في بناء هندسة الفضاء الأميري كما   ،في الرواية  للتناص التاريخيخاصة  أشكاللقد برزت        
                  ليـنصي داخ كتفاعل المناصة استطاعت أن تكشف العديد من الملابسات،وأهمها

  فماهي إذن صور التناص الأخرى التي استدعاها الحدث الروائي الأميري ؟  ،التناص كذا و

      

   :تناص التراث الشعبي    -  ب  

وما نقصده هنا بالتراث  ،تعد الثقافة الشعبية من مواد التراث الأكثر انتشارا في النصوص الروائية      
الموارد  أو بصورة أخرى،  تميزهالمكونات التي اختص ا مكان دون غيره فاكتسب خصائص  ،كل الشعبي

            ضاري ـمع عن طريق التواصل الحوارثه اتـا تضع لمبدأ علمي معرفي وإنمـالتي لا تخالمكانية 
  .جتماعي، ويدخل في ذلك ما صقل بطابعه الشعبي حتى وإن كان يرجع إلى  أصول علمية و الا

إذن التراث الشعبي هو ذلك الموروث الذي يعد صوتا للشعب وهوية من هوياته، إذ يتبناها        
وليد للحياة الشعبية  ما هو أي كلّ....طير والقصص الخرافية والعادات ويعتقدها؛ كالسير الشعبية والأسا

أو هذا اتمع الذي تمايز بثقافته الشعبية التي جسدا اللغة، الوجه الآخر لهذه الثقافة والمعرفة ، ذلك أن 
لطبيعة كل  لغة أي مجتمع تعتبر مظهرا من مظاهر ثقافته ومحاولة فصل اللغة عن الثقافة يعد عملا منافيا"

منهما، ولهذا فإنه يمكن أن نصف الثقافة بنفس الطريقة التي نصف ا اللغة لأن الأشكال اللغوية لا تختلف  
  .  131 " عن  الأشكال الثقافية ولأن كلا منهما يمتلك وجودا ماديا معنويا 

، إنما كون مثبطا للفكركم تعلق الأدب ذا الموروث، ولكن هذا التعلق لا يعني الوقوف عند حدوده في     
وسيلة تواصل  "جتماعية، فكان التناص وغ أفاق أكثر استيعاب للدلالات الامرجعية يتم تحويرها لبلاتخاذه 

لا يمكن أن يحصل القصد من أي خطاب لغوي بدونه، إذن يكون هناك مرسل بغير متلق متقبل مستوعب 
  .132  "مدرك لمراميه

الشعبي في هذه المدونة نجد الأغاني،الأمثال، العادات، القصص الشعبية إن من أهم مرجعيات التناص        
وإنما ليبعث   اجزائري اموروثباعتبارها  لقد وظف الكاتب القصص الشعبية في الأمير لا لأن يعرف ا  ....

استطاع  إذ ،فتعمل على خرق المحضور والمسكوت،دلالة جديدة من خلال تناصها مع البنية اللغوية الأميرية 
  . أن يرقى ذا التراث  من الصورة التعريفية إلى صورة دلالية إيحائية تنبعث من الفضاء اللغوي المتناص معها
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القاص رجل درويش هو القوال لأن وقد اختار الكاتب فضاء مناسبا تكتمل فيه عناصر الموروث  ،       
روائية ـيات الـقول مالا تستطيعه الشخصالذي يرافقه قرده وابنته ، إنه الرجل  الذي يستطيع أن ي

حتى اللغة في فمه تحررت من قيود ، الأخرى،  إذ عنده تنتفي القوانين والنظم فيتحرر من قيود المراقبة 
التقنين إلى عامية تناسب وسط المخاطَبين من مرتدي الأسواق والساحات، وكأن الكاتب انتقى بعناية هذه 

  .للفضاء لخارجيةالشخصية لتتطابق فيها الصور ا

عميقة هي رؤى يشترك فيها ، واية بالقصص الشعبية كان تبليغ صور دفينة أن الهدف من تناص الر إلاّ      
لهذا كان يردد في قصصه سيرة السيد علي وراس الغول التي عوضها بسيرة جديدة  ، الجميع ويشعرون ا

اء أرض ـرج وعلمـالده والسيد لعهي قصة الشاب الذي خرج من صلب الأرض بعد رؤيا رآها و
  :الحجاز ،فكان التناص الآتي

عوده يقطع البحور والوديان و الجراف العامرة وسيفه بتار يفلق الجبال والحجار الصوان، رجل "  
شرب العلم في الكيسان وجاي من بلاد برانية ، يقول الذين عرفوه أو سمعوا به، أنه سلطانه، سيغلق 

النصارى والكفار الذين ظنوا أن كل الأبواب مفتوحة، يدير فيهم واش دار أبواب البحر في وجه 
  . 133"   السيد علي في الكفار

إلى  على إثرها تحولو منه أسطورة تلقى على المسامع،   شكلت إن قصة الأمير بعد رؤيا أبيه للمبايعة     
لقد جعل الكاتب .…الجبال لا تصد ه قوة   الذيذلك الفتى الأسطوري الذي لا يقهر وسيفه القاطع 

ُيلقى لها أذانا   كانحكاية الأمير تردد على المسامع من حين لآخر، ونتيجة للبيئة المهيئة لمثل هذه الخرافات 
  .ويعجبون بأحداثها صاغية ويتأثر ا الناس ،فيسارعون للاستماع  إليها

ئة الناس لتقبل سلطان الأمير ليلتفوا وهو محاولة ي، فاعلا التناص مع القصص الشعبي دورا  أدى       
ا القصة وما تنبني عليه من إيقاع  تحوله للمهمة التي هو مقبل عليها ،كما أن البنية اللغوية التي سرد

 نحو الأميرعبد القادرلجلب الناس  إضافيا يحدثه انسجام في الكلمات وتناسق الأصوات ، جعل منها سببا
  .كان دافعا آخر لهذا التأثر ال في قول ما يخالج نفسه جرأة القو ذلكك،روا به ـفيتأث

،فإننا نرى الشيخ " أو الرؤيا لمالح "من الأمور أيضا التي يمكن عدها من معتقدات الموروث الشعبي      
أصبحت عندهم من الأمور التي تخضع لها إرادة الإنسان  ،خاصة  إذ، في المبايعة محي الدين يلزم ابنه تطبيقها

وبالتالي إن التناص مع هذا القصص الشعبي الذي يتحول ،الرؤيا  ذاا تتكرر مع شخصيات متعددة أن هذه
 تفقد أمامها الكائنات سطوا ، لتكون فعلا قاهرا يفرضه الفضاء الشعبي وسندا روحيا يعتقده إلى أسطورة

                                                       

  . 79رواية الأمير ،ص:  133
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وما عرض لأشكال الأسطورة تتعلق بكل ما ورد عن الأقدمين من قصص "  الناس  ويؤمنون به ، لأن
  . 134"الإنسان سواء ارتبط بالآلهة أم لم يرتبط 

أخرجها من بوتقة التوثيق إلى الانفتاح على  ،إن هذا التماهي مع النص الشعبي أعطى بعدا جماليا للرواية 
  . الخيال

سبت ،حيث ن"لالا مغنية "التي تتعلق بتربة  ،حدى القصص الشعبية  كذلك تتناص رواية الأمير مع إ     
مما استرعت اهتمام كلا من  ،إليها قدرات خارقة في شفاء الأمراض وقد شاع أمرها بين القبائل

،الذي )  المقطوع اللسان(الأحدب الفرنسيين، فمرا ا ليتعرفا على قصص الرجل)لاموريسيير وبيدو (
أن يتزوج بنتا من شيخ أنه كان يريد " ،خدمته المقام ذ تولدت حوله قصصا شعبية متنوعة في يلازمها ، إ

معروف، وعندما عرف الشيخ بفقره رفض تزويج ابنته له وحتى تبور ويتزوجها ظل خادم المقام ينسج 
حولها القصص الكثيرة ولكن أهلها قتلوها بينما قطع هو لسانه عقابا له على القصص الكاذبة التي 

دا إلا لتنظيف القبور أو الإتيان بالحطب رواها عن المرأة المقتولة، منذ ذلك اليوم لا يغادر المقام أب
  .135" اليابس لتحضير الشاي للزوار 

       إن تناص الأمير مع هذه الحكايات الشعبية بمثابة التطعيم الذي يمنع انكسار البنية الرالي هي وائية ،بالت
تتجدد باتقته بالتراث عبر النص أن التناص هنا وعلا" لالات الشعبية ،وهذا يعني ساعها لمختلف هذه الد

فبالإضافة إلى ، 136  "إلى ما يريد يكون بإتاحة قدر من المعرفة الجديدة التي يتماهى معها الراوي للوصول 
   .مسحة جمالية تساهم في صنع دلالات متميزة للأمير، جعلت القراءات تتعد في تأويل أخبارها من اهأضفما 

من تلك  ئاء ،هذا ما اختص به التناص في الأمير، إذ أخرج القاريمتلك رؤية مغايرة للأشي ئإن القار      
الذي  ما يمكن أن ندركه أيضا من خلال  التناصوهوبسيطة الرتيبة  إلى ماهو أشمل ، النظرة  العادية ال

يروي حادثة إقدام أحد خدام العقون على اغتيال الأمير عبد القادر ، إلا أن قوة خفية منعته فهوى سيفه 
  :م له ذلك ولم يت

يتساءل عن القوة التي منعت العبد من أن يدفن في ظهره سيفه بينما كان هو منكبا في قراءة القرآن "  
الكريم، لقد رفع العبد الضخم يده ولكنه سرعان ما تركها وي وكأا كتلة ميتة بدون حراك، وينحني 

ت بقتلك وها أنا ذا أفشل في رفع سيفي يا أمير المؤمنين، لقد كلف "عند رجلي الأمير طلبا الصفح منه 

                                                       

  . 279، ص تجربة الطاهر وطار الروائية:   لينة عوض :  134
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ولا أدري لماذا، مع أني كنت لوحدي كما ترى ؟ عندما هممت بفعل ذلك رأيت هالة من النور، 
  .غمرتني ولم أعد أرى شيئا أبدا فقلت هذه علامة من علامات االله 

  .  137.... "  قليلا سبحانه، أترك سيفك فلست بحاجة إليه وارتح هنا بجانبي: قال الأمير دوء ورزانة 

  . بعد ذلك يقوم الأمير عبد القادر بإخلاء سبيله والعفو عنه       

     من  الرواية  ذلك لما تحمله ل في هذه القصة  إلى أسطورة عجائبية،إن الأمير عبد القادر  يتحو
، مربوط إذ يرى تودوروف أن تحقق جنس العجائبي" خصائص تجعل عناصر الأسطورة  تتحقق في النص  

    وقـغير القوانين الطبيعية فيما يواجه هو حدثا ف  لا يعرف ئالذي يحسه قار Hésitatronالتردد  بزمن
وحالما يختار المرء هذا الحل أو ذاك فإنه يغادر العجائبي ...التردد الريب طبيعي وبالتالي فهو يستغرق زمن –

أن قوانين الواقع تظل سليمة وتسمح  ئقرر القار إذ: ليدخل في أحد الجنسين المحاورين وهما جنس الغريب
إذا قرر أنه ينبغي قبول قوانين جديدة للطبيعة يمكن تفسير :جنس العجيب –بتفسير الظواهر الموضوعية 

  .138 "الظواهر ا 

  رد فيه يسوق الأحداث بطرق مختلفةجعل الس،  ص ساهم في بناء فضاء أميري منفتحالتنا إنّ         
السردية هي بنية اللغة التي تكون الزمانية " واعية فأصبحت على هذا الشأن؛ فيها بالمرونة والطّ للغةا سمتات

  .البنية الأميرية وأصبح مكونا لهاضم تلك  الذي من أو التاريخ هو المرجعهذا الز ،139"  مرجعها الأخير 

 طور، فيظهرضح ما حمتله تلك السغة في رواية الأمير لامدادنا بآفاق أوسع ودلالات توتستمر اللّ     
جانب الأسطورة مرة  أخرى في موضع آخر  أثناء لقاء الأمير عبد القادر  العدو ليكشف الجانب الآخر 

  .140"جزءا أو نمطا من الواقع الثقافي  والفكري للإنسان "للواقع الذي تشكل فيه الأسطورة  

الرجل القوي العجيب الخارق ، فيتناقل الناس خبر ذلك  عبد القادر في هذا التناص يظهر الأمير        
قالوا إم رأه يجابه  الغزاة بصدر عار والدم يترف من :  " معركته مع الفرنسيين في سيدي إبراهيم قائلين 

أطرافه وبجانبه سيدي إبراهيم نفسه ، مرفقا الة من نور تعمي الأبصار، يرسل أتربة باتجاه النصارى 
صنتهم حتى قضي عليهم ومن اختبأ وراء الأشجار والصخور فضحته هذه الأخيرة فيرديهم ويمحو أح

غريبا قد حدث حتى قبل بدء العبور الشمس أشرقت من  شيئا ثم أن ...بأن أعلنت عن  وجوده وراءها

                                                       

  . 429-  428رواية الأمير، ص ص :   137
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وق تشق صدر السماء سيحدث وفي منتصف النهار بدأت البر الغروب فأوحت للأمير بأن مكروها
تظر فرسانه وعسكره كبير، كانوا قلة فتعددوا وعدوهم كان لا يحصى، فصار لا بقوة فعرف أن ما ين

   . 141"يذكر، قيل أن مطرا حميما سقط على جيوش السلطان فأبادها وجعلها كعصف مأكول 

ل في ـفصار الحديث المسترس الناس إلى تلك الأعجوبة الغريبة، عند عبد القادرلقد تحول الأمير      
           ل هذه الأساطير ـلجوء الكاتب لتضمين نصه مث و ما،ىجل الذي يجب أن يحملره اأنبو؛هممجالس

من ناحية  ليوضح أهمية الأمير من ناحية وما لاقاه من هول المعارك ومصاا إلاّص العجائبي،ـأو القص
يله إلى مخلوق استدعى تحو الذي  الأمر،  العقبات  تجاوز كلفراسته دقة بقوة حنكته وتمكن  حيث ، أخرى

  .بطولاتهه ويعجبون بعن ا يقالعجائبي ينبهر الناس بم

إلا في الحقيقة ما ذلك  ، وفضاء يخترق اللغة ليدلي بما أخفته الأشياء على أساس هذه البطولاتيتشكل و    
 عالم من اللامعقول يلف المتلقي في أثناء القراءة عالم لا" فهو  ،مستوى من مستويات الرمز الأسطوري

منطق فيه ولا عقلانية وليس في وسع المتلقي نسبته إلى زمان تاريخي معين أو مكان جغرافي محدد لأن له 
  .142" منطقا خاصا ينهض على اللامنطق واللامعقول واللازمان واللامكان 

ا قد ورد عن أم الأمير أ و،عادات خاصة تميزهمبالقبائل  أيضا تمسكمن أهم ما يجسد التراث الشعبي      
العادة عندما يكون المدخل نازلا لا أحد يتقدم نحو المكان ":  أسدلت الستار أثناء نوم ابنها ، ثم صرحت 

إلا عند الضرورة القصوى كالموت والغارات والحرائق باستثناء ذلك يعتبر خرقا للحرمات ويعاقب 
  . 143 " بصرامة القانون عليه

وفي هذا إيحاء إلى ،انت تحكم القبيلة والتي يمنع التعدي عليها القوانين التي ك وضحت نوعهذه العادة        
ضاء ف فيتمثل أمامنا،آنذاك  الثقافة القبلية والبيئة الاجتماعية الأخلاقية التي كانت تحيط بالبيئة العربية

 بالرغم من 144"أحمد بن الطاهر" وهو ما نفسر به الحكم الجائر في إعدام ،لصرامة والجدية والإقدامل
  .براءته  مجلس القبيلة ب في إقناع تهولاامح

  ربطفي  ،"الأمير"  ضمنها الكاتب رواية  تتناص معه المادة الروائية  تلك العادات التي كذلك مما      
اع ـتي يشار من خلالهما إلى الأوضـال ةب والبوماغرـالحيوانات بدلالات تختص  بأمور بعينها؛ كال

وسيلة الكاتب لتعريف المتلقي  إذكانت اللغة  ،الوعي لهذا اتمع القبلي  جةوفي هذا إحالة على در، السيئة 
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فكرية وثقافية واجتماعية ما ، فتسهم هذه  اي تحمل أبعادناصات التعن طريق هذه الت بطبائع هذا اتمع
   .145"ع في تشكيل ورسم السمات أو الملامح الثقافية الخاصة والمميزة لكل مجتم" العادات والتقاليد 

ذلك  على  ومضارا دلّ طبائعهابغير  وجدت فإن عندهمخاص  فضاءابقة بيور السقد ارتبطت الطّل          
  اوهذا نذير شر ،  كلم....كانت الغربان قد عادت إلى ضواحي المدينة  "وء عاقبة وشؤم محتوم  ـس

                    .146 "في الأفق   حامت في غير أوقاا تطير منها الناس وشعروا كأن شيأ ما  يتهيأ

ا عتقاد في أباطيل ارتبطت حيام من الا أراد الكاتب أن ينقل لنا ما يميز هذا الفكر القبلي العربي       
يوحي  ظهورهاكان  البومة التيهذه في اتخاذ القرارات المهمة، والأمر ذاته مع يحكمهم  وأصبحت دليلا 

كانت البومة قد احتلت المدينة الخالية وبدأت تنعق في ما تبقى من " ؛سوء ـخراب والـبالدهم ـعن
  .147"خراا 

الة على فكر هذه موز الدلة الإنسان فغدت رمزا من الرأصبحت معادلا لفضاء نسجته مخي يورالطّ  إنّ       
لمتلقي بأكبر قدر من يحيط ا نّلألكاتب ا منمحاولة  إلاّموز ختلف هذه الرواية لملرا وما تجميعالقبائل، 

لذي الفضاء اتحدد لمات الستذهبما  و هو، و أحاط بهالأمير  ضم هذا المحيط  لأنّ الإيحاء به،  إلىواية الر
باسم  هذا النوع من الرمز أحد الباحثين وقد وظف،مير عبد القادر  أو فشله هو أحد أسباب نجاح الأ

ي إلى مفهوم  الترميز التنميطي على كون أنماط العلاقات وأرم"  :قولهالترميز التنميطي الذي يعرفه بـ
  . 148" والأحداث في بعض النص الروائي ترميز لبعض أنماط العلائق والأحداث الواقعية  

     ا بينفلغة الرتوظفمختلف أنساقها  واية برموزها وعلاقا الروائية   لالة على تلك الوقائع والأحداثللد  
يل  على هو ما جعل هذه الطيور تح،   السائدة فيهحكام الألواقع وارؤية  بشري يحملكون معادلا لفكر تل

واية لما تميزت به هذه الر مز  إلاّوع من الر، وما كان توظيف الكاتب لهذا الن و الشرمعاني الخوف والشؤم 
  .فيزات لغوية  موز في هذا الفضاء إلى  تحل الرتتحوفمن فضاء متقلب أحواله، مأزومة شخصياته ،

يلجأ إلى هذا النوع من المقابلة  كاتبهناك علاقة قوية  بين المكان وما يحويه ،وهو ما جعل ال ،إذن         
تي أسندت إلى موز لتكشف عن الوظائف الّناصات والرغة بتوظيفها هذه التغوية والمكانية، فتنـزاح اللّاللّ

أنّ  لا يمكننا القول إلاّ، عندها ه صفات خاصة  وع من الفضاء ، فيتمايز وتنسب لهذا الن ناص هنا يعبر الت
  .قافي والعقلي أو الفكري د بنيتها لتتضح معالم المكان الثّويحد ئعن  صورة المكان التي يدركها القار
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     هذي وظفه الكاتب وناص الّومن التإن بنية ا سبق، تضمين الكاتب الأغاني الشعبية لللا يقل أهمية عم
صية الأميرية  وقد أسندها لشخصالن "اص والمغني ، "ال القوحيثالقص الأميري صبرزت الأغنية في الن 

بشكل ملفت ، ذلك لما تتميز به البيئة من  تراكم هذه الصقليدية والثّور التعبية ومن ذلك قوله قافية الش :
ا ولد المخازنية، جدودك الأتراك باعونا بفلس اشطح ي: التفت القوال نحو قرده وبدأ براقصه ويغني له "

التالفة  وقل في هذا الدوار الخالي ،راح اللي بنى وعلا ويلك يااللي تثق في    وطيز رومية، اشطح يا ولد
الدونية، قولهم لو كانت الدنيا تدوم، كانت دامت للي سبقوكم، اشطح يا ولد المخازنية وازهى 

وقل هواك اللي دار على راسك شاشية السلطان راح ونساك وخاطيك وفرح قلبك وسرح مسجونك 
  .  149 "وباعك بالرخيص

 ات عباراتهفهو يرسل في طيبمختلف مستوياا ، غة ذاللبنية  اتعكسهما يحمله هذا الغناء من دلالة  إنّ      

عبيرية تالوظيفة  الفي ذلك تنويه إلىعداء للذين خانوا البلاد وذهبوا لخدمة الأتراك جريا وراء مصالحهم ، و 
ُـمكّن المتلقي من رصد الأبعاد الحقيقية والإذ ، غةللّ يهاميةوالإ طدم بواقع المكان ـتي لا تنفك تصـت

  . 150"لكل لغة بنية خاصة تمثل تمثيلا صادقا البنية الفكرية والشعورية للجماعة اللغوية"  وصوره ، لأنّ

ع ذه ها لا يمكن أن تتمتتيار الأفعال وفي نسج العلاقات، ولكنة في اخغوية هنا حرقد تبدو البنية اللّ     
كاملة ية الحرها ترتبط بإطار يحويها ويسندها وهو المكان، فقد كان حاضرا بشكل كبير في مختلف لأن

وائية،  و أنساق البنية الرالغناء على لسان القوال قد تقوقع داخل فضاء السوق الأنسب وق فكان  هذا الس
  .حتواء   من بين الأفضية الأخرى لهذا الاتمثيلا

 في نقدية صارمةصيغة  لغة مناسبة ،جسداانتقاء يعمل على ا وإنمّ بالوصف  الأميريالفضاء لا يكتفي     
إما أن يكون اعتباطيا يعتمد في دراسته على ف" ،نوع الفضاء ها د ديح التناص، مما يجعل للتناص وظائف

كما أنه قد يكون معارضة مقتدية أو ساخرة   إما أن يكون واجبا يوجه المتلقي نحو مظانهذاكرة المتلقي، و
أو مزيجا بينهما وسواء ارتكز الباحث  في دراسته على الذاكرة أو على المؤشرات، ومهما كان نوعه فإنه 

قف المتناص تختلف أهمية وتأثيرا بحسب موا  ف متعددةـليس مجرد عملية لغوية مجانية وإنما له وظائ
  .  151"ومقاصده 

  ذي كان يرمي إلى مقصدية ما ، كالتنبيهوهذا ما لاحظناه من مسحة كمية ساخرة على الغناء الّ     
أغنية أخرىضح ذلك أكثر من خلال ويت ا إلى أحد عمال الباي وهو الشاوش لطرش ،حيث يتوج ه

                                                       

  . 80رواية الأمير، ص  :  149
  . 75اللغة والثقافة، ص :  كريم زكي حسام الدين :  150
  . 132 – 131، ص  ص )التناص  استراتيجية( ،تحليل الخطاب الشعري:محمد مفتاح :   151
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العصملي يا سادة يا كرام، بنى وعلاّ حتى  ولد: " يمدحه عند حضوره مدحا غرضه الاستهزاء في قوله 
ولد العصملي جبر المطامير واجدة وامسح "  ساخرةوبمجرد ابتعاده يعود إلى لغة انتهاكية " وصل السماء

علق ونسى الحقد كما النار لما تنفتح فيها تزيد . الرجال ماما توش... الأرض وأكل الأخضر واليابس 
مجنونك وقل هواك اللي دار على راسك شاشية ي يا الزين، سرح يا قرد....عصملي ولد ال...تشعل 

 .  152 "...  بالرخيص السلطان راح ونساك وباعك

اللغة في الرواية تتوجه  بأسلوب انتقادي للوضع والذي مثله شخص الشاوش، وبالتالي فالخطاب  هنا        
وهذا النوع من التناص ،ء  المطلوبة يعبر عن فضاء عدائي  لا يرغب بوجود هذا الرجل  داخل بنية الفضا

  .وقد سبق تعريفه" بالمتناص"يسمى 

يضمن الكاتب تناصا آخر للنص الروائي وهو  الشعر الشعبي الغنائي وفيه يهدف إلى التعريف والإخبار      
شغل فضاء ستعمار، لأنه الأمير عبد القادر ندا معادلا للاعن تميز عبد القادر وتغلبه على الكفار، حتى أصبح 

  ):القوال (، لاحظ ماذا يقول في هذا المقطعو أصبح يمثل قيمه التأسيسيةالجزائر 

  ،ياديوان الصالحين، يا ديوان الصالحين                      

                    ،                          الصلاة على النبي محمد                      

  يخ البؤس، شيبة النار ،ش                       

  نبتوا له على الرأس تيجان ،                        

  سيدي بايع وإلا تخرج ،: قالوا                        

  .قال له ، هنا قاعد ، وربي ستار                         

  يا ديوان الصالحين يا ديوان الصالحين                     

  ،والصلاة على النبي مجمد                     

  في العام البارد ،  والماطر ،                    

  جانا سيدي عبد القادر ،                      

  سلاك المسكين والواحل ،                       

                                                       

  .   81- 80رواية الأمير، ص  ص :  152
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  . 153....وهزم كل الكفار                       

ع ا دون غيره  تي يتمتة الأمير عبد القادر الفريدة الّهذا الغناء كان مدحا لبطول نلاحظ أنّ       
) يا ديوان الصالحين ( ستقلالدت كثيرا بعد الاتي ردلجزائري والّعبي ابلازمة  ارتبطت بالغناء الشمستفتحها 

يطيح  بين مقطعين ؛ الأول) الأمير (ال في ،   وقد جمع القو)  لى االله عليه وسلّمص(بالثناء على النبيومثنيا 
ع له ـاني يشيد بالملك القائم الذي بويلى الأرجح الأتراك والثّـوع   ذين حكموا البلادفيه بملك السابقين الّ

على  زمة بخط مضغوطو اللاّ ) ص (بيناء على الند القادر أميرا ، كما عمد الكاتب  إلى كتابة الثّـعب
 لنظام يخضعص الن أنّ يبدو ، كما  ينئالفضا بينتمايزا  هناك هذا يدل على أنّ و ،خلاف الكتابة الأخرى 

عكس تلك الانفعالات غنية وفق مقاطع صوتية متساوية  تهذه الأنستشعره في توزيع عبارات  ،ما إيقاعي
الشخصيات عورية للش       .  

ف رواية واية وظف لبعث دلالات ترتبط بأهداعبي كان فضاء واسعا في الرراث الشناص مع التالت إنّ    
ناص من خلال صور أخرى للتأكثر  لالاتق هذه الدالأمير وأحداثها وشخصياا ،  ويمكن أن تتحقّ

وهي توظيف الأمثال الشعبية الّ،عبي لم يغفلها الكاتب الشعبير عن تي تتميز بارتباطها بالفضاء الإنساني والت
تحديد أبعاد الشخصية من جهة و وسيلة  وسيلة من وسائل" عب وفكره وعاداته وتقاليده فهوعقلية الش

يتمتع ا المثل الشعبي ذلك أن المثل مرتبط لحظة  لتقديم الفكرة تقديما مشفوعا بمصداقية نابعة من القيمة التي
انبثاقه بخبرة حياته ،صادقة في تصور من يتعاطون هذه الأمثال في كل مناسبة شبيهة لمناسبة ابتداعها وفضلا 

على ذلك ما قدمه    ، ومما يدل154ّ"جمالا و يانا كحلية وزينة تكسو الحوار طلاوة عن استخدامها أح
عبارة عن تأليف لا حقيقة له في الظاهر، وقد "صاحب جواهر الأدب  من تعريف للمثل ، يرى فيه أنه  

  .155" مفروضة ممكنة، ومخترعة مستحيلة ،ومختلطة : ضمن باطنه الحكم الشافية وهي ثلاثة أقسام 

     ولذلك نجد  الكاتب ضمواية مجموعة من الأمثال في مواقف مختلفة منها ن  الر:  

تي مر ا عندما كان ؛  قاله الأمير يذكر الأيام العصيبة الّ)150ص("  الجمل عندما يسقط يكثر ذباحه" – 1
بين وضع يطلب فيه السهرب من ذلك لم ومحاولة غيره الفكاك  والت.  

وهنا يشير الأمير إلى الحال التي أصبح ،)  152ص(" خلص من عدوك امه بالكلبإذا أردت أن تت" – 2
  .عليها لما سدت عليه أبواب الخير وكيف كانت ردة فعل بعض رجال القبائل الذين تنكروا له  

                                                       

  . 291،ص السابقالمصدر :  153
 .  204 – 203والتراث، ص ص  جمال  الغيطاني:مأمون عبد القادر الصمادي :  154
 –ه  1425، 1بيروت،  ،   ط -، المكتبة العصرية ،صيدا 1ج،جواهر الأدب في أدبيات و إنشاء لغة العرب :السيد أحمد الهاشمي :  155

  .  259م، ص  2004
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، وهو ما علق به  قدور بن محمد بن  ) 281ص ("الدنيا معطاة للي يبكر مشي للي يصبح ناعس" – 3
ا أخبرته والدة الأمير أن عبد القادر قد استيقظ منذ الفجر وقد قام بعدة مهام ، و أنه ممن برويلة عند م

  .  يعتنون بالنهوض باكرا  

، وهو رأي الأمير عبد القادر  في موقف   )  415ص( "  حيث يسيل الدم بغير حق، تسقط الشرعية" – 4
     .  قتل المساجين بغير حق وهو أقرب إلى الحكمة هنا 

لقد رسمت  الأمثال لحظة من لحظات الزمن التي عاشها الأمير فكان أن دلت  على الحالة والوضعية       
فتراثنا  ،قليلة مقارنة بحجم الرواية في النص  التي يمر ا الأمير عبد القادر أنذاك ، كما  نجد نسبة توظيفها 

رواية بما تحمله من أحداث عاشتها معظم يزخر بمختلف الأمثال والتي يمكن أن تعبر عن مختلف أفضية ال
ورغم ذلك نقول أن الراوي هنا لا يستطيع أن ينفصم عن هذا التراث الغني،و المورد  ،الشخصيات الروائية 

الذي أثرى السرد وحدد هويته،  إذ أن الكاتب ينتج نصوصه ضمن بنية لغوية واحدة ،وهي البنية العربية 
البنية كما يتخطاها  أحيانا إلى بنية خارجية أجنبية، و لذلك تبقى  فيتيح للنص الانفتاح  داخل هذه

  .  العلاقات النصية ومتفاعلاا هي السبيل للكشف عنها

  

  :تناص التراث الديني   – جـ

       نقصد بالتناص الديني مختلف النصوص التي تكون مرجعيتها الدين ويمكن أن نميص ز في ذلك الن
بوية الشريفة  وأحداث وأقوال الصحابة أو بعض الممارسات الدينية آني، الأحاديث النالقرآني، القصص القر

  .مجموعة من هذه التناصات " الأمير"وقد ضمن الكاتب

 الوقت الحاضر في" آية من سورة القارعة والتي تظهر في هذا التضمين نجده وظف النص القرآني  في   
أن يلحقه الأمير عبد القادر بكيان  جراء التحول الذي يريدوكان ذلك    156"  العصف المأكول هو نحن

 وهنا يكمن ،ضعيته الصحية والنفسيةالدولة الجديدة والذي لاقى فيه صعابا شديدة عادت آثارها على و
حيث يتماهى الأول  في الثاني للتعبير عن حدث يتعلق الروائي هذا التداخل بين الإرث الديني والسرد 

  . لتعلن الموقف نفسه  ) 470(الصفحة ذكرت هذه الآية في موضع آخرمن بشخصية ما ،وقد 

                                                       

 .131رواية الأمير، ص :   156
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كان الأمير في  موقف الدفاع ضد  عندماسورة أخرى نستلهم منها معنى السلم والدعوة إليه ، وهي      
إذ يضمن من خلال ذلك ،  157"ديننا يقول إذا جنحوا للسلم فاجنح لها"من رغبوا عن السلم في قوله 

 158"  ه هَو السميع العليِمجنحوا للسِّّلمِ فاجنحْ لها وتوكّلْ علَى الله إن وإنْ "ية القرآنية المقطع الآ

وما الاستدلال بالقرآن الكريم  والإقتباس منه إلا  لتأكيد الموقف من المصالحة  والإفادة بشرعية السلام 
  .وضرورة المطالبة به والمحافظة عليه   

القرآني أو الشخصيات   خر استعمله الكاتب تتصل أحداثه بالأثر الديني وهو القصصهناك شكل آ     
ه تلك الأسطورة وفيها نجد اتمع الأميري ينظر إلى الأمير عبد القادر على أن، التي اعتنى بذكرها الإسلام
مار بقدرة كفيلة ستعالناس الشديدة لمن يخلصهم من الا بحاجةهذا و إنما يوحي  ،التي تعكس صورة المهدي

لهذه الحاجة النفسية أو النقص والضعف اتجاه الطرف  افوجدوا في الأمير تشبيع ،على أن  تكفّه عنهم
وكأا الصورة المعادلة قوة وقهرا ، فرسموا له هذه الصورة التي نقل أخبارها علماء الدين والسيرة ، الآخر

كان يحكى عنه في الأسواق كان يتجاوز كل منطق الأمير في هذه المناطق صار أسطورة وما "ستعمار للا
  . 159" وعقل لقد تقاطعت صورته بصورة المهدي المنتظر 

 كما أن هذه الصورة الأسطورية تتكرر مرة أخرى لتشخص الأمير في  صورة خارقة تجتمع فيه      
الكاتب الأمير  أحداث دينية مختلفة ؛ أولها شخص  المهدي الذي تتشكل ملامحه  من خلال ما وصف  به

حيث  ،  160"ع أسطوريا و إنما يفكر بواسطة الأسطورة دالحالة لا يفكر المب" لأنه في هذه  عبد القادر
ره في ذلك الرجل الذي تحيط به هالة من نور ويرسل أتربة باتجاه النن كل من اختبأ إصارى فيمحوهم وصو

ل الوصف للرجل خلال مناطق الملوية، وهنا وراء الأشجار والصخور فضحته بإعلاا عن وجوده ثم يواص
يتحول الأمير عبد القادر من صورة المهدي إلى صورة ثانية يعرض فيها إلى حادث آخر ،و هو غزوة بدر 
حيث انشقت السماء وازداد عدد عسكره وصار عدد العدو قليلا، ثم بعث االله الملائكة التي أعمت بصيرة 

المقطع ذاته يتغير الحدث الذي يوصف فيه الأمير عبد القادر إلى  العقون وأخيه سليمان و بعد ذلك في
  : ظهر من قوله يتاريخي وهو هدم الكعبة من طرف أبرهة الحبشي ، ،حدث ثالث؛ ديني 

  . 161 النيران في جيوشهم ور أبابيل وأشعلتيت بطالملائكة هي نفسها التي بعث" 

                                                       

 .   240، ص   السابقالمصدر، :   157
  .القرآن الكريم ، رواية ورش عن نافع   ،) 61( ن، الآية إحدى وستوسورة الأنفال :  158
  . 136، ص    السابق، رواية الاميرالمصدر :  159
  .   33في التنظير والممارسة ، ص  ،حميد لحميداني :  160
  .  471رواية الأمير   ، ص   المصدر السابق ،:   161
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هذا المقطع ونسب إليه مختلف المعجزات التي خص ا االله نبيه  الكاتب الأمير عبد القادر في دلقد أم           
في بدر والمهدي عند الفناء والكعبة الشريفة لتجتمع جميعها في  شخص الأمير ،بعدها  يواصل المقطع نفسه 

وأصبحت ضرورة مساعدة الأمير عند جميع الناس أمرا محتوما وإذا حدث وأن سلم الأمير نفسه "فيقول 
  .162"ع المسلمون الثمن الذي دفعه اليهود عندما سلموا سيدنا المسيح للرومان لقتلهللنصارى دف

العصبيات المنفردة والقبائل المتناحرة، جعلت الكاتب يبحث عن  رق وهذهتفربما الحاجة لجمع الشمل الم     
الحرية لأن الأمير  الصفات الخارقة التي تمكن الأمير عبد القادر من توحيد هذا الشتات ،والسير به نحو طلب

في هذا النص رسول حرية وتحرر وحتى تصل رسالته أيده السارد بمعجزات الأنبياء والصالحين، ونجد ذلك 
يتحقق بصورة صريحة لما يعلن الأمير عبد القادر عجزه عن إتمام مهمته ورسالته اتجاه هذا الوطن وهذه 

أما :" الكعبة الشريفة ودار الإسلام، وذلك في قوله الأرض، التي تصبح معادلا موضوعيا للمسجد الحرام أو 
مامه بأن دار الإسلام أكبر من الجميع ولها رب يحميها من ئنوا سيدي الصافي وإمعن بيع دار الإسلام فطَ

  .    163" كل تلف وإلا لكانت حروب الردة والمقايضون القدامى والجدد قل هلكوها من زمن

يحميها ،إن  الى االله عليه وسلم في حدث ديم الكعبة وتصريحه أن للكعبة ربالنبي صإنه يذكرنا بجد         
هذا التماهي بين الأحداث الروائية  والرسالات الربانية يعطي النص الروائي الأميري  حس الترغيب 
والتشويق فينفعل الملتقي ويستشعر تلك اللحظات التي  انغلقت  فيها كل السبل على الأمير عبد 

فجاءه التأييد الرباني الذي يحيطه رعاية من كل جانب ،خاصة في هذا المقطع الذي أُسطر فيه الأمير القادر،
  .عبد القادر بصورة الكرامات التي خص ا االله نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم

الأمير من يقدسها الأمير و يدافع عنها ،إذ تتجلى صورة   إننا لا نحسبها إلا لكرامات هذه الأرض التي     
حدى مواقف  النبي صلى االله عليه وسلم عندما أراد أحدهم قتله إلا أنه فشل فعفا عنه استثماره  إخلال  

ذيب ما أ ...مشركتناقلت  أخبار السيرة قصصا مختلفة عن القاتل أنه أعرابي وأخرى أنه ،)  ص(النبي 
وحدثني من أثق به من :" تح مكة حيث يقولالسيرة لابن هشام فأورد  لنا خبرا لأمر قتل رسول االله في ف

وهو يطوف بالبيت عام الفتح فلما دنا منه قال ) ص( أهل الرواية أن فضالة بن عمير الليثي أراد قتل النبي
. لا شيء: ما ذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: نعم فضالة يا رسول االله قال: أفضالة؟ قال) ص(رسول االله 

فكان فضالة .أستغفر االله ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه : ثم قال) ص(فضحك النبي ,كنت أذكر االله 
  . 164واالله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق االله شيء أحب إلي منه : يقول

                                                       

  . 471، صالسابقالمصدر :  162
   .225المصدر نفسه ، ص  :163
  .  295الثرات العربي، بيروت، دم ، دت ، ص  ذيب سيرة ابن هشام، ، دار إحياء :   ارونعبد السلام ه:  164
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صورة الأمير عبد القادر  فيحاط بفضاء  ص الأميري حيث تتشخص فيهالن هذه الحادثة يضمنها الكاتب    
كئا يف بينما كان هو متقوة خفية تمنع العبد من أن يدفن في ظهر الأمير السإذ ، يستلهم الكرامات  نفسها 

  :القرآن  يقرأ

لقد رفع العبد الضخم يده ولكنها سرعان ما تركها وي وكأا كانت كتلة ميتة بدون حراك "       
أفشل في رفع  وينحني عند رجلي الأمير طالبا الصفح عنه، يا أمير المؤمنين لقد كلفت بقتلك وها أنا

ور الن سيفي ولا أدري لماذا مع أنني كنت لوحدي كما ترى؟ عندما هممت بفعل ذلك رأيت حالة من
 لم يستطع الشاب أن يوقف....... االله غمرتني ولم أعد أرى شيئا أبدا فقلت هذه علامة من علامات

يهوي مثل انكسارات جعلت جسده بداخلي هو وحده كان يعرفدرجة قسوته و بتمزقدمعه شعر
  . 165الصخرة 

من شدائد ألا  تميزت به سيرتهفي تاريخ الجهاد الإسلامي وما كذلك الكاتب لا يغفل شخصية مهمة       
تي يتماهى فيها الأمير عبد القادر لالتقائهما في فضاء تحكمه أوجاع وهي شخصية علي كرم االله وجهه الّ

  :لاحظ قول القوال فيه  ،نفسها  أحزانو

ركاب الخيل ربي الحرب حتى يشوف الدم وصل  يا وحد الجاهل، أحلف باش ما يوقفش تسولني"   
لتعلوا المياه إلى  ركاب الخيل ولم يحنث ى سمعه وأغرق الدنيا بالماء والأوحال فاختلط الكل بدم الجرح

ي عبد الشاب هذا يا سادة يا كرام عليه بركة سيد،السيد علي ونجت رؤوس كثيرة تابت إلى االله تعالى  
مثل البراق ويطير حصانه للسماء عندما يحاصره الأعداء سيفه  هالقادر الجيلاني والأولياء الصالحين عود

حدة لمعانه، القرآن في القلب وفي يده اليمنى سيفه الذي لا يترل إلى الأرض ولا  منالبتار يطفئ البرق 
عصاه وحفنة ران خلاص له البارود رفد وه موقعةما تروح في الفراغ في  هارننه أبدا وينام وساسبو ما يخ

  .  166"لي كان قبالته صوب عدوه وفتح يده فتت العدو ال تراب وقال ربي أعني ونوشن

لا لشيء وإنما ة يقدسوقدرة خارقة وعظيمةالة متميز اء فضب الأمير عبد القادر الكاتب أحاط        
 دـه الأنفس ضـي دافعت عن وطن تقدسالت) لأميرا(خصية العظيمة نحو هذه الشئ ليستشعر انتباه القار
  .مميت، واستطاع ببساطة الوسائل أن يصنع ما يمكن أن تصنعه المعجزات  عدو مستعمر مدمر

                                                                                                                                                                    

  
  .  429- 428رواية الأمير ، ص  ص : 165
  .  79، ص   نفسها لمصدر :  166
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حتى تتناص معها  رواية الأمير خاصة  شديدة هذه الشخصيات الإسلامية بدقة لقد قام الكاتب بانتقاء     
يخ إلى درجة أسطرة الناس لتلك الحقائق و قد أضفى عليها السارد من التي تميزت بسيرها النافذة في التار

  .،كشخص المهدي وعلي كرم االله وجههما يزيدها قوة  الخيال العجيب

نعود إلى مشهد آخر تنبعث فيه صورة علي كرم االله وجهه  مع ولديه الحسن والحسين من خلال          
   على لسان شخصياته أن الأمير من نسل الحسن والحسين الأمير، خاصة وأن الكاتب كثيرا ما صرحشخص 

مد وضع كل واحد على محي الدين ومح :هنيتوه بابعندما قام من غفوته اعتدل في جلسته وطلب أن يأ" 
ثم رأى , ةسيرأى عليا وهو يسقط تحت ضربة النصل القا .ة الأقربينسيدنا علي وخديع ركبة تذكر محنة

  . 167 س كثيرة رأى الحسن والحسين يندثران في لعبة كانت أكبر منهماالتي طارت فيها رؤو الفتن

 هالتاريخ يعاد ويكرر عبر الأزمنة ويختار بدقة رجال بأنّ ئهذه العبارات تؤكد أن الكاتب يوم     
–لما رآه في الحلم -إلحاح الأب مرارا  إلاّ أنّ هارفض التيالإمارة  فكان الأمير ضحية هذه ،اياهـوضح

  .الرؤية له جعلته يستسلم لأمر أبيه  ةومعاود

عندما  رأى إبراهيم عليه السلام  ماإسماعيل عليهإبراهيم و  حادثة  تلتقي هذه الحادثة معفي الحقيقة      
خضع  أماهنا فيوخضوع الابن لإرادة االله، وعاودته الرؤيا مثنية الغاية نفسها   السلام في المنام أنه يذبح ابنه

، فكانت الإمارة تعادل الموت للأمير لما فيها من  ر الرؤيا على الوالدلتكريمنه الوالد واستجابة  لما رآه لأمير ا
من شق المسؤولية وعظمة تسيير الأمة ،فهذا الرجل قد أجبر من أول  يعتريها ولماطموح في حياته موت لكل 

  .قوة هذه المسؤوليةعهده ليكون المتولي لأمور وطنه والمدافع عنه، وعليه أن يتحمل بشجاعة و

أحكام في الدين الإسلامي والتي تظهر من  ثم يقدم لنا الكاتب شكلا آخر يتماهى فيه السرد الأميري مع  
 .  168شخصية  للأطفالمن طرف  ارسة الوضوء مم ة ذكركيفي خلال 

اعات التي الوطن والتررمزا لغويا يطرح قضية  من الأشكال لقد كان استعمال التناص على هذا النحو     
وكانت شخصية الأمير الشخصية التي اصطفاها الوطن وخول ،استرجاعه والمحافظة على وجوده دارت حول 

مهما اختلفت إذ يدل على العلاقة المتكاملة والضرورية بين الفضاء وصانعيه ، هو مالها مهمة الدفاع عنه، و
لأنه هو من يؤطرها ويحدد انعكاساا  ومدى  أفعال الفواعل  في الزمان فإا لا يمكن أن تتجاوز المكان؛

  .لنا هذا الفضاء المتجلي عن التناص  ئاستيعاا ومختلف حركاا لينش

                                                       

   . 517، ص  السابقالمصدر :   167
  . 192 – 85، ص ص  نفسهالمصدر  ،أنظر :  168
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سوى مجموع العلاقات "  -كما يلاحظ أحد الباحثين -الفضاء في العمل الحكائي ليس في العمق   إنّ      
فكان ، 169" يكور والوسط والأماكن وأفعال الفواعلالقائمة بين الد  التيني وتراثهناص الد ص الأميريفي الن 

لا يخرج عن هذه التفاعلات فهو يتداخل مع التمن خلال تفاصيل  ق إلاّمان ولا يتحقّاريخ ويمتد عبر الز
   .المكان

  
    :لأدبيتناص التراث ا  -د

البنيات المتصلة بالأدب في جانبه المتفاعلات النصية الأدبية كل " ه تدخل في أنإلى  د يقطين ييشير سع       
الشفوي أو الكتابي، وسواء كان هذا الأدب ساميا أو منحطا و يتدرج ضمنه وفق هذا التحديد، ما هو 

  . 170" شعري أو نثري سواء كان واقعيا أو متخيلا 

  تمنح لهه لممبحث سابق شغف الأمير بالأدب والمطالعة فكان كثير التأسف على أن لقد عرفنا من خلال      
وقد كانت المكتبة من ،   171 "  كتبي  كم أتمنى أن ينتهي هذا البؤس وأعود إلى" الفرصة للعودة إلى كتبه 

 لتفشكّ،   172"  لأولى لمكتبة كبيرةاووضعنا الأسس " ولة الجديدة تي سطرها ضمن الدأهم المشاريع الّ
تتماهى مع  ا جعلهامم،تلاكه  حب المعرفة والتطلع وام هذه العبارات تحفيزات  لغوية تؤشر على ثقافة  الأمير 

هذا  يحيالكاتب يحاول أن يفد في أمور كثيرة من حياته اليومية ، فنراها تتجس ،أفكاره و تغلب على آرائه 
ينظر إلى هذه العلاقة بالنظر إلى التراث ،لالتراث ليعيد بناء العلاقة معه بشكل معاصر يتماشى مع هذا المكون 

   . 173"أنه شكل للمضمون ووسيلة للتعبير عن الواقع على "

خصيات الأدبية، ولعل أبرزها يكمن في شخصية ابن الش صية في رواية الأميرالمتفاعلات النمن أهم      
يها باتمع والعلاقات ، خاصة المهتم فعبد القادر أفكار الأمير ظهر تأثيرها واضحا فيخلدون التي 

لحكم ابن خلدون لما  أبدى رفضه للوالد محي الدين يوصي ابنه بالرجوع إلى كلام فا البشرية، والأوضاع
  تذكر كلام أستاذك ابن خلدون جيدا، العصبية هي التوفيق بين "الذي وصف في حق الرجل القاضي؛  

  

  
                                                       

   . 238قال الراوي،ص :سعيد يقطين : 169
  . 107انفتاح النص الروائي، ص : سعيد يقطين  : 170
  .223رواية الأمير ، ص :  171
  . 201المصدر نفسه ، ص :  172
  .179توظيف التراث في الرواية العربية ، ص : محمد رياض وتار :  173
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ى نعت الأب محي الدين للعلامة ابن خلدون بالأستاذ إلا للدلالة عل ،وما 174" العشائر بالشعور العضوي 
  . درجة تأثر الأمير به والأخذ بمواقفه 

نقدا لهذا خلاله  يوجه  في حين نجد هذه المتفاعلات تتخذ شكلا متناصا في موضع آخر، حيث         
هل كان ابن خلدون غبيا إلى هذا الحد "  :قائلا  فينفي عن ابن خلدون معرفته للمجتمع - السابق -الرأي 

  . 175"  أعتقد هناك شيء في اتمع الذي درسه ما يبرر موقفه الذي يعمي فيه بصره وبصيرته؟ لا

إن الفضاء الثقافي يوضح أبعاد المكان الحقيقي كما يعكس رؤى الشخصيات الحاملة لمنطق فكري          
بل تحيله إلى عالم ساحر و ساخر . ..لأن القصة لا تلغي الواقع الخارجي"من خلال هذا العمل الأدبي  

وهذا يمكن أن نراه في مواقف ،  176" لشخوص و الأشياء بوصفها رموزا لما يجري في عالم الواقع تتحرك فيه ا
ارتباط اتمع بظاهرة كر هذا الحكم لابن خلدون ، ونفى حقيقة الأمير عبد القادر  اتجاه الأدباء حيث استن

ب الأمير عبد القادر  وجود ولهذا استغر -خاصة إن كانا من زمنين مختلفين -ما يعني أن يرتبط ا غيره 
  .في حكم ابن خلدون  مثل هذه القيمة الإجتماعية و خطّأها 

، فالواقع هو الذي يرسم ..)درجة ثقافته ، نوع البيئة (طبيعة اتمع فق التناص ويتحدد  و عليه        
م بالتطور التاريخي إن محكو" ومن هنا نصل إلى أن التناص ،يحتم  أحيانا نوع الصور التناصية  و هذه الأطر

في مواقف المتناصين أو في مواقف المهتمين من الدارسين، والقدماء  على  مختلف أجناسهم  وأمكنتهم  
  . 177" وأزمنتهم كان  يغلب  عليهم الدعوة  إلى اتباع سنن السلف، فالخروج عليه ابداع وابتداع 

على نحو ما  ولين وتطبيق رؤيتهم والاعتقاد فيها هذا ما وجدناه عند الشيخ محي الدين في اتباع الأ        
إلا  -كبير لبسرى فيه والذي ي-تبرير الموقف ) أحمد بن الطاهر(رغم محاولة ذهب إليه ابن خلدون سابقا ،

  .ملابسات الحقيقة لم تراع النظرة التقليدية غلّقت عليه أبواب التبصر بما لديه و أنّ

ص الأمير والتي يتناص معها النص الأميري، شخصية ـفي شخ أثرتتي الأيضا  من الشخصيات الأدبية     
الذي عندما "  ، فيقول الأمير فيهبن عربي اابن عربي،إذ يعرض لنا موقفا تتماثل فيه شخصية الأمير بالأديب 

  .  178"   الدنيا في عينيه، تضيق العبارة فيدخل في الإغفاءة التي تفتحه على نور خاص ئتنطف

                                                       

  . 82رواية الأمير، ص  :  174
  .      74، ص  نفسهالمصدر : 175
  .20الدراسات اللغوية الحديثة ، مكتبة غريب ،دط، دت ، ص نقد الرواية من وجهة نظر : نبيلة إبراهيم :  176
  .134 -133، ص ص  )إستراتيجية التناص ( تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح :  177
 .  414رواية الأمير ، صالمصدر السابق،  :  178
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       ا تحيث نجده ،الأميرمن الشخصيات التي تناصت معها رواية  أيضا وحيديالتهذا النص من  نضم
فأين أنت عن ... يا هذا :  لا نجده موضوعا ما بين قوسين ،مع أننا  كتابه الإشارات الإلهية فصل الغريب 

يل له إلى غريب طالت غربته في وطنه،وقل حظه ونصيبه من حبيبه وسكنه ؟ أين أنت عن غريب لا سب
ن شالأوطان ولا طاقة به على الاستيطان ؟ قد علاه الشحوب وهو في كن وغلبه الحزن حتى صار كأنه 

ثم يتابع وصف الغريب وحالته من حزن ويأس وحيرة وكدر  ،  179".. إن نطق نطق حزينا متقطعا 
  .....وخضوع 

إذن  وحاشيته على متن الباخرة إلى المنفى نجد استشهاد الكاتب ذا النص كان موازيا لترحيل الأمير        
فهي رحلة إلى الاغتراب بل الانقطاع عن الوطن الذي عبر التناص عن قدسيته وحرمته، وتستمر معاناة 

بلغ حجمه قرابة صفحة تقريبا ، أوضح فيه مراتب ألم النفس وحزا في ليالأمير التي عبر عنها هذا المقطع 
  .مختلف أوضاع الغربة 

وإنما يستدعي آلية أخرى تجسد ذلك بصورة "الإستشهاد " السارد لا يكتفي ذا التناص   كأنّثم     
أقوى، ألا وهي الحلم الذي تنفتح فيه القصة على أزمنة متعددة مداخلا بين زمان وآخر ومتنقلا من مكان 

مصطنعا  ذلك   لتشويق والتـماسك والإيهاماقصدية فنية تبعث على " إلى آخر، فيحقق التناص هنا 
  . 180" المذكرات والوثائق  بوساطة   التذكر أو الرؤى أو الأحـلام أواستخدام 

قد كان الحلم وسيلة مناسبة لتجسيد الأبعاد  الخفية لشخصية الأمير،حيث يرى  الأمير عبد القادرفي ل      
ا في كتبه ثم يجلس قبالتها وهو يحرق بألم شديد كل ما كتب يشعل النار عالي" غفوته أبا حيان التوحيدي 

ويتأمل ألسنتها وهي تتصاعد عاليا حتى تمس السماء التي خبأا الأدخنة ثم يلتفت الأمير  مثل البوذي 
  ...................................نحو الكوة الصغيرة التي تتصبب بزبد الأمواج العالية 

  : -التوحيدي - في غفوته الثانية ضمن ما رآه  اهريثم 

ليطفئ النار الأخرى التي كانت تشتعل  رأسه ويكبه على  البارد   يأخذ سطل الماءوهو  .........      
في داخله نار الخيبة ، رأى في غفوته ما يراه الرائي في حلمه ابن عربي وهو يبحث عن مكان صغير له 

إلى الدهشة  ل حنينهرق الأخضر واليابس وتبدد كيختبيء فيه قليلا من صهد الشموس التي كانت تح
  . 181  ؟والغياب أغمض عينيه تمتم لماذا الحزن أليس هو من اختار هذا المسلك 

                                                       

 . 515، ص  السابقالمصدر :    179
  .   252تجربة الطاهر وطار الروائية ، ص : لينة عوض .:  180
  . 516ص   رواية الامير،المصدر السابق ،:   181
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جل فسية المضطربة ،فالرجاءت لتفسير الحالة الن داعي بالأحلام التيناص هنا يظهر عن طريق التالت إنّ      
إنه فضاء حزن واسع جسدته الأحلام ، شيء هنا يحترق ويتألمّ فكلّ....يشعل كتبه ويطفئ نار قلبه بالماء 

الهذيان والأحلام في " اخل نفس الأمير من معاناة قد عاشها  ، يقول فرويد في كتابهودل لتكون انعكاسا
إن للحاكم رغبة متحققة وإن الروائيين عندما يستعملون الأحلام في روايام فإم يحاولون التعبير " الفن

على أن تفكير الناس وانفعالام تستمر في الأحلام وأن النفس النائمة تختلج  عن التجربة اليومية التي تدل
استجابة للانفعالات التي تلتبث فيها كبقايا من حياة النهار واليقظة ومن هنا فالأحلام ما هي إلا اختلاجات 

محض  وإنما هو...وليست خلجات معبرة عن الحياة النفسية فليس للحلم  من معنى وليس له أي قيمة
  . 182"سيرورة  فيزيولوجية 

مجرد  ات ا إلى عدم اعتبارهتشبع ثقافتنا ذه المفاهيم السائدة عن دلالات الأحلام ، أد أنّ إلاّ     
ا  أخفته الحياة ،وهذا ما وعرف خلجات  أو ناتج فيزيولوجي، إنما جعلت للحلم دورا مهما للتللكشف عم

يخ محي الدين أنبأته بما لم يقع ووجهته إلى التي رآها الش ا، فالحلم أو الرؤيوجدنا رواية  الأمير تستثمره بقوة
  .ما يجب أن يكون مستقبلا 

     وما ينتج عنها  فس البشرية ولا تخضع دائما للتجربة اليوميةأحيانا تكون الأحلام حقيقة انعكاسات الن
 كان غفوة اليقظان ولم يكن إلا استئناسا منه  هذا الحلم الذي رآه الأمير فحتى من انفعلات كما قال فرويد،

وحيدي وبن عربي وكيف كانت حظات موضع  التبه ،فهو يرى نفسه في هذه اللّ ذي حلّللمصاب الّ
  .ايتهما وما يتوقعه على إثرهما من اية له 

نه من ذي مكّالّ حررالأمير يحاول أن يبحث عن المنفذ المناسب لأزمته وقد وجد في الحلم ذلك التإذن ،  
كسر القيود وكأنخصين بشخصه ه يقارن و يشاكل  حياة هذين الش.  

     صية الّومن المتفاعلات النتي ظهرت ببنية النواية  استشهاد شخصية  الأمير بأحد أقوال الحكمة ص للر
ذكر دائما كلام أتأمل هذه الدنيا بنت الكلب، صعبة، أت" : و ذلك في قوله ،للشاعر زهير بن أبي سلمى 

ولعله قصد ذا  المعنى  البيت ...   . 183 "بي سلمى كان محقا، مسكين اللي جاء في طريقها أزهير بن 
  :الشعري 

  184رأَيت اْلـمناياَ خبط عشواءَ من تصب            تمـته َ ومن تخطيءْ  يـعمـر فَيهرمِ        

                                                       

  .  283 – 282جماليات المكان، ص ص  :شاكر النابلسي  : 182
  . 513 ،ص رواية الأمير : 183
  .  65شرح المعلقات السبع، دار الآفاق ، دط ، دت ،ص : عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني  أبو : 184
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  تتولى فيه شخصية الأمير مشارك، راو التناص في هذا الجزء من الرواية كان عن طريقإن وقوع         
، وذلك عن طريق التداعي بالأحلام أو التذكر أو العودة إلى  المرافقة له  غالبا أو إحدى الشخصيات السرد

  .... .الكتب 

ع ـق هذه الشخصية بمنابـدرجة تعلب يـارتباط  شخصية الأمير ذا النوع من التناص يوح إنّ      
إعجابا بثقافة الأمير عبد القادر  وتنوعها ، فاستدعاها في أشكال مختلفة  كاتبالعلم ، مما ولّد لدى ال
  . للتناص حتى يعرف ا  

يمكن أن نرى ذلك بوضوح  من خلال محاولة   إبداء الأمير رأيه في بلاد الغرب،إذ  عندما وصل إلى       
لم يكن  مخطئا " هد بقول أحد الرحالة في هذه البلاد وهو ما يوحي بقراءاته الواسعة  طولون نجده يستش

      . 185" قوم لا يرون الشمس وبلادهم جميلة ولكنها قليلة النور : الرحالة الذي قال أراضي الشمال

شهادات  وهو ما يجعلنا نصنفه ضمن الاست ضمين داخل مزدوجتين ،هذا الت الأعرج وضع  هنلاحظ و ما 
  .اللفظية الموثقة 

فيه  م، يقد ولكنه لا يوضع بين مزدوجتين دائماعبد القادر نجد تضمينا آخر عن طريق الأمير  بيد أننا     
تحدثنا في الباب الأول : " بالتناص في قوله متماه   في شكل سرد" تنبيه الغافل" كتاب   في  بعض ما كتبه

 القول حقا قبله اقل أن ينظر في القول ولا ينظر إلى قائله، فإن كانفي العلم والجهل وعرفنا أن على الع
يعود إلى سرد ما في  ثم يتابع على هذا النحو معرفا بما فيه إلى أن يصل إلى الخاتمة، بعدها.....   186" 

  . الباب الثاني وفضل الكتابة 

يلزم  نفسه ولا  تج أن الكاتب لا علنا نستنالصيغة التوثيقية في الغالب يج إن تخلي الكاتب عن هذه      
، وإنما يريد أن يوحي إلينا أو يذكرنا  أننا يثقل كتابته بأنظمة و قواعد الاقتباس من النصوص الأخرى 

  .بصدد بناء فني روائي يسعى إلى تبني وليد جديد

اللغة  يالنص الأمير وما يمكن أن نعتبره أيضا شكلا من أشكال التناص الأدبي، تضمين الكاتب      
فقد استشهد بأقوال الكثيرين منها وكان منها ما يوضع له الأقواس ومنها ما ) ....الفرنسية ، ( الأجنبية 
نحصل على تناص  ثم ، ومن وتعبر عن منطقه  وهذا يعني أا تحمل وعي الكاتبعلى غرار ماسبق ،يحذف 
ث حددها باختين للغة وهي التهجين حيعتبار ذلك صورة من الصور التي ، و  يمكن ا ين أو لغتينيبين وع

أو التقاء وعيين لسانيين ينتمي كل منهما  جتماعيتين داخل ملفوظ   واحدمزج قصدي للغتين ا" يعرفه بأنه 

                                                       

  . 521، ص   رواية الأمير : 185
  .   540- 539، ص  ص  نفسهالمصدر  : 186
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جتماعية  مختلفة  عن أولاهما معا، مما يعني حضور نمطين من الوعي المُشخص إما لحقبة زمنية أو فئة ا
لغة مؤدلجة خاضعة لتنبير معين ولتشديدات دقيقة لها إيقاعها وموقفها أي أا ... والوعي المشخص 

  .  187" الخاصان  اتجاه اللغة الأولى موضع التشخيص 

كذلك نشير إلى اكتناز النص الأميري بالعناوين الفرعية والتي تعد شكلا مناصيا خارجيا عن النص      
 . 188" المناصة" والذي أشار إليه سعيد يقطين  ب

ومما نخلص إليه أن التناص كان فاعلا حقيقيا في صنع دلالات الرواية حيث ساهم في إبانة الحقائق عن         
ر بصيد ـرب بديعة كطائر ظفـص وتوليد المعاني فتتسإلى استجواب الن ئطريق التأويل الذي يدفع القار

ا من تناص ومناص ومتناص وهذا تجليات التناص قد استطاع النص الأميري استيعا ترقّبه ، خاصة وأن كلّ
 .غويةيرجع دائما لبنية الرواية وطواعية مادا اللّ

في الكشف عن  جميع التفاعلات وأبعادها الجمالية والدلالية  بخصوبة  فريدة ) التناص (هذا المكون  اتسم -
  .الذي  يتحقق من خلال كفاية هذا العنصر لنقل معاني النص

 .لا ينتج إلا ضمن بنية نصية تتحدد طبيعتها بنوع المتفاعلات النصية )  ير الأم( النص الروائي  إنّ -

ب في حين تغيالمتفاعلات القديمة  الذي يجسدى التناص في متعلقاته النصية علالنص الأميري   اعتمد  - 
  .المتفاعلات الحديثة على الرغم من حداثية الروائي 

ار المكون الثقافي لدى الأمير،  إلا أننا نلاحظ عدم تطرق استطعنا أن نقف  من خلال المدونة على أسر -
المدونة ائيا لجانب مهم  لدى الأمير  وهو الجانب الشعري الذي لم يشر إليه لا بشكل تناص ولا عن 

  .طريق السرد الروائي  

تلف ـكشفت لنا التناصات عن أسلوب عرض يتخلله نقد غير ظاهر للوعي الإنساني الكائن بمخ -
  .اسه ،حيث يتطلع إلى وعي متكامل يتخطى كل التمايزات نحو السمو والانفتاح  أجن

  

  
  

                                                       

  . 410، ص )مقارنة أسلوبية لرواية زقاق المدق لنجيب محفوظ (أسلوبية الرواية : إدريس قصوري:   187
  . 111روائي،   ص انفتاح النص ال: سعيد يقطين  ،أنظر:    188 
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مـن سمـات    غدا بالشكل الطباعي إذ هااهتمامسواها من الروايات المعاصرة في تلف الأمير عن لا تخ        
، لأنـه   قي مع النصلتد أحيانا طبيعة وأسلوب تعامل المة بما يشكله من تحفيز للملتقي فهو يحدالناجعالقراءة 

  .ئي القاريمثل  اللقاء الأول الذي سيجتمع فيه  وعي الكاتب ووع

 كما تسعى إلى ، في هذا الاتجاه برزت دراسات مختلفة تحاول رصد المكان الطباعي في النص الروائي        
وبدايات  تحليل العنوان أو الغلاف أو المقدمات"الكتابة السردية، فاتجهوا نحو   قتحديد تقنيات الطباعة وطرائ

ه فـور  تجـا وضوعات، ولقد عارض كثير من النقاد هذا الاواختتام الفصول والتنويعات المختلفة وفهارس الم
تراجع  المعارض قد هذا الموقف أن رغم ذلك نجد   1"مبالغا نحو الشكلية والتجريد ظهوره لأم رأوا فيه ميلا

  .الجانب الطباعي  والبحث عن مسائل التميز فيهذا  الواسع أمام الاهتمام

راج لعملية عن اتفاق مسبق ما بين منتج الخطاب والمؤسسة المكلفة بإخحتى يتحقق ذلك  تتم هذه ا          
على أن يكون ذا سمات تأويلية وجمالية تربط بين مضمون النص وشكله، وفي  العمل الأدبي ، إذ يحرص فيه

  يخضع إلى تنظيم مكان آخر من حيث تكوينه المـادي "هذا  الموضوع تشير سيزا قاسم إلى أن النص الروائي
الرواية تأتي في شكل كتاب يطبع بخط أو عدة خطوط مختلفة وينقسم إلى فصول وفقرات وجمل، وتضبط  فإن

الجمل وعلاقاا علامات وترقيمات وفواصل ونقاط، وكل هذه الوسائل تستخدم استخداما جماليا يخدم البناء 
  .إلا وصفا للفضاء الطباعيهنا وما الوصف الذي تقدمه  2"الروائي

ستشعره من خلال اهتمامه بالكتاب ذا الحيز الطباعي  الذي نهتماما واضحا أبدى الباحث بيتور القد       
 أبعاد المدى الثلاثـة وفقـا   حيث يمثل مجرى الخطاب في" )جمع ملازم(وتطوره إلى غاية بلوغه الشكل الحالي

  .3ر وعلو الصفحةلمقياس مزدوج طول السط

لتقي فيه فضاء الكلمات بفضاء الطباعة أي النظر إليه مـن  المادي الذي ي ة هنا تم بالفضاءإذن فالدراس     
،  كذا نـوع  على هذه الصفحة خلال الصفحة أو الكتاب؛ فالأولى تتجه نحو مجال توزيع البياض والسواد 

تاب الك ، أما  الجانب الثاني فنحاول الوقوف فيه  على هندسة...)  م، الهوامشيالكتابة وضع المطالع والخوات
 ـ  وبمعنى آخر...) شكل الغلاف، العنوان ،تنظيم الفصول، الفهارس والرسوم والأشكال(بالنظر إلى  د ـرص

  . ئكل ما تقع عليه عين القار

ووفقا لهذا المنظور الذي ارتأينا فيه انتهاج السبل الصحيحة في توظيف فنيـات الطباعـة وتقنيـات               
  :بحثين الكتابة ،  قسمنا هذا الفصل إلى م

                                                 
   .28بنية الشكل الروائي ،   ص :حسن بحراوي  : 1
  .77بناء الرواية، ص :سيزا أحمد قاسم: 2
 .  112- 109بحوث في الرواية الجديدة ، ص  ص : ميشال بيتور، أنظر :3
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، وما ذلك  إلا ) ع الأميرييجمالت(هندسة الكتاب :  والثاني )  *صفيح الأميريالت(هندسة الصفحة : الأول
وأن الصفحة لَبنة وجزء جوهري ،تصورنا  الذي يعتبر  أن الكتاب هو تجميع لصفحات بغض النظر عما تمثله 

  .من اكتماله ا يؤدي إلى سقوط الكتاب واكتمال تجميعهافي الكتاب فسقوطه

      وائي يكتسب أهمية من خلال رصد هندسات الأمكنة وتموضع الشخصيات في الواقع إذا كان الفضاء الر
فيها وانعكاس الأفعال بداخلها،  فإن هذا الفضاء الورقي هو الذي يتيح لهذه المكونات المساحة الشاغرة لبناء 

القصة لا تتحدد فقـط بمضـموا   " بني هندستها وفقه لأن أفضيتها وبالتالي ستكتسيها جمالية هذا المكان فت
داني انطلاقـا  ممـا   يهذا ما  استخلصه لحم،  4"ولكن أيضا بالشكل أو الطريقة التي يقدم ا ذلك المضمون

إن الرواية لا تكون مميزة فقط بمادا ولكن أيضا بواسطة هـذه  "  )wolfgang  kayser(ذهب إليه كيزر 
  . 5"المتمثلة في أن يكون لها شكل ما، بمعنى أن يكون لها بداية ووسط واية  الخاصية الأساسية

غة الروائية بقـدرا  من جانب المتلقي يجد الجمهور فرصة في استعراض ذلك من خلال ما تستثيره اللّ       
انت نقطـة انطـلاق   فإذا ك" ،على الإيحاء وخلق فضاء المتخيل الذي يعد امتدادا لهذا الفضاء المادي الورقي

الروائي في التقاليد الواقعية هي الواقع فإن نقطة الوصول ليست هي العودة إلى عالم الواقع إا خلـق عـالم   
، ذلك لأنه مهما أشارت الرواية إلى المكان الواقعي أو سمتـه   6"مستقل له خصائصه الفنية التي تميزه عن غيره

في  رواية ، لأنه في واقع الأمر مكان واقععنصرا فنيا من عناصر بناء الأو وصفته فإنه يبقى مكانا لنتاج اللغة  و
  .خيال المتلقي 

إن هذا الفضاء المادي الذي يهتم بشكل الكتاب هو ما يتخيله القارئ انطلاقا مما هو موجود وهـذا         
اللغوية تتلقى هذا المكـان  نية بينطبق على رواية الأمير،  فبالرغم من اعتماد الكاتب لأماكن مرجعية إلا أن ال

إلى تلك مضمون الرواية وعليه يخضع عمارة خاصة تجعله يتميز عما هو مألوف ،كان نتاج ،مكانا روائيا فنيا 
ذه العمارة أو الهندسة ، فالبحث  هنا يكون حول التشـكيل الـدلالي   له البنية التشكيلية التي تجعله يستجيب

إن العمل الأدبي مرتبط بالكاتب  والقارئ اللـذين  : "القضية قائلا لنص الأمير، وقد نبه جاكبسون إلى هذه
وهكذا فإذا كان النتاج واقعيا بالنسبة للأول ، فإنه ليس من الضروري أن يكون .يمكن أن يختلفا  فيما بينهما 

  .7"كذلك بالنسبة للثاني

                                                 
و تصفحت وجوه القوم إذا تأملت وجوههم و و عرضها واحدة واحدة ،يه صفح القوم ،عرضهم واحدا واحدا، صفح ورق المصحف ،نظر ف *

  .) 427و المنجد في اللغة والأعلام ،ص 346لسان العرب، ص: ، ابن منظور  رأنظ. ( تصفحت الشيء إذا نظرت  في صفحاته
 .46بنية النص السردي، ص: دانييلحمحميد : 4
  .ن،   ص  المرجع نفسه:   5

 .78ص  ، بناء الرواية  :سيزا أحمد قاسم :  6
. 28في التنظير والممارسة، ص: حميد لحميداني :     7 



 فضاء النص وتشكيلاته                               الفصـــــــــــل الرابع    
 

 
216 

1- فحةهندسة الص ، )ح الأميرييصفالت:(  

المسرح الذي تعرض فيه هذه المنتوجات اللغوية، وما الصفحة إلاّ حيز يخضع  إن المكان الورقي هو           
لبعدي الطول والعرض ،وعندما نقف على هندستها فنحن سنهتم بعمارة الكتابة داخل هذا البعـد المحـدود   

بـة  الحدود التي تشغلها الكتابة المطبوعة في مساحة أوراق الروايـة وأبعادهـا وأنمـاط الكتا   "الذي يعني به 
والتقائهمـا معـا    8" المستخدمة من حيث الأفقية والرأسية والتأطير ومساحات البياض والسواد في الصفحة

تشاكلا واختلافا أو تماهيا وتداخلا ،و هو ما سيشكل لدينا الفضاء الورقي التصفيحي، بمعنى آخر البحث عن 
  .الدلالات التي تولدها تلك المقاربات تعالقا أو تفككا 

أول ما يطالعنا في هذه الصفحة مساحات بيضاء وأخرى سوداء، وما نحسب هذا البياض إلا  فراغا   إن      
مختلفة تنفصل أو تتصل لتتقارع " ،   )سوداء(والسواد امتلاء وكتابة، ذلك لأن تنظيم هذا الفراغ إلى مناطق 

سنحاول أن نبحث عن أهمية هـذه   اولهذ،   9"أو تتناغم فإنه بناء يقترب من مفهوم تصميم البناء في العمارة
 ـ  ) السواد(والكتابة) البياض(الفراغات احة ـفي هندسة الفضاء الأميري، ثم ما مظاهر توزيعهمـا علـى مس

     .                 الصفحة ؟و ما الدلالات القائمة على ذلك الإنتاج ؟

   :وادتوزيع البياض والس -أ

وقد يفصل ،عادة عن اية فصل أو نقطة محددة في الزمان والمكان  داني إلى أن البياض يعلنييشير لحم       
) ***:(في بياض فاصل ختمات ثلاث ،كأن توضعنقطاع الحدثي والزماني شارة دالة على الابين اللقطات بإ

عنها داخل الأسـطر وفي   أشياء محذوفة أو مسكوتلتعبير عن لعلى أن البياض يمكن أن يتخلل الكتابة ذاا 
تين وقد تصبح ثـلاث نقـط       صر في نقطنحالبياض بين الكلمات والجمل نقط متتابعة قد ت لُالة تشغهذه الح
  .  10"أو أكثر

حتى تكون العملية دقيقة تحافظ على التصميم الذي أنشأناه فإننا ننظر إلى هذا التوزيـع داخـل إطـار         
، أي مـا  ون عن طريق الرصد البصـري ورقتين أو صفحتين وذلك يكخلال  مساحة الورقة الواحدة لا من

ة ينمتعتبر منبهات ق" شأا شأن الأصوات والنظر ،فالأشكال اللغوية البصريةقف عليه من خلال المشاهدة سن
    يمكن أن نرى أشياء كثيرة دفعة واحدة في حين لا يمكننـا أن نسـمع أصـواتا   .... بإثارة استجابات معينة

  .  .11ةكثير

                                                 
 .155، ص )تضاريس الفضاء الروائي نموذجا (ا النص الأدبيكجيوبوليت :مراد عبد الرحمن مبروك : 8
                              .77بناء الرواية ،ص: سيزا أحمد قاسم : 9 
  .  58سردي ، صبنية النص ال :حميد لحميداني أنظر ،:  10
  .79الشكل والخطاب، ص: محمد الماكري: 11
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نا أمام كاتب متلهف لإلقـاء  أمام البياض و كأن وادفي الس اهناك تكثيف رواية الأمير أنّ ه فينلاحظما         
ع على حساب المساحة الكلية وزواد يتاث الأمير عبد القادر، لذلك نجد الستحليل أحدالمعاني  ل بو ص الخبر

كاثف يقل كلما انتقلنا إلى لتاهذا  ا نلاحظ أنّنلكن ،رد أو الوصفلما يكون بصدد الس ،  خاصةطولا وعرضا
لكن ،  12"الصمت نهأ"  :بيتورذي يقول فيه هذا الفراغ الّ ،  الأسطرتنتشر فراغات بينع الحوار حيث مواض

به يريد أن  رسل في الكتابة وكأنّيستحيث ،لقادر ص أكثر فأكثر لما يتعلق الحوار بالأمير عبد االفراغات تتقلّ
وحاول أن يقدم أكثر نسـبة مـن    تتداخل الأخبار حولها ولا يترك فرصة إلاّتي خصية الّيعلن عن هذه الش

  .خصيةأمام هذه الش هقلمت سكفهو لا يريد أن ي،المعلومات 

حيث المستعملة  لتها الكتابة ضمن هذا البياض هي بلوغ أقصى الحدود الورقية أكبر مساحة استغ إنّ        
بداخلها الكلمات تراصا لا يترك فراغا  تتراص ،ة وعشرين سطراطر ثلاثكاملة بلغ فيها عدد الأس تعمالهاتم اس
للصمت أو التمنيقطيع الز ،طر حوالي عشر كلمات  ،لاحـظ هـذا   بلغ فيه عدد الألفاظ الموزعة على الس
13موذج من إحدى صفحات رواية الأميرالن  :  

  ج  كما    يسميهتشبه   الحجارة   في لوا  الخارجي   ، ثم   القلعة  أو البر
  سكان   المدينة  ،  و الذي   يواجه   من إحدى  جهاته  ساحة  المدينة ذات

  الباب  الشرقي  المحروس   بمدفعين ،و باب   علي  الذي: الأبواب   الثلاثة          
.......................................................................  

.......................................................................  
          بارود   الحرب  ،  جذور .  سوق  متنوعة  تباع فيها  أشياء  كثيرة . علي        

  النبا تا ت   المتسلقة  التي تستعمل للتزيين  قشور  الرمان  لتلوين   الجلود
  

تزاحم الأحداث أو الأفكار في ذهن البطل الرئيسـي في  بالانطباع الطريقة في الكتابة  هذه  وقد تعطي"     
 ـالأميرلرواية  خصيات ا نشهده على مختلف الشزاحم إنمّوهذا الت،  14"ي النص الروائي أو القصص ه  كما أن

ولا  من الماضـي بعدم انقطاع الز الكاتب يومئ فكير في أنّنا إلى التما يدفع و، وهالمشارك اويرى إلى التعدي
مـؤطر   عاش من خلالها، وهذا يوضـح أنّ أي شخصية ، فيرى وي ه مع ريتكريشير إلى ا غياب أحداثه  إنمّ

ل على حساب ا يتغيب الأووإنمّفحة على مساحة الص واد البياض والس في توزيع  لا يساوي يالخطاب الأمير
  .اني على امتداد الأبواب الأربعةالثّ

                                                 
   .121بحوث في الرواية الجديدة ، ص: ميشال بيتور : 12
  .76ص: رواية الأمير:13
 .56 بنية النص السردي ،ص: حميد لحميداني: 14
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ت عدم الصـم لدعوة من الكاتب  في الحقيقة  هو على الصفحة لبياض أو الفراغامساحة   تقلص نإ        
استطاع  ورفع الستار عن ذلك التاريخ الأميري الذي  المسكوتللكشف عن وإثارة كل اللحظات الزمانية 

         الشخصيات لتقر باعترافها نحو هذا الـزمن، أمـا البيـاض    أنفس إلى دواخل  من خلالهتسلل السارد أن ي
  .أتي ليعلن عن شيء جديد وحدث غير معهود أو عن موضع تأمل طويليأو الانقطاع فكثيرا ما 

، يقول شـلنغ في  ذلـك        )الأمير(لقد كان لهذا التوزيع دور مهم في الكشف عن دلالات معينة في         
ه دراسة غير شكلية ،دراسة ليست الرواية موضوعية إلا في شكلها ، و أهمية الشكل دلالته تدعو إلى دراست" 

بين الأمير  جمعالذي الحوار هذا  ، ويمكن أن نرى ذلك من خلال  15"تلمس بعده التاريخي  وسيرورة تكونه 
  :ومصطفى بن التهامي

دخله معه  ه و أبن التهامي أن يسأل الأمير عما يجب فعله، سحبه دوء من يدوعندما أراد مصطفى "    
) الإشـارات الإلهيـة   ( لب منه الجلوس قبالته بعد أن سحب كتاب التوحيـدي إلى قاعته الخاصة، ثم ط

  .16" في حجره ووضعه

في الإحساس بالقلق و الغم الذي  شرك المتلقي معهيترك فراغا خلال السطر وبين السطرين لي السارد          
  :يحدثه  ذلك الانقطاع قبل أن يستأنف الكلام قائلا 

     ارتبطت ا للحفاظ على السلم، الناس  مع تريزل كسرت القشة التي رب سي مصطفى، الحالي    
   دائرة  تجميع كل الأسئلة والخلافات ضمن  يمكن  يعرفون شيئا آخر غير الحرب والغنائم، كيفلا

  .فراشقال الأمير مرة أخرى وهو يتمدد قليلا على ال؟واحدة 
  به صاحبه في عبارة مركزة  لذي يردالحوار ا السارد فراغ سطرين ليعاودترك ي ثم     

  .17الدين أيها السلطان، الدين يوحد القلوب -              

داخل النص  الكلام حول نقاط محددة تشغل الفكر  يكثّف عندما  حالات التأملإذن البياض يظهر في       
ق الأمر بشـخص  ـيتعل اة لمـ،خاصهام ـالة من الغموض والإب فيكون هذا الانقطاع ليوحيالأميري،  

الحوار الذي يقلّ  في خاصة  أما عن غيره من الشخصيات فنجد هذه المساحات البيضاء تزداد اتساعا، الأمير 
 الصـبية الذي دار بين الآتي  الحوار  ه نتأمل عليو  السواد بشكل كبير  مقارنة بشخصية الأمير، تكاثف  فيه 

  . وصائد الكلاب

                                                 
.  69ص ، 1992،  1ال للدراسات والنشر ،ط يبدلالات العلاقة الروائية ،مؤسسة ع: فيصل الدراج :  15  

 .167ص  رواية الأمير،: 16
  . ص ن المصدر نفسه ،: 17
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الكلاب، الجري وراء  الكلاب لواعش؟ ارتاحوا شوية عندما تكبرون طاردوا ا اعييتوا يا -  

  .ربة وقوة مازلتم صغارا عليهاديتطلب 
نحاول احذر يا سيدي ، وقيل الكلب مكلوب، ما غلقش فمه منذ أكثر من نصف ساعة ولهذا  -  

  . باش نتهناوا منهأن نقيض عليه ونرميه خارج  الغرابة 
  .ح لحم الكلاب مالح بزافيحفقط؟ ص -       
  هل أكلت لحم الكلاب في حياتك ياسيدي؟  -      
  .مثلكم تماما. أبدا -      
  .كيف عرفت أنه مالح  -      
  . .18من الناس الذين يعيشون على أكل لحم الكلاب -      

  
ناء هذا المشهد، فكأن ربما جاءت هذه الفراغات لتعبر عن الحيرة والدهشة التي عمت أوساط الأطفال أث     

هذا الحذف هو بعث للتساؤلات والاستفهامات مفادها البحث عن حلول وإجابات لتلك الأسئلة،  يوكـل  
فيها  المهمة للمتلقي في اكتشاف هذه الدلالات الفراغية التي شكلت اقتطاعا حدثيا لم يستوعب مـن قبـل   

  . شخصيات الأطفال

و العمل على تحميل البنية اللغوية بمختلف الإيحاءات التي يتمثلها القـارئ  وظيفة البياض في الرواية  ه إنّ     
 ـولالبياض محمل الإثارة هنـا لت  فكان، قا من خلفياته وبالتالي ينفتح النص على قراءات متعددة تثريهانطلا د ي
  .19"لكتابة  الرواية الجديدة ليست كتابة لمغامرة بل مغامرة" ، ولهذا يصح القول أن  المختلفة المعاني

    واد في الرواية عبثية بل جاءت لتتخذ من البصر طريقـا في تفكيـك   من ثم لم تكن  عمارة البياض والس
الحركة  لكنه في الوقت نفسه  النص، فلو نرجع للمقطع السابق نجد أن ذلك البياض أدى إلى سكون فعلي في 

في الحـدث الأمـيري؟       ) صائد الكلاب(خصية على استنفار الفكر ، ليجعلنا نتساءل ما دور تلك الش عمل
  . و ما دلالة هذا الموقف الذي يجري أمام الأطفال؟ 

ثم تأتي الإجابة بعد هذا الصمت والانقطاع من خلال  مساحة سوداء تفك ذلك اللغز وتجعل ما وراء        
  :السطور ينجلي في قول السارد 

  
                                                 

 .194ص ،المصدر السابق:  18
  .211مدخل إلى نظريات الرواية، ص: شارتييهبيير  : 19 
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رجل الغريب الذي كان وجهه حادا وبـاردا كالحجـارة   وصمت الطفل الكبير مخافة أن يزعج ال"     
  .20"وعظامه بارزة، فقد أحس بأن هذا الرجل مثلهم هو كذلك يصطاد الكلاب الضالة لأكلها

إذن الوظيفة التي تؤديها المساحات السوداء  هي وظيفة عكسية لما تحمله المساحات البيضاء، فالسـواد         
وانفعال داخل البنية النصية، يستوجب  على إثره  وجود حيويـة داخـل   في الرواية يعلن عن وجود نشاط 

المساحات السوداء الأفقية، مناطق "الحدث ، يؤكد لنا ذلك ما ذهب إليه صاحب الشكل والخطاب في اعتبار 
بر نشاط يتم فيها خلق الأشكال، لأا مشكلة من الحركة البانية المسجلة أما المساحات البيضاء العمودية فتعت

مساحات سكون، لأا تقدم مناطق منفتحة لا تشهد أية عملية بناء، وهذا يعني أن المنقطع هو مـن مبـدأ   
، إذن فالرواية هنا تتراوح مابين هذه الثنائية السكونية  21..."سكوني في حين أن المتصل هو من مبدأ دينامي

  .والحركية إذ تضيق وتتسع حسب حجم المساحتين

ايتها ، على هذا كل بيضاء التي تتكرر بكثرة تلك التي تتموضع في بداية كل وقفة وعند من المساحات ال    
  .النحو من  توزيع البياض والسواد في هذه الصفحة

  
            . معسكر كانت تغلي          
  الأمير قبل      .لتي وصلت إلى معسكر لم تكن مريحة الأخبار ا         

  جزء كبير من أرض المسلمين             بالصلح مع الغزاة وتنازل عن
                            .للمسيحيين الذين قتلوا الناس وأحرقوا المدن 

              . المطر لم يتوقف طوال اليومين الأخيرين على سهل إغريس         
 الأمير منذ أن       .الأرجل تغوض في الأعماق والخيبات تزداد اتساعا

  كدامت لم تعد معسكر مة لمعبر، حتى عندما عادلها            باتجاه ت
                                    .أغلبية سكاا واستوطنوها من جديد  

  بالمصلين، تدخل الإمام الذي توغل             ....عندما امتلأ مسجد        
      ولمسيدي الصافي الذي ظل صامتا مام في عمق المسجد بصحبة الإ

22: ة كلمةيقل أي .  
  

                                                 
  .194ص  رواية الأمير ،   : 20
  .102الشكل والخطاب،ص : محمد الماكري :  21
.          221ص المصدر السابق ،رواية الأمير ،  :  22  
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معسـكر كانـت   (كان هذا نموذجا لأقل الصفحات إيرادا للمساحات السوداء، فعندما يتلفظ بعبارة        
ويضع نقطة بعدها  ثم يترك ذلك البياض نشعر بأن السارد  يسكن ويصمت عن البوح بالأمر المسبب ) تغلي

يترك بياضا آخر  قبل أن يبدأ السطر الثاني لـيعلن   ة ، بعدهاعلّلذلك  الغليان  ليترك فرصة للقارئ في توقع ال
عن خبر مجهول ينهيه بنقطة في السطر نفسه ثم يتم العبارة في السطر الثاني ، عند ها يصرح بالحدث وينهيـه  

  . بنقطة يتبعها بياض

منية والمكانيـة الـتي    لقد أحكم السارد توزيع البياض في هذا المقطع بشكل دقيق فعبر عن القطيعة الز      
تخللت الأحداث ، حيث  لم يستقر الزمان فيه ولا الفضاء  ، فكان  يستأنف الحدث الجديد الذي يسـتدعي  

  . تغييرا آخر في إحداثيتي المكان 

كان لهذه  الفراغات المتقطعة خلال  السرد دور  مهم في توظيف صور سردية مختلفة أو حوارية ساهمت      
نية الجمالية للرواية ، وإذا ما لاحظنا المقطع الآتي نجد  توزيع البياض والسواد فيـه متسـاويين   في تشكيل  الب

خلال  الصفحة ، هذا يفسر وجود السارد بين فضائين؛  فضاء ثابت ساكن أولنقل أنه  مغلق أحدثه فـراغ  
هناك فضاء آخر  متحرك مع بياض منقطع  أدى إلى الانفراد والعزلة فلم يتمكن من التواصل مع الحدث،  و 

مفتوح أنتجته  المساحات السوداء التي تدل على الانطلاق نحو ملء كل فضاء زماني أو مكاني وبعث الحيـاة  
  .فيه عن طريق التواصل مع الأشياء والاستمرار داخل إحداثيات المكان والزمان  

يبرز  الموقـف الانفتـاحي    ) اصل تواصل الخط ، سمك الخط ، ضيق الفو(اكتساح السواد " بالتالي إن      
والحاجة إلى ملء الزمان  والمكان بأشياء خارج الذات، كما يبرز فراغا داخليا يتم التعبير عنه، و على العكس 

تأكيـدا  )  انقطاعات ، دقة الأسطر الأفقية ، اتساع الفواصل ( من ذلك يعتبر  اكتساح البياضات للصفحة 
  .23..."الوحدة وإلى زمان وفضاء ثابتين  تملأهما  أشياء  نابعة  من الذات للموقف  الانطوائي والحاجة إلى

    دث جديد يتعلق بموضوع لأي ح ر في بداية كل سرد لإننا لنجد هذا التوزيع المتساوي للمساحتين يتكر
ضـح  ما، ثم يستمر اكتساح السواد  في الصفحات التابعة إلى أن يبدأ موضوع آخر برقم جديد، يمكن أن نو

) 1(في الموضوع الموسوم بـرقم  ) مسالك الخيبة (ذلك من خلال هذا المنحنى الذي اخترنا فيه الوقفة الرابعة 
  ) . الموالي الشكل الأول(من الباب الأول، نموذجا لتوزيع مساحات البياض والسواد  في 

ثلاثـة  (  حة الواحـدة  لقد صرحنا سابقا أن أقصى حجم بلغته الأسطر  في المساحة السوداء للصف        
للمساحة السوداء أما الحجـم    ارجعهذا المعدل سنتخذ هذا الحجم  م و بناء على") 23"وعشرين  سطرا  

                                                 
.  104، ص    الشكل و الخطاب: محمد الماكري :  23  
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 ةثثلا:   المعتمد مرجعا للمساحة البيضاء  فيعادل الصفحة  كلها أي خلوها تماما من أي سواد  وبالتالي العدد
  : البياض والسواد  ؛المساحتين سيكون  المرجع لكل من) 23(ن وو عشر

  
  .باب المحن الأولى : الباب الأول 

  
  مسالك الخيبة : الوقفة الرابعة                       

                                 
  ) 148- 142ص (  – 1-الموضوع رقم                                       

      
  
  
  
  
  
    
  
  

        
            

  
  

  -الشكل الأول  -                                    
  
  

ة البيضاء تكون في أقصى حجمها مع بداية الموضـوع ثم  إننا نجد من خلال هذا المنحنى أن المساح           
حجم الصفحة كلما تقدمنا في الموضـوع ، في حـين   ) 4-0(تتناقص إلى أن يصبح حجمها يتراوح ما بين 

الموضوع يزداد إلى أن يبلـغ   حجم الصفحة ومع ظهور ) 0(منعدما يكون السواد في بداية انطلاق الوقفة  
  .لحجم الكلي للصفحة من ا) 23-19(أقصاه ما بين 

 سطر توزیع المساحات البيضاء و المساحات السوداء على صفحات الروایة 

سطر
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من ثم نتساءل هل هذا التنظيم الذي اتبعه الكاتب قصديا ؟ أم أنه مجرد صدفة  ؟ وحتى تتسـنى لنـا           
الوقفـة   الباب و الإجابة عن ذلك والتعرف على توزيع البياض في كل الموضوعات نختار موضوعا آخر من

  ) .ثاني الشكل ال( هذا على إثره  لننجز،  2ا وهو رقم منفسه

  
  باب المحن الأولى: الباب الأول

   
  مسالك الخيبة: الوقفة الرابعة                

  
  ) 159- 155 ص (-   2     - الموضوع رقم                                            

  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  

                 
  - الثاني الشكل   -                             

  
  

ما نلاحظه في الشكل الثاني  لا يختلف عما وجدناه في الشكل الأول  لكن الفرق الوحيد هو أن             
على  ) 11.5(بحجم  في الموضوع الثاني المساحة البيضاء و المساحة السوداء تتساويان  عند وضع  الانطلاق 

أمـا السـوداء    ) 23( نطلاقعكس الموضوع الأول  الذي تبلغ فيه المساحة البيضاء أقصاها عند وضع الا

 سطر زیع المساحات البيضاء و المساحات السوداء على صفحات الروایة تو
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واد في الارتفاع كلما السفيهما يستمر كلا الموضوعين  في حين أنّ) 2- 0( فتنطلق بأقل حجم لهذه المساحة
تتراجع فيهما المساحات البيضاء  المقابلخلال الموضوع الواحد في فحات توغلنا أكثر في الص .  

          وحاولنا توزيع بياضه و سواده  لوجـدنا هـذا   )  3موضوع(نا لو اقترحنا موضوعا آخر ، مثلا  إن
واد داخـل الوقفـة   سم  هو صورة توزيع البياض والسهذا الر ر معنا، أي أنّسيتكر "للشكل الثاني "المنحنى 

انتقلنـا مـن وقفـة     أما إذا، )8.... إلى 1(التي تحتويها  الوقفة  الواحدة  من  الواحدة  في مختلف المواضيع
إلى  1( أي من الوقفة  في بداية كل وقفة ذي يظهر الأول فسنجد المنحنى الأول هو الّ  موضوعهالأخرى في

نوضـح  ، ويمكن أن على نحو المنحنى الثاني  ) 8....إلى  2( الموضوعات الأخرى من  ستمرثم ت ) 12....
  :لتمثيلذا اذلك 

  12الوقفة       .............. ....... 2فة الوق... ....  ...... .............. .......   1الوقفة   

 1م 1المــنحنى
الموضوع من (
  ) 8إلى  1

 2 المنحنى 
            2م

               

   //    //  // 2م 2م 1م

  

ارد في حالة صمت و  استعداد فكـري  بأن بداية كل وقفة يكون السوزيع ؛هذا التيمكننا أن نفسر          
الحدث  لتشكيل الفضاء المناسب ، ثم تي ستتولى الإفصاح  عن خصيات الّالخطابية ونوع الش يدرس فيه البينة

عريف بكل ما يتعلق بالأمير عبد القادر فينتقـل بـين   ما يلبث أن ينطلق فتتضح خطاباته ليشعر بحاجة إلى الت
أفضية الريظهر ذلـك  لف شخصياتهبمختوائي الكلي والشامل واية يسرد ويصف ويحاور لينجلي الفضاء الر ،

من خلال حركات الشالتي يتألف مـن  "غة  من وتموضعات المكان و مما ترسمه اللّخصيات وأفعالها خلال الز
  .   24"تركيبها الرموز و الصور والشخوص والحركة و الفكرة 

      نظرا لما اشتملت عليه الرحجـوم نت خصيات كاواية من أحداث كثيرة متداخلة وعدد هائل من الش 
المساحات السارد لباب آخر جديـد ،  فيعيـد بنـاء    وداء تتواصل و تتزايد إلى  أقصاها  إلى أن يعود الس

حو ، و هذا يفسر أن تصوير المكان يسأثر باهتمام الكاتب  و يسيطر علـى بنيـة   المساحات على نفس الن
واية   الر.  

  
  

                                                 
  24: . 20نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة ، ص: نبيلة إبراهيم  : 24
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  :ة نوع الكتاب -ب 

 ـعرفنا في العنصر ا          ـ  لسابق  أن الصفحة تتشكل من البياض والس  دلالات ـواد و قـد تعرضـنا ل
واد الذي ما توزيعهما، أما هنا فسنقف مع السواد دون البياض، أي أن نتعرف على أشكال وأنواع هذا الس

تيار مساحة محددة، وفضاء مختار ودال، بمجرد أن نترك حرية الاخ" يمثل ي الذيالكتابة أو الفضاء الخطّ هو إلاّ
  .25"للشخص الذي يكتبه

ما لاحظناه سابقا هو  امتلاك الكاتب خلال توزيعه للبياض و السواد قدرا مـن الحريـة في تقسـيم          
ي ضمن الصفحة فإننا نجـد أشـياء   الصفحة إلا أننا إذا رجعنا إلى كيفية تموضع هذا السواد أو الفضاء الخطّ

  . يه ، إذ يحترمها في أغلب الأحيانكثيرة  ذهب فيها الكاتب إلى ماهو متواضع عل

 ـ      ولب فيـه أفكـاره   ـيحاول الكاتب عند تقديمه المادة الخطية  للأمير اتخاذ الشكل المناسب الذي تتق
ديد أنماطها ، اجتماعيا دافه ،لأن الفضاء الخطي يساهم بشكل كبير في التعبير عن بنية الشخصيات و تحـوأه

شار بيتور إلى أهم مظاهر  هذا الفضاء  أو الكتابة ضمن الصـفحة  الـتي لا   ، وقد أ....  وثقافيا  و فكريا
تقتصر على الروأهمهاواية وحسب ،إنما تتعدى إلى كل شكل خطي ، :  

  الكتابة الأفقية، الكتابة العمودية، الهوامش، الرسوم والأشكال، الصفحة ضمن الصفحة ألـواح الكتابـة  " 
  .26"الفهارس

بإدراج مختلف  الكتاب الروائيون إلى هذه التقنيات لتقديم رؤى معينة حيث  لا تستقيم إلاّكثيرا ما يلجأ      
ا الفضائية ، ذلك أن تموضع الكتابـة خـلال   التشكيلات الخطية  ليتلقاها القارئ و يقوم باكتشاف دلالا

ء الخطـي الـذي   مساحة ورقية ما وظهورها على نحو معين يجعل دلالتها تتميز وتـختلف ضمن هذا الفضا
  . بدوره يعد علامة من علامات جمالية الفضاء الروائي

هذا  الاهتمام لم يكن  حديثا  إنما يمتد إلى قدمائنا الذين اعتنوا بالخط وجعلوا  نماذجا  مختلفة لرسم  إنّ       
 ـ اء الفضـاء  حروفه ، فكان أن عرفوا أنواعا عديدة من الخطوط، وما ذلك إلا دليل آخر  على أهميته في بن

الروائي، إذ ما ينجزه من تشكيلات تتخذ موضعها المناسب  في العمل الأدبي لتعتلـق بـه دلالات الـنص    

                                                 
  .103الشكل والخطاب ،ص : محمد الماكري :  25
  .131  - 130 – 128  -  127-  122 -115بحوث في الرواية الجديدة ،ص ص : أنظر ، ميشال بيتور :  26
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الكتابة تقتضي في الوقت " المقصودة فيكون له أثر يـبرز حضوره الدائم ضمن هذا الملفوظ الخطي ذلك أن 
  ..27"نفسه، موضعة فضائية، وموضوعة زمانية، وعلاقة بالآخر 

      دت الأشـكال فيهـا  بتعـدد     تحتوي رواية الأمير على بعض مظاهر هذه الكتابة الخطية،  حيث تعد
الصردي، وأهمّوت السها بروز الكتابة الأفقية في النفحة  إلى أقصى حد، حيث تمتـد  ص  إذ تم استغلال الص

أو الأفكـار في ذهـن البطـل     بتزاحم الأحداث" فيه من أقصى اليمين إلى اليسار، و هذا  يعطي  انطباعا  
  .  28"الرئيسي في النص الروائي 

ردية والوصفية التي تتراص فيها الملفوظـات  زاحم يرجع إلى كثرة المقاطع السل في هذا التبب الأوالس إنّ     
دون فواصل بيضاء ، للتعبير عن كثافة  الأفكار لدى السارد ، وفي هذا دليل شغف السارد وتطلعه لمعرفـة  

به الأمير من  انتصارات وازامـات    ي  للفضاء أوضاعا تعكس ما يمرشكيل الخطّكاية الأمير ،  فيقدم التح
البناء المتعمد، وكلما  كان البناء  "   غةسواء منها  الخارجية أو الداخلية المتعلقة بالنفس ، وذلك من خلال اللّ

  دف الكشف  عن حركة الحياة المعقـدة الآليـة   أكثر تركيبا  من حيث تداخل الأشياء بعضها في بعض
  . 29"فية ـالخ

نجد السارد يقسم السواد إلى فقرتين تستمر الفقرة  -دون انتقاء -من الأمير ، 255لو أخذنا مثلا ص        
الأولى دون انقطاع إلى غاية السطر التاسع عشر ثم يستأنف الكلام مع فقرة صغيرة بأربعة أسطر، إن هـذا  

ريقـة متواصـلة   يفسر تداخل الأفكار بذهن الكاتب وتلاصقها فيلجأ إلى تفريغ هذه الشحنات بط التزاحم 
يـجعله السارد يتلاحم ضمن أفضية حلقية تحتوي مختلـف البنيـات المنتجـة     يتشكل عندها امتداد خطي

 ـ ـللف ن ضاء ، ويتكرر هذا الشكل في مختلف صفحات الرواية حيث لا ينقص عدد الأسطر في الأغلـب ع
والسـرد  ] كلمة ةعشر ىحدإ و -تسع  كلمات[تسعة عشر سطرا، تتراوح فيه ألفاظ السطر الواحد مابين 

  .فيه لا ينقطع إلى غاية عدة صفحات

لأمير، قد يعود السـبب في  لرواية ا الفضاء الطباعي حجم  تأخذ الكتابة الأفقية جزءا وفيرا من نسبة         
، حيث تظهر الأسـطر  عبد القادر  التي تتجه كلها نحو الأمير* المسرود ذلك إلى طرائق اشتغال صيغ الخطاب

سير العين  ئالقوة التصويرية للسطر تبط"بالتوقف أمامها ذلك لأن   ئمتساوية الطول في معظمها ترغم القار

                                                 
.   81الشكل والخطاب ، ص : محمد الماكري :      27  

  .56 بنية النص السردي ،ص:  حميد لحميداني: 28
.   30نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة ، ص :  نبيلة إبراهيم:    29 

عودة : و جيرار جنيت . 197ليل الخطاب الروائي ، ص تح: أنظر سعيد يقطين ":إنه الخطاب الذي يرسله المتكلم وهو على مسافة مما يقول *  "
المسرود هو المنجز في العملية السردية ، هو القول و الفعل وسائر ما يضمره و يوحي به ذلك النظام الخاص "و    172إلى خطاب الحكاية، ص 

  ) .288فتنة السرد والنقد ، ص : أنظر ،نبيل سليمان "(  للقص 
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وترغم الذهن على التب صويري يلزم الذهن بمبارحة خطاوقف أمام المحسوس، وهذا البطء ناتج عن كون الت
تلقي الخط لذاته لأنه ليس إلاّ المعنى حيث لا يتم  كمـا يلزمـه   -لالات، عنصرا تمييزيا أو دالا في لوحة الـد

   .30"أي الطريقة المباشرة لحضور المعنى في السطر-بمبارحة شفافية التبليغ

        شكيلات الّمن أهم التا المؤطر الفضاء الخطي هو الكتابة البارزة بخط سم تي خصيـختلف  عن  يك
وثيـق أو نصـوص   عند الت  وطوع من الخط، ويكثر توظيف هذا النفي مجملها واية ذي كتبت به الرالخط الّ

التناص المقتبسة من الرسائل  وغيرها ، وأحيانا يتعدى إلى بعض المقاطع الخطابية الصخصـيات  ادرة عن الش
ا يقف القارئ عند نقاط الأهمية فيه لإبرازها حتى .  

  الكاتب يستعمل خطا رفيعا  ثم يغيره  إلى خط سميـك    أنّ  - الموالي–ما نلاحظه مثلا في هذا المقطع       
ميــزه  ،آخر  ضميرالانتقال من ضمير إلى ص بغيير يدل على وجود وضعين مختلفين، نفسره في النهذا التو

اوي  بضمير الخط لما ينسب الخطاب إلى الر الكاتب باستعمال نوعين متباينين من الخطوط حيث يخفف سمك
شخصية الأمـير عبـد    حيث تكون ،ما بضمير الأنا  اوي متكلّثم يزداد سمك الخط  لما يصبح الر ،الغائب 

  :  القادر هي المعنية  بالـخطاب

  
  الأمير  قوات خرجت  صلاة الظهر،  انتهى من تأدية   عندما                 

  وادي   كروغلي أوراقه الميتة،   كان الخريف يلملم.  نالزيتو  صوب وادي 
  في  الفجر استقروا  في  هذا  المكان منذ القرن السابع عشر، كان     الزيتون
  :كلمته  انتهى من  بعد  أن    عليهم  الهجوم   عندما  بدأ   الأولى   علاماته

  في جحورهملندحرهم  ...ون دفع الزكاة التي نص عليها ديننا اليوم يرفض(        
  عاد  والغنى والمال لمن. مادام االله معنا، واد والخلود لمن مات في المعركة        
  ينصر  االله  ،   السلطان  ينصر  االله:  مجتمعة    الأصوات ة  تعالت ، )منتصرا        
  .31الهجوم بدا  ثم   الحرب  إيقاعات  على  الطبول  ضربت   ...السلطان       

  

      وكـأنّ   -)  الخط مابين قوسين(  -عبد القادر داد لهجة الأميرالخط يشتد لونه مع اشت نا نلاحظ أنّإن 
ا نفس الأمير شكيل الخطّصراخ صوته يتجسد في هذا الت ي فنستشعر ذلك الغضب وتلك الحدة التي امتلأت

وت عند هـذه  ن أن نفسر ذلك بامتلاء الصعبد القادر إلى درجة أن ينقطع صوته في مرحلة معينة ، و  يمك

                                                 
  .112ل والخطاب، ص الشك: محمد الماكري :  30
  .219ص  رواية الأمير ، : 31
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كما نعتقد أن هذا الانقطاع الصوتي هو ذلك الحذف الذي مثله بثلاث نقاط مسترسـلة  ليعـود    ،المرحلة 
  . صوته  بنبرة جديدة  ينتقل فيها  إلى  نقطة أخرى من الموضوع 

ية في موضع آخر مع شخصية  أخرى ما يجعلنا نميل إلى هذا التصور ، استعمال الكاتب  لـهذه التقن        
فيه الكاتب علـى ارتفـاع    ذي دلّوهو ما كان من كلام البراح الّ،في فضاء خطي  يحمل التوصيف  نفسه 

داء باستمرارصوته  بخط سميك  وذلك عند الن:  

   
  يا : قال البراح الذي بح صوته من كثرة النداء والصراخ                           

  ل عند اثم توقف القو...  السامعين، اللي ما يعرفوا مايسنيوا مايديروا                      

   يالد الناس سلطان البلاد:  رجلي طفل ممزق الألبسة، فصرخ في وجهه                         
  في يهنا والخير سيعم، قم واجر طلب الرحمة من السلطان، اليوم سيصل                 

  الكبير   نحو الجامع  كالسهم    وانطلق   سرعة بالطفل قام   .الكبير  الجامع                 
  .  32وراءه ينظر  أن    بدون                   

  
    ) مـا يـديروا  ...يا السامعين (حيث يرتفع الصوت ابتداء من عبارة يتكرر في هذا المقطع  الموقف ذاته       

، إلا أن  انقطاعه هنـا  ) الكبير ....يا لد ( فض  ويعود فيرتفع في عبارة أخرى   وينقطع  في ايتها ثم ينخ
يمكن أن ندتي يدور حولها الموضوعاح  للمعنى أو الفكرة الّل عليه بجهل  البر.  

 ـ  الن ؛ي توزيع الفضاء الخطّب للغة يرتبطان نميز نمطين كما      ي مط الحواري و يظهـر في  الامتـداد الخطّ
مالسيك للمقطع السابق ،  و النعليـه انخفـاض     يدلّ ردي وغالبا  ما ترد الكتابة فيه رفيعة وهو مامط الس
الصال  وت  وارتفاعه  في خطاب القو .  

الطباعة عنده ترتكز على أربع مبادئ أساسية من  بينها أن إبـراز  "يشير في هذا الأمر مالارميه  إلى أن       
مات يعبر عنه بواسطة حروف مختلفة في الحجم، فالكلمات التي تلفظ بقوة  وتدخل في الفروقات في قوة الكل

  .33"   الجملة الرئيسية تطبع بحروف أضخم من غيرها

إذا عدنا إلى المقطع نفسه نجد أن الانقطاع  لم يختص بحذف كلمات أو عبارات حاملة لأفكـار مـا           
  التي وردت على  هذا ) ولد (روف في كلمات معينة ، كلفظة  وحسب ، إنما شمل   أيضا  إسقاط بعض  الح

                                                 
  .  218ص  السابق ،المصدر :  32
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 ـ، فقد أسقط حرف الواو وهذا الحذف طبعا يتعلق بمستوى لغوي معين وهو اللّ)  لد ( النحو  ة  هجة العامي
ابق  من الخطاب ، إذن  في الفضاء الطباعي  ترسم حـروف  وذلك كي  يتسنى للكاتب تحقيق المستوى الس

وإاما منه  بصـدق  دائما للإيحاء بالواقعية  طق، ويلجأ الكاتب إلى هذاة للأصوات  أثناء النالكلمات مطابق
  .العمل الفني

ما نستخلصه هنا أن الفضاء الخطي يؤدي دورا مهما  في بناء  دلالات رواية الأمير  وأفضيتها، مـن         
ـذي لا يقل رسمه  أهمية عن رسم  الن له وهو الحرف الّأول مكو    رف ـسطر والكتابة  ككل ، فحذف ح

 ) لاما( التي حذف فيها الذال وأضيف بدله) الذي(و ما حدث مع  لفظة أو زيادته  له أبعاد  كثيرة ، على نح
، وفي هذا إمكانية كبيرة لتحقيق مستوى إبلاغيا  خاصا  تتم معه  جماليـات اللغـة    )   اللّي( ليصبح أخرى
  . الخفية 

       ة اإن عمليإلى ذلك  يشير  ربما  سائل والخطب ، لحذف تتزايد بشكل ملفت في بعض الخطابات كالر 
  . التوثيق  ومدى تصرف الكاتب في النصوص المدمجة

   اوي نوعا مختلفا من الخطوط في  تقنية الاسترجاع  خاصة عن طريق  مونسينيور ديبوش  يستعمل الر 
در ، وفيه يتم تغيير الضمير المسند إلى الراوي  من الغائب إلى  المتكلم إلى  أقوال الأمير عبد القاده رتداعند ا

أو إلى  المخاطب، كذلك يفعل الأمر نفسه لما  يكون بصدد إبراز فكرة مهمة  حتى وإن ذكرت على لسان 
بارة إلى التوقف والتأمل فيما تحويه الع،  وكأنه يريد أن ينبه القارئ عبد القادر شخصيات أخرى غير الأمير

  : سؤال  جون موبي  لمونسينيور ديبوش عن  البحر   هومن
  
  يور، هل رأيت؟ بحرهم أخضر وليس أزرق مثل بحرنا؟ ينسنمو -
 كل بحار الدنيا متشاة يا عزيزي جون، إذا أردت أن تعرف أسرار -

  .34الماء أدخل البحر فجرا ومستوى كل عبقرية االله في الألوان والتوليف   
  

 اتب يريد أن يوجه القارئ إلى هذه المعرفة وذلك الجمال الذي يعتري الأشياء والألـوان، أي  الك كأنّ       
واعتمادها ، ووسيلته  تقسيهانشعر وأن الكاتب يلقي فلسفة خاصة به ويدعو المتلقي  إلى العبارة  لما نقرأ أننا 
      ن مستوى الامتداد الخطي السـابق  يختلف ع  عملية التنبيه ؛ إبراز الملفوظ الخطي وجعله في مستوى خطيفي 

  .و كذا اللاحق بعده
                                                 

  .15ص  رواية الأمير ،:  34
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  تـتم هناك شكل آخر مهم وظفه الكاتب في الخطاب الأميري وهو الكتابة العموديـة أو الرأسـية  و         
باستغلال الصفحة بطريقة جزئية فيما يخص العرض كأن توضع الكتابة على الـيمين أو في الوسـط أو في   "

  . 35"ة عن أسطر قصيرة لا تشغل الصفحة كلهااليسار وتكون عبار

ه  اتخذ في  رواية  الأمير شـكلا متماهيـا   وع من الكتابة تتمثل في الحوار إلاّ أنل صورة لهذا النأو إنّ       
الأميري يطول  رد أحدهما  إلى عدة أسطر للشخص المحاور  في إطار النصرد، فعندما تتحاور شخصيتان بالس

  .ى هذه الكتابة الرأسية، وهذا ما جعل السرد يغلب عل) ستة أسطر  أوأكثر(يعادل تقريبا   الواحد  أي ما

الواحد و في هذه الحالـة   للمحاور  اواحد اسطرالأميري  يعادل حوار في النص أقل حجم لل بيد أنّ        
ذي جمع  ذا الحوار الّ لهويمكن أن نمثّعن طريق الوصف بين جمل الحوار، إضافية يتدخل بتعليقات  راوينجد ال

  :الشخصيتين ديبوش و جون موبي

  
  .الحرب أحيانا تعمى الأبصار، كل الأبصار ياجون -        

  ور وراءه، متناسيا قليلا شجرة اللوز التي كانتنيسينالتف مو      
  .ما تزال تقاوم رياح الخريف في الحديقة  

  .ورائها ى منالحرب شر مهما كانت المبررات التي تتخفّ -
 .  36وماذا يمكننا أن نفعل يا سيدي سوى مقاومة هذه الحالة من العم -    

 ـ           سار  ـتظهر الكتابة العمودية في رواية الأمير مستغلة عرض الصفحة كاملة تقريبا من الـيمين إلى الي
 . مطات تحدد موضع  الحوار لكل شخصية  الكاتب جمل الحوار بوضع ميز وقد 

ترتيب "فمجرد  ، له دلالات مختلفة ص الأميري في الن توظيف هذا النوع من الكتابة الرأسية  ذن إنّإ       
الكلمات وفقا لمحور عمودي من أعلى إلى أسفل  يبدو كأنه ينظمها في تسلسل تدريجي على أن هناك ترتيبا 

  .37"  رتيب نظري آخرمهم جدا لحضارتنا يسمح بتعليق كل ارتباط بين ترتيب العمود وأي ت هوآخر 

ثلاث مرات ؛ الأولى في حوار جمع   إلاّالفضاء الخطي  منمع ذلك لا يتعدى توظيف  الكاتب لهذا النوع      
تناص مع أغنية شعبية على لسـان  في شكل  جنود المستعمر مع طفل جزائري جائع ، و أخرى أثناء توظيفه 

  .لكلاب والأطفالالقوال، و الثالث في الحوار الذي جرى مع صائد  ا

                                                 
  .57- 56 ص ص بنية النص السردي،: حميد لحميداني :35 
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الوحيدة التي  تجاوز الحوار فيها  الصفحة على هـذا   إلاّ لكوافي هذه الحالات  الثلاث لها  حصرا  ماو   
تـأتي في ثنايـا   ، حيث طرين أو الثلاث ، أما غير ذلك فكثير لكنه  لا يعدو السمن الشكل العمودي  النحو

  : يأتيسية ماالحوارات الطويلة ، ومن  أشكال الكتابة الرأ

  
  هل أنتم جياع؟ -
 .قليلا رد كبير الأطفال بخجل -
 وهل تعرفون سبب جوعكم؟  -
 .38  جدا، جدا، كرر الأطفال مثل الفريق الموسيقي -
  

أسباب نقرأهـا   لتوزيعه هذا  إذا ما تأملنا المواضع التي يستعمل فيها الكاتب الحوار المطول والقصير نجد     
 ستفسـار الاوالحقـائق  إلى تبيان  اجتهنشعر بح ، ففي المطولذااا الحوارات  من خلال المعاني التي ارتبطت

تكون امتدادات خطية على طـول  توبالتالي خبار مما يجعله يسترسل في الإ انقضى ي الذي اضالم حول ذلك
 ومـن ثم    لآنيليعبر عن الحدث ا يرتبط باللحظة الآنية اهنرف يرالقص الحوار أما في ، امتداد الفكرة وملابساا

  .كانت الأسئلة دقيقة وموجهة في بضع كلمات

ضـع إلى أوزان  إذ تخ  ،الشعر الحرنظام  صورة في تظهرالتي النسبة للأغنية الشعبية بالأمر نفسه يحدث       
رغم أن الأغنيات الـتي وظفهـا    يقة منتظمة كما هو الشعر العموديبطرفيها  تتوزع  وموسيقى خاصة لا

  .في أغلبها من تصرف السارد الكاتب تبدو 

  يا ديوان الصالحين، ياديوان الصالحين،        

  الصلاة على النبي محمد،        

  شيخ البؤس ، شيبة النار،        

  نبتوا له على الراس تيجان ،       

  .سيدي بايع و إلا تخرج ،قال له هنا قاعد و ربي ستار : قالوا       

   ، ياديوان الصالحين ،ياديوان الصالحين       

                                                 
  .119رواية الأمير ، ص :  38
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  و الصلاة على النبي محمد ،       

  م البارد، والماطر،افي الع       

  ا سيدي عبد القادر ،جان      

  سلاك المسكين و الواحل ،      

  39...وهزم كل الكفار      

، وكان يرفقها أحيانـا  من أنماط الكتابة  الأخرى التي اهتم ا الكاتب اللغة الأجنبية، لقد وظفها كثيرا      
  .بترجمات إلى  اللغة العربية إلا أنه في الأغلب يحافظ على استعمالها في  اللغة الأصلية لها

إن هذه الازدواجية اللغوية في الفضاء الخطي أعطت أبعادا أخرى خاصة عند تقديمها دون ترجمات فهـو      
طريق لغته مباشرة،  حين ذلك يتم  الاتصـال   الآخر دون وسيط وعنبين القارئ و  يريد أن يحدث اتصالا 

  .بالثقافة الأجنبية 

من أنواع الكتابة التي اتخذت الشكل العمودي أيضا  الهوامش والعناوين،  فقد كانت الهوامش  تـرد         
على يمين الصفحة  و قد استغلها الكاتب للإحالة على الأسماء الأجنبية  أو ترجمة بعض النصوص  إما للغـة  

  .لعربية أو للفرنسية ، في حين كانت العناوين تتموضع وسط الصفحة  و تعتمد على الإيحاء  و  إيجاز العبارةا

أما بالنسبة لرسم الحروف والكلمات فقد حافظ الكاتب على النموذج المستعمل، إذ كلها تنطوي تحت       
عاد الحروف وتنظيم الكلمات على أب" مما يفسر عدم خروجه عما هو متواضع عليه، لأن   رسم خطي واحد

الصفحات والهوامش والفراغات، تخضع في الغالب لقواعد مواضعية، والحرية التي يملكها الكاتب للتحرك في 
  .40"الفضاء الذي اختاره، تتم في حيز ضيق جدا، الأمر الذي يصير معه اختياره دالا

  
  :مياتووضع المطالع والخ -جـ

حدا في جميـع  مطـالع   موذا الجانب ضمن التصفيح هو اعتماد الكاتب تشكيلا نلتفت إلى هما جعلنا       
ما هـو أكثـر   ليصل إلى مها للموضوع الواحد ، فالسارد ينطلق مما هو مجمل في الحدث يالصفحات وخوات

ه ـدد عرضـدم للأمر الذي هو بصـتطورا  وتفصيلا ، كأن  يستفتح بوصف الحالة المحيطة بالفضاء  أو يق

                                                 
. 291المصدر السابق ، ص :   39   
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أريخ الخاص ذا الحدث ، ثم ينطلق  ة لما سيكون ،كما يمكن  أن يذكر المناسبة و التتبيه بإشارة عامة ملفأوالتن
  .مستترسلا  في بناء الفضاء عن طريق  شرح المواقف وبعث الحقائق 

        لرئيسـة  ارسون اهتماما واضحا بالمقدمة أو ما يسميه بعضهم العتبة  باعتبارها البوابـة ا لقد أبدى الد
فهذه العتبة  هي المفتاح الأهم الذي يضاعف تأهيل  القراءة  و يسـهل مـرور   "لاستقبال العمل الأدبي ،  

  .  41 "  كادرها من عتبة العنوان إلى ميادين المتن النصي 

إذ   ، لالقي وجعلها أكثر تقبتي تؤديها المطالع أيضا  العمل على تحضير أجواء التمن أهم الوظائف الّ إنّ      
سـق بنيـة   المحكي المقدم عليه، فيحدث الانسـجام و تت بالربط بين الفضاء و ص الأميريالنفي  المطلع  يقوم

ـالنا لما يحدثه هذا الات ص، يسهل حينئذ على المتلقي  تبني الفكرة والأخذواية من تكامل صال  في  بنية الر
الاخـتلاف الطوبـوغرافي بـين    "   ر الفضاء  المختلفـة لأنّ فتكون  هذه  البنية  دليلا  في الإحالة على أط

  .42"الفضاءات  يصاحبه دائما اختلاف اجتماعي و نفسي و إيديولو جي 

ذي من الّالمطالع في رواية الأمير  على شكل مقدمات استفتاحية ، وكثيرا ما يذكر فيها  الز ردت كلّو      
أديب  منهجا خاصا في مسألة استهلاله  لكلّ ذا ما يوضح أنّتعلقت به هذه الجزئية من القصة أو تلك ، وه

الننجد الاستفتاحية على هـذا  )  1الأميرالية رقم (واية ص  ، فإذا أخذنا على سبيل المثال الباب الأول في الر
حوالن :  

فجرا، الرطوبة الثقيلة والحرارة التي تبدأ في وقـت مبكـر، السـاعة تحـاذي      1864 جويلية28"     
  .43" لخامسة، لا شيء إلا الصمت والظلمة ورائحة القهوة القادمة من الجهة الأخرى من الميناءا

وداء شغلت منـه  نصـف    المساحة الس  أنّ فحة الأولى إلاّالوصف يستغرق  في هذا المطلع  الص إنّ        
حق  عـن طريـق  صـيغ     ي للمطلع بالحدث اللاثم بعد ذلك يقوم بربط هذا الفضاء الخطّ، فحةجم للصالح
التعندما (  مني واصل الز  (انية ، بقوله فحة الثّليبدأ مباشرة في الص :  

 ـ   لـه    لوح ، الأميرالية   المالطي يقترب من حافة  زورق الصياد  بيمو عندما رأى جون" القنديل بـ
   .44"الزيتي  

                                                 
لدراساتل       المؤسسة العربية  ،االله ر نص   السرد ،سحر النص من أجنحة الشعر إلى أفق : محمد صابر عبيد :  41  المدونة الإبداعية لإبѧѧѧѧѧѧѧراهيم  

    .  200، ص   2008،  1شر ، بيروت ،ط و الن

. 79بنية الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي :  42  
. 9 ،ص رواية الأمير : 43  
.  10 ص المصدر نفسه ، : 44  
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حتى  يتمكن المتلقي  من ولوجه        الفضاءبراوي  هي الإحاطة الشاملة اعتمدها ال  التي طريقة ال        
رقم (انتقلنا إلى الموضوع  فإذا ما ات احفتتالعملية  تتكرر في معظم الا ذهوالتعرف على مختلف قيمه ، إن ه

  : على نحو لذلك يعرض مقدمةنجده يصرح أيضا بالتاريخ ثم  )الأول( من هذا الباب  ) 1
برميها، ثم  من الانفعال وهم بنوع الورقة من الرزنامة ديبوش  ، نزع مونسينيور 1848جانفييه   18"  

  .45". ...عدل عن الفكرة بشكل آلي 

         ا يشعر بـه   يستمر  الراوي في التقديم إلى ما يعادل نصف الصفحة ثم  يصرح في الصفحة الموالية عم
  .سماع صوت الحقمير إلى الآخر و إه لنقل قضية الأديبوش  ، وما لحقه من تعب نفسي  جراء  فشل محاولات

        بع خطة نظامية في فضائه الخطي، بل إننا لنحسـبها دقيقـة في   إذن ما نخلص إليه أن السارد كان يت
، حيث يقوم هذا الوصـف  فهو لا ينتقل إلى  أي وحدة جديدة إلا و قد قدم لها وصفا شاملا  ،تصاميمها 

  . الطباعيلفضاء جواء الأحداث  التي شكلها هذا ابخلق حلقة تواصل بين  المتلقي  وأ

غير منتهيـة    تتشكل خاتمةفعندما تتعلق بمواضيع الوقفة الواحدة   فتتميز بنظام خاص ا؛ أما  الخواتيم     
صف يفصل بينهما بوفي الموضوع الموالي للوقفة نفسها ، بعد أن  االسارد مهيئا لتكملته ينهيهاالحدث ، إنما  

الصفحة ، فمثلا في هذه   تتموضع وسط بثلاث  نجمات المتتالية  و يفصل بين مواضيع الوقفات -قكما سب-
  : نجد   ، 1الموضوع  الوحدة الأولى

  على    يحدث ما يغير الدنيا رأسا  أتمنى ألا  اقتنعوا ؟   أخيرا             
  الشرفية   ور ديبوش في أعماقه وهو يعبر الساحةنيسينعقب، تمتم مو       
  تحت وقع الأمطار التي زادت حدا ليختفي ائيا داخل البهو المؤدي       
  .لى قاعة المناقشاتإ       

           *** 46   

مستغلا دائمـا    2يرجع السارد  إلى الصفحة الموالية ضمن الوحدة الثانية  أو الموضوع  بعد هذه الخاتمة     
  :فا على نحو نصف مساحة الصفحة  ثم يتم الحدث واص

  إلى الواحدة عندما افتتح النقاش مع أن كانت الساعة تشير              

  .47....العادة أن تفتح نقاشات الغرفة  على الساعة الثانية عشرة والنصف       

                                                 
.  25، ص  السابق المصدر:  45  

.  29، ص  نفسه المصدر :  46  
.  30، ص  المصدر نفسه   :47  
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 يعـود لينهي به  إلى أنيستمر في سرد هذا الحدث المتعلق بالمداولات حول قضية الأمير في غرفة النيابة  و     
  .  3إليه مع الوحدة الثالثة أو الموضوع 

ما يمكن أن نقوله أن الكاتب هنا يعتمد في كل فاتحة وخاتمة على  صلة زمنية،  يواصل عبرها الحـدث        
وكأن بنية الرواية هنا تعود لتعلن عن بنية  زمنية  خطية ،  أما إذا تفرسنا دواخل ما يأتي بعد المطالع و مـا  

  .تيم وجدناها بنية روائية  طيعة  تكثر فيها الاسترجاعات و الاستباقات يأتي  قبل الخوا

لقد اتبع  الكاتب هذا النظام في مختلف المساحات الورقية المقسمة إلى وقفات ووحدات موضوعية  
م ، وهي الوقفة الخامسة  من يوللتأكد أكثر سنأخذ وقفة أخرى بوحداا نقارن فيها  وضع المطالع والخوات

لكلمة مطلع ، و الحرف  ارمز) ط (ونمثل ذلك داخل الجدول الموالي على أن  نأخذ الحرف   ،  باب الأولال
  .للدلالة على الخاتمة ) خ(

  
  ): مترلة التدوين ( الوقفة الخامسة

  - توزيع المطالع و الخواتيم  عبر الصفحات     -                         
  

 الموضوعات
أو 

  الوحدات 

                         المطالع  
  ط

  الحجم و
 الصفحة 

الخواتيم                         
  خ 

 الحجم و
 الصفحة

التتابع وتباين 
  الحجم

طلب مني مونسينيور ديبوش    1رقم 
أن أحضر له زهورات من 

بدأ ....مستخلص الأعشاب 
الثلج يسقط مبكرا على غير 

  .العادة وبكثافة كبيرة 

 199ص 
11  

  سطرا

لم يستطع مونسينيور أن ينام 
ثم انحنى على ...تلك الليلة 

الورقة والقلم من جديد 
ونسي نفسه بين الجمل 

  المتلاحقة والكلمات 
***  

ص 
209  
15 

  سطرا

  تنامي الحجم 
  

خ السابق 
  للوقفة الرابعة (

  صفحات 10

هذا الصمت لا يعجبني مطلقا   2
  ...لا أفهم ماذا تريدون ؟

كأنه لم لم يقل بيجو شيئا و
يسمع كلام أمينه، ووجه 
بصره نحو الوادي الذي كان 
يقطع السهول في منتصفها 
ويتسرب كالثعبان على مرمى 

 210ص 
10  

  أسطر

ترجل الرجلان فجلس الأمير 
على الأرض وفعل بيجو 

يستحسن ... الشيء نفسه 
إذن أن تتفق البنود بندا 
وتضع الخواتم ونسعى بعدها 

ف ملك لتزكيتها من طر
فرنسا لتصبح سارية المفعول 

ص 
215   

18 
  سطرا

  تنامي الحجم 
            +  

  تواصل الزمن 
  
  
  صفحات  5

3ط  

2خ  
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  على الكل   .البصر 
***  

عندما دخل ابن دوران على   3
بيجو في حصن المشور لم يجد 

أعرف ...صعوبة أمام الحراس 
أنك تقايض فيه ولك زبائنك 

  الدائمون 

 217ص 
10 

  أسطر

رئت عليهم التهم المساجين ق
صوب .... في حضرة الأمير

تكدامت التي انتهى فيها من 
تكوين الدوائر الأولى وترميم 
جزء مهم من أسوارها 

  الخارجية 
***  

ص 
220   

14 
  سطرا 

  تنامي الحجم
            +  

  تواصل الزمن 
  
  
  صفحات  3

  ...معسكر كانت تغلي   4
تدخل الإمام الذي توغل في 

حبة الإمام عمق المسجد بص
سيدي الصافي الذي ظل 

  :صامتا ولم يقل أية كلمة 

 221ص 
11 

  سطرا

داسوا على المعاهدة سأكون 
أنا أول من يحمل السيف 

في وقت ازدادت ... ضدهم 
معسكر بعدا وتضاؤلا وأهل 
اغريس بدوا كأقوام صغيرة 
بعدد النمل يتناكلون 
ويتناحرون على أتفه الأشياء 

.  
***  

ص 
226   

18 
  ا سطر

  تناقص 
  
  -صفحات  5

  
والتي  تحتـوي    -5رقم -  من وقفة واحدة  المطالع و الخواتيم   حجومهذا النموذج يوضح توزيع        

أننا نجدها لا تختلف عمـا قـدمناه    وقد اختيرت بطريقة عشوائية إلاّ) أربع مواضيع (  على  أربعة وحدات 
ـ  ـمات والخواتيم التي لاحخذ النظام نفسه في ترتيب  المقدسابقا إذ تت  ة ـظنا أا تتواصـل ضـمن الوقف

إلى أن نخلـص إلى   ، فتتصل خواتيمها السابقة بمطالعها اللاحقة  عن  طريق صيغ التواصل الزمني  دةـالواح
على تغير الحدث إلى حـدث    ؤشري ما هو ا و انقطاعا في الزمن  وتناقص ذلك ث عنددآخر موضوع فيح

  . جديد

التباين بين الصفحات للانتقال من وحدة إلى أخرى أو من  موضوع إلى موضوع  يواليه  فإننا  أما نسبة     
، في حـين حجـم   )صفحات  5إلى  3ما بين ( نجدها تتساوى بين كل وحدتين تقريبا في الوقفة الواحدة 

، لأن ) 11 – 10(الذي يقـدر ب   ) الموضوعات ( المطالع يكاد يتطابق مع معظمها في  جميع الوحدات 
السارد  ينطلق  في كل  وحداته  بعد أن يترك نصف الصفحة العلوية بياضا شاغرا، أما الكتابـة المطلعيـة   

  . متطابقة تقريبا تبقي من الصفحة ،  وهذا ما جعل حجومهافتتوزع على النصف الم

4ط  
3خ  
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 ـ  أيضا متقاربة وعدد الأسطر فيها  حجومهاكذلك الوضع نفسه في الخواتيم ؛ ف      و في ـتـزداد عمـا ه
  . مطالعها ، و يمكن إرجاع السبب إلى أن الكاتب يستغل الصفحة كاملة في هذا الجزء 

إذن إن بنية الرواية الأميرية لم تكن محض الصدفة، إنما تبدي عناية الكاتب الجدية  ذا البناء انطلاقا من       
الفضائية الخطية للروايـة الـذي    لهندسةهذه اهذا النظام الصارم وكأن الكاتب يتخوف من أن تفلت  منه  

اح   هـذه   المـادة      أوزع  إلي كل جزء منها  حق  التعريف ذا الموضوع التاريخي ،  حتى  يستطيع أن يجت
الصارمة و يفككها  بما يناسب  فرضيته الجديدة  نحو هذه القضية ،  وهو ما يجعل عمله الفني يميل   التاريخية

دية تحليلية وتصحيحية ، و بذلك يشبه عمله في روايته هذه   نوعا من التوجه الأدبي الذي ظهر إلى نزعة انتقا
غلبت عليه النـزعة السياسية الانتقادية ، ولذلك أسماه أحد الباحثين بـأدب  "عند أدباء الستينيات  حيث  

  .   48"النـزعة الاحتجاجية ، الاجتماعية و  السياسية

مطالع الصفحات في بداية الوحدات وخواتيم الصفحات فيها  ينبئ عن فضاء خطـي إن التباين بين        
  .يخضع لتقنية طباعية محكمة التنظيم و الترتيب 

من أهم ما اعتنى به  السارد في هذا الفضاء ترك بياض عند الخاتمة ثم يذيله بالنجمات الثلاث  لتكـون       
أو يتم خلالها  ىفواصلا تقطيعية للسرد تتغير من خلالها الرؤ فاصلا  بينه و بين المساحات السوداء  فيحدث

  .تبني  أفكارا  من زوايا مختلفة 

هذا النظام يوحي بالعملية الإبداعية في بناء الرواية التي تعمد إلى هذا التجزيء والتقطيع أو لنقل هـذا         
ق عنده أفقا للانتظار، وما هذا إلا صـورة  الخلل البنائي ليتمكن القارئ من تلقي العمل السردي  تدريجيا يخل

من صور الكتابة الحداثية التي تبحث عن مواطن تجليات الجمال الإبداعي داخل المادة السردية التي لم يكتـف  
قع عليه البصر ليوافق هـذا  ، إنما تعدى ليعتني بصدق ما ي السارد  فيها  بالعناية بصدق العمل الفني وإبداعه

  . تمام بالفضاء الخطي أحد أبواب تلك العناية الفضاء، فكان الاه

إذن إن الفضائية في الأمير لا تتحقق داخل البنية ودلالاا وحسب،وإنما  داخل الشكل الذي نسـجت         
عليه  هذه البنية و كذا الرسم الذي خطت  به حروفها وكلماا وصفحاا  لتكون  مظهرا آخر من مظاهر 

طاجان ودولاج أن موضوع الدراسة لم يعد هو الكتابة بمفهومهـا  "ي وبنائه، إذ يرىجماليات الفضاء الروائ
 ـ   ريقة ـالتقليدي الذي يخص الطريقة الشخصية لرسم الحروف بل يتسع الموضوع ليشـمل المكتـوب وط

سق ـابة، والطبيعة والتركيبات، وتوزيع الأدلة، أي أن الموضوع يصبح هو المكتوب بالمعنى المزدوج لنـالكت
                                                 

،.  120ص  ، 2007 ، 4 ،،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية )نشأته وتطوره و قضاياه (نسي الأدب الجزائري باللسان الفر: أحمد منور :  48  
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على فضـاء   -والمتضمن لنظام وأسلوب  -الأدلة، والخط الخطابي هو السطر المسجل على مسار تم عبوره، 
  .49  ...."معين 

هذا النظام الذي حاولت رواية  الأمير أن تحققه ضمن فضائها بالرغم مما لاحظناه  من اعتماد الكاتب       
صول ـما تشات الروايات  الكلاسيكية في ترتيب الف نظاما كلاسيكيا قديما في بنية الفضاء الخطي إذ كثيرا

  .و استعمال  نظام الأبواب  وتقسيمها إلى  وحدات صغيرة 
  
  :رقيمالهوامش وعلامات الت -د
  

إن هذا الفصل بين منطقين مـن  " لقد اعتنى الناقد ميشال  بيتور  ذا المكون الخطي  حيث يقول          
ثانية  إلزامية ، يعبر غالبا عن فصل بين منطقتين  من  الجمهور الذي يتوجه النص النص إحداهما اختيارية  وال

  .  50"    إليه

ها على المتن، فالخطاب الروائي يستفيد من تقنيـة  الهامش فيل يلكن هذا الفصل تحكمه العلاقة التي يح       
متوا بالشرح و التعاليق  و التحشية وربما  التي كانت تسندو إلى الكتابة القديمة استعمالاا الهوامش التي تمتد 

  . في أغلب الأحيان تذييل هامشي  منصفحة  لوكليا في ذلك، فلا تخالصفحة   لتستغ

بكتابـة   ماذا عن الرواية الحديثة التي تميـزت  إن كانت الكتابة القديمة بالغت في اعتنائها بالهوامش ،       
بالمعطيات الذهنية الثقافية من مصطلحات تقنية ومعرفية  ليئةتخييلية  م سردية تنـزاح   فيها كليا إلى كتابة  

  . وإحالات مرجعية ومقتبسات من مختلف العلوم والفنون

أحوج من تلك الكتابات القديمة  إلى هذه التقنية حتى تكتمـل  الحديثة يمكننا أن نقول  إذن  أن الرواية     
ّـز ميشال  بيتور بـين   لتحقيق هذا الوضوحمه الخلفية بوضوح، والمعرفة الكلية للمتلقي  وحتى ترسم أما مي
رح بأفضـلية الوضـع   ـنجده  يص و بعدهاوضعها أمام النص،  بين وضع هذه الهوامش في أسفل الصفحة و

وجودها في أسفل الصفحة يولّد فينا عدم الميل لمراجعتها إلا بعد قراءة النص بمجموعه "الثاني،  لكونه يرى أن 
عندما يكون الشرح أو التعليق موضوعا إلى جانب النص فإن الحركة العادية للقراءة تجعلنا نصادفه فيما  بينما

  .51"نحن  نتابع القراءة

                                                 
  .88الشكل والخطاب، ص :محمد الماكري :  49
  .122ص   بحوث في الرواية الجديدة ، : ميشال بيتور :   50
  .123بحوث في الرواية الجديدة، ص  : ، المرجع نفسه أنظر:  51
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      للقـارئ   إذن فالهامش يشكل نصا موازيا للمتن معقبا عليه وشارحا ومفسرا لمحتواه ،  ومن خلاله يتم
الفكرية وقد وضح جيرار جنيت هذا المفهوم من خـلال كتابـه   ص الخلفية وأبعاده الوقوف عند دلالات الن

،  حيث يذهب  فيه إلى   دعوة هامشا كل منطقة تقع مباشرة تحت المسؤولية المباشرة ) seuils( العتبات 
  .52"والرئيسية  للنص

يا في وائية جعلت الهوامش خطابا ضـرور صوص الرتي باتت تشتكي منها بعض الندرجة الغموض الّ إنّ      
عند ذاك  يشكل  ش ـالهامفأصبح  ،واية الحديثة الر يـة معانيـه ودلالاتـه    ص وتجلبنية مناصية لفهم الـن
صوص التي لالة المسكوت عنها، وقد كان نص الأمير من النوجه المتلقي إلى البنية الخفية والدماليه، فهو يـالج

  .اريخيةصرف في المادة رغم طبيعتها التتلحرية ا لقارئ لاعتنت بالهوامش ولكن بطريقة سطحية تترك 

      الهامش في الواقع خلق نص مواز،  نص محاور يكون مرجعا للمتلقي  في تفكيك رموز النفاعل ص والت
ثـل    يم فهو ، لية ويكون فاعلا فيهمع متنه ليقدم هو الآخر على إنتاج نص جديد يعتمد على تلك الأبعاد الأو

أن يهتم بقراءا  مع اهتمامه بالمتن ، ذلك أن الهوامش هي  ئتبات التي يتوجب على القارعتبة مهمة من الع" 
  . 53  " غالبا المواضع التي يكشف فيها المؤلف عن نفسه بطريقة أو أخرى 

 بداية وع  علىبشكل كبير و قد اقتصر توظيفها لهذا الن صوص الموازية هذه الن لم تعتمد رواية الأمير      
ص النئي منواالر  فيها  على قولين لشخصيتين  الكاتب  ، حيث أحال)  5 ص(فحة الأولى المرقمة بالص

نا لما تاريخيتين الأولى ؛   شخصية الأمير عبد القادر الجزائري والثانية  شخصية  مونسيور أنطوان ديبوش ، إن
  : القارئ  ، وذلك فيما يأتي نقرأ القولين  نشعر  بوجهة المنحى الذي يريد الكاتب أن يقود إليه

  
  م، أعتقد أنه صار اليوم من في انتظار القيام بما هو اه"       
  واجبي الإنساني أن أجتهد باستماتة في نصرة الحق تجاه هذا        
  الرجل وتبرئته من م خطيرة ألصقت به زورا ربما التسريع        
  غلفت وجه الحقيقة مدة  بإزالة الغموض وانقشاع الدكنة التي       
  " طويلة       

 
Monseigneur Dupuch  *مونسينيور ديبوش  
 
Si tous les trésors du monde étaient déposés à mes pieds et s’il n’était 
donné de choisir entre eux et ma liberté, je choisirai la liberté  

                                                 
   . gerard genette :   seuils , éditions du seuils  ,paris ,février 1987 , p 20 أنظر:  52

.   199ص     قراءات في المدونة الإبداعية لإبراهيم نصر االله ،  ،سحر النص من أجنحة الشعر إلى أفق السرد: محمد صابر عبيد :   53    
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  . El Amir Abdelkader          *54 -الأمير عبد القادر      

رجل رفض مال الدنيا لأجل الحريـة ودافـع    ؛ا يمكن أن تحتويه الروايةميحيلان  عصين هذين الن إنّ         
المنطلق الذي وجه معظم  وعنها، فغدا متهما ، فكرس  القس ديبوش نفسه لإحقاق هذا الحق، وفعلا كان ه

ولا  هذا الاهتمام الحديث  بجوانب التهميش  ولكان الأمـر  أحداث الرواية  ، وما كان هذا الكلام ليقال ل
إن عدم التمييز بين دور الكتابة و شكلها  في الحاضر و الماضـي ، يـؤدي إلى    :  "يقف عند قول أحدهم 

  .   55"تـماثل الكتابة والأزمنة 

ش اسم الشخصية ان يهمفكالإحالة على الأسماء الأجنبية،  ،ومن أشكال الهوامش التي استعملها الكاتب      
لأسماء ثمانين هامشا عدد الهوامش الخاصة ذه اتجاوزت  حتىتذكر لأول مرة ،  حينماالأجنبية باللغة الفرنسية 

  .بغض النظر عن أسماء الأشياء والأماكن الأخرى  

الأصلية  هاكاتب على نصوص تم  ترجمتها  إلى لغتالصورة الأخرى التي ظهر فيها التهميش هو إحالة ال      
بوش ـوار الذي دار بين ديـكالح،ترجمته للعربية  أعادثم في المتن  اللغة الأجنبية ب ا ما صدرهنوهي قليلة، فم
  :و سائق العربة 

- Oui !  J’ai entendu, le monde ne va pas s’écrouler    
Menseigneur, je suis à l’heure comme prévu  

   نعم سمعتك العالم، لن ينهار -
 . 56  سيدي أنا في الموعد كما اتفقا -
 
ترجمته للغته عن اللغة الأجنبية ، فيعمد إلى   منقولاقد يحدث العكس أن يقدم نصا باللغة العربية و 

  : الأصلية على نحو
وهو ما جاء على لسان ...."  كل هذا يبدو لي غاية في الحساسية وأقترح إرسال الجنرال تريزل"

  :ر الحربية الحاكم العام إلى  وزي
 tout ce à ne parait tellement   serieux  que je me propose.  57                               
  

                        
      

                                                 
.  5رواية الأمير، ص  :  54 
.  13ئية ، ص دلالات العلاقة الروا: فيصل دراج :  55  

.  27، ص  المصدر السابق، رواية الأمير : 56  

. 124،ص المصدر نفسه :  57  
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 ـ  توظيفـه للإحالـة    إلى درجـة  لهامشلقد تعدد استعمال الكاتب ل         ــعلـى بع     اظـض الألف
  : قائلا banquet leالبانكي   المصطلحات ،  كتقديمه تعريفا لمصطلحو

وممثلو الشعب ويناقش فيهـا قضـايا السـاعة    جلسة برلمانية مفتوحة يحضرها المواطنون البسطاء "     
  . 58"بديمقراطية 

إلى استشعار كل حواس المتلقي وبالتالي يلجأ إلى شرح ما يـراه غـير    في النص الأميري الراوي يعمد      
جدا ، لأن الأمر يبقى  في هذا اال بسيطة د مثل هذه الإحالات على الهامش رغم ذلك نج، واضح في نظره 

فالعمل الأدبي متعدد الدلالة  ومختلف القراءة  بل ملتبس المعنى  فهو عمل لا يصرخ " من اختصاص القارئ   
  . 59"    و لا يلقن  إنما  يقول  أنصاف الحقائق  الصحيحة  ويترك  القارئ  يبحث عن الأنصاف الأخرى 

المصطلحات  فإننا  نجدها لا إذا حاولنا إحصاء الهوامش التي أحال عليها الراوي  في ضوء  شرح بعض       
الهوامش تؤدي دورا مهما في بناء الفضاء الخطي وبعث تصورات جديدة حول الرواية فالسبع حالات ،   تتعد

أو الجزء من العبارة أو الكلمة لا تتعلـق البتـة   فالعبارة في الهامش "فوضعها في الهامش لا يساوي حذفها   
مباشرة بشيء يتقدمها أو يأتي بعدها في مجرى السطر أو الثلم أو الشريط الأولي بل هي شبيهة بجدوة النار التي 
تحس بحرارا كلما كنا أقرب إليها، وهي تشبه أيضا نقطة حبر تمتد في ورق النشاف وتكتسب اتساعا إلى أن 

  .60"من اتساعها نقطة أخرى ها وتحدفتوق

إذا )  الهامش (لقد استطاع  بيتور أن يفسر الأهمية التي يؤديها الهامش بشكل دقيق فنحن نشعر بفضله        
  . ما حاولنا البحث عن جدوى الاستعمال  ، أما إذا تركناه فكأن وجوده عدم في النص

فرغم خصوبة المـادة الـتي كـان    ، ي كان ضيقا وما يمكن أن نقوله أن دور الهوامش في النص الأمير      
نصه أن يبتعد عما يقيد المتلقي،  فأراد أن يكون  أبى  إلاّ هأن يثري  النص من خلالها ،إلا أن الكاتب بإمكان

المـادة   ا داخلخاصة باعتبار أا  الحقل الذي يمكن أن يكون أكثر تأثيرا أو إيراد ،حرا من كل تبعية تاريخية 
الرواية لا تسرد من أولها إلى آخرها  بل هي نسيج مبعثر يقوم القارئ  أثناء  القراءة  بإعادة " كون  الروائية ل

  .61"  ترتيبه  و تكوينه  لكي يصل  في اية المطاف  إلى كامل  منسجم 

                                                 
  .29ص ،  السابقالمصدر  :58

.  373دلالات العلاقة الروائية ، ص : فيصل دراج :   59  
  .124 بحوث في الرواية الجديدة،  ص: بيتورمشال :  60

.  172، ص  1973دمشق ،  ،لرواية العربية ، منشورات اتحاد الكتاب العرب المغامرة الروائية ،  دراسات في ا: جورج سالم :   61  
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إذ   هناك ظاهرة أخرى لا يمكن للفضاء الطباعي الاستغناء عنها وهي علامات الوقف والترقيم،        

لحوارات فهي تعد عنصرا تكميليا خاصة داخل ا،بعدا جماليا ورمزيا  لا يتحقق دوا أن لـها 
إلى مجموعة من في تركيبها  الراوي يستند نجد التي -   واليةالم – العبارة هذه،على نحو  المحيطة ـالدلالا

تلقائيا يكتشف بواسطتها  نمط  تنبيها  ئكالاستفهام والتعجب  والمطات ، والتي تحدث للقار،العلامات 
  : اللغة  الحواري 

  
 .نون ما قد مس هؤلاء الناسأرأيت ؟ لابد أن يكون ج -
 62.  البلاد مثل البركان !أمره يدسيجو ربما ليس ب -

   
 ـإن عملية الحذف في هذه العلامات يؤدي إلى حجب الصيغة الحقيقية للخطـاب ، ف        ابه فيـه  ـتتش
التي تمثل ذلك وجودها يعني  علامة من علامات قراءة النص ، وكذا نقاط الانتهاء ل ،خطيةـتدادات الـالام

مما جـعل علامات  التعجب  اعتمد في حواراته السرد الإخباري ،خاصة أن الكاتبالنص  الشكل الغالب في
  .و الاستفهام وغيرها تغيب عن النص

جمل   الذي  يعود على وفي ثنايا النص  لحذف كذلك  من العلامات الموظفة في النص الأميري  ؛  ا        
يؤديها على مستوى الخطاب ،  علـى نحـو    الهذا الحذف  وظائف أوكلام منقوص  ألفاظه  ، و إنّ قتطعةم

  :  أتيماي

 . 63" . .......نحن معك حتى الموت يا أمير المؤمنين، نحن معك" -
 

 ساندة المطلقة مهما كان نوع الكلام الـذي سيقالقصد من ورائه الم وإنما عشوائيافهذا الحذف لم يكن      
عليه بالحذف  حتى لا يكون هناك بديل آخر عن  ذكره غير ذي قيمة، فدلصبح الذي ي، وبعد العبارة الأولى

 ـ ـأن الملفت للانتباه أن يحذف الكات إلاّ د الأمير عبد القادر،ـتأيي اطا ـب سطرا كاملا ويترك مكانـه نق
  : ، لاحظ هذا المقطع و طبيعة ساكنيه  الفضاء نوع تصورإلى   لقارئلك دعوة لعل في ذل ، وعارية 

  

                                                 
.  538، ص  رواية الأمير:   62  

  .179ص  نفسه،المصدر  :63
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 بينما ظل مونسيوز مشدودا إلى حركة الأمير الذي شعر فجأة بامتعاض يشق داخله ويشـظيه إلى ذرات "
  .متعددة تشكو كلها ألما خاصا

-    ......................................................................................... 
 64سيدي ماذا أفعل؟

و تعود أسبابه إلى مـا    عبد القادرذي اعترى الأمير مت والغموض الّهذا الانقطاع هو ذلك الص إنّ        
مثلته حـذف هـذه الجــمل في    ينقطع  ليركن إلى صمت شديد  هجعلت صوتو عذاب آلام  من يتجرعه

غـة  في  اللّ أيضا إلى  مواضـع إنما يتعدى  ،و حسبالأصلية ة الرواية وهذا الحذف  لايختص بلغالسـطر، 
   .الأجنبية

 كذلك  لوضع العبارات بين قوسين معنى دلالي لا تؤديه عملية الحذف السابقة  ، فكثيرا ما تشير إلى
  .ديدا أي أن مستوى  الخطاب  اللغوي قد اتخذ  صوتا ج 65 "في طبقات الوعي انتقالا"و  اتغيرأن  هناك    

، خاصة منـها الحاملـة   ما نلاحظه أيضا على مستوى الفضاء الخطي استعمال الروائي  للأرقام بكثرة      
، فقد كان يردف وصف الجيشـين  بصدق العمل الأدبي، ذلك ليربطنا بالواقع وحتى نشعر لتواريخ الأحداث

دعوة أخـرى لاسـتقراء    هذه الأرقام رن  ذكبعد العتاد المادي و البشري ، لأالجزائري و الفرنسي  ينللطرف
  .داخل البنية الروائية الأميرية  أبواب الحقيقة المنتشرة

حوية إلى حـمل دلالات خطية فهي كمـا  غوية أو النأهمية العلامات الترقيمية تتخطى الوظيفة اللّ إنّ      
  . 66"ة الوعيأكثر استخدام عضوي لوظيفة علامات الترقيم، تنظيم حرك" أن إلى يشير أحدهم

فها  أثنـاء تعـداده    يوظ، قام بتعلامات في شكل مربع   عمل الروائي شكلا آخر للترقيم وهيلقد است     
تميزها بلـون   زام   بالأمر خاصة في تأهمية  الال التنبيه إلى قد أفادتو  ،لمختلف المهام  وتوزيعها على رجاله 

  . طيالخفضاء ال بارز دون  غيرها مما يحيط به هذا

 .منظور حوافل الخيل 
 .67...  "السواس أو السائس، خدمة الأحصنة والساهرون على علفها وراحتها

        
                                                 

  . 336ص  السابق،المصدر  :64
. 106تيار الوعي  في الرواية الحديثة ، ص: روبرت همفري :  65  

  .103، ص المرجع نفسه  : 66
.  285الأمير ، ص رواية المصدر السابق ،:  67 
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لكاتب يدعو إلى الاهتمـام  صي ، وكأن اداخل  الفضاء  النو وحيدا هذه العلامة تعتبر شكلا جديدا        
يجلب الأنظار  لى ضغط لونه وإبرازه حتىه لم يكتف بذلك بل عمد إة أنخاص،وضع وتركيز البصر عليه ذا ال

  .تي تساهم في خلق روابط جديدة والإيحاء بدلالات خفية من خلال هذه الهندسة الّ

 ـالأديب ختم يحدث أن   ، فلم  وهي النجومكثيرا  ارتبطت به الأعمال الأدبية ثمة نوع آخر      اب ـأي ب
الكتابة مات متتاليات، وهو من الأمور المتعارف عليها في بثلاث نج و ذيلهاإلا  في الرواية ة أو وحدةـأو وقف

وهذا يدفعنا للتساؤل لماذا ارتبط أهل الأدب بالعدد ثلاثة أهو ما فرضته تقنيات الكتابة؟ فأصـبح   الإبداعية،
كيف لا وقد كانت هذه الرواية شكلا لا يختلف في فضائها الطباعي  عن أشـكال  ،تقليدا لا يمكن تجاوزه 

  .الفضاء في معظمها التقليدية ، إذ التزمت بذلك الرواية

      ا هذا الفضاء الخطي الذي لم ينج من هذا التأثير فأصبح لقد تقدمت الحياة وتعقدت وكان من انعكاسا
الخط علامة لدليل شخصي، يرجع إليه في تفسير بعض العوالق النفسية  و الاجتماعية لأن هذا الاخـتلاف  

  .التي يؤديها ليس اختلافا ماديا و حسب ولكن يـمكن تبينه من خلال الوظائف الفضاء على مستوى 

على المتلقـي  لزاما  أصبحالتعلّقات السابقة ا  ضروريا  لمختلف ناتجكانت  لماا ويإذن الكتابة تتطور تاريخ     
لأن النص يكـون  " ا  التحول إلى جنس المادة التي يتلقاهعليه  يجب أن يتكيف مع هذا التغيير والاختلاف بل

، فهـذا يعـني    68"ورقيا إذا قام المبدع باستخدام الورق وسيطا بينه وبين المتلقي أي إذا كان المبدع ورقيـا 
  .الاندماج في المتن والإحساس به فيكون متفاعلا من متفاعلات مكوناته

      ال الخطّلذلك كان الدخصيةي سمة من سمات الكشف عن خواص الإنسان أو الش وائية، وهذا مـا  الر
وع من الكتابة أو الفضاء الخطّيفسر لنا جنوح الكاتب إلى هذا النفنا ي لأنه يعالج شخصيات  متميزة، فقد عر

زهبالأمير عبد القادر  وتمي، الي أصبحت الكتابة الخطية دليلاثقافة وفكرا، خلقا وعلما، دينا وحضارة،  وبالت  
تشـخيص العلـل   "خصيات وسلوكهم خاصة في مجالمعرفة طباع الش هاهمألكشف عن  بعض الأبعاد ، ول

  .   69"السيكولوجية

      لذلك فقد حدالمرسل في الكتابة يكون هو محور : "أتيواصل الكتابي فيما يد بعض الباحثين  وظائف الت
 ـئالرسالة والمتلقي هو القار اة التواصـلية هـي   ، أما الرسالة فهي من طبيعة خطية بالطبع، في حين أن القن

أما السنن فهي قواعد الإملاء والخط في ... سند، ورق صحيفة كان أو ملصقا أو حائطا أو ورقا مطبوعاـالم

                                                 
  .136، ص    2006،  1مدخل إلى الأدب التفاعلي، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ،ط : فاطمة البريكي : 68
  .86الخطاب، ص  و الشكل :محمد الماكري  :69
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و يشير آخر إلى أن ... لغة معينة، في حين يكون المرجع نصيا لأن المرسل يخاطب مخاطبين غائبين زمن الكتابة
  .70"لا يتم عبر الأصوات ، ولكن بواسطة الفكر من اللغة المنطوقة إلى اللغة المكتوبة  العبور

  :أن إلى نخلص من خلال هذا
  
- فحة الكتابة خلال الص)صفيحالت (واصل والإبلاغ الكتابي الّإنما وسيلة من وسائل التذي يتحدكل د والش
  .سمت به رواية الأمير ذي اتالّ
  
نقاط  مختلف  علىفحة وتوزيع الأيقونات الخطية كانت رواية الأمير من الأعمال  التي  اعتنت بنظام الص - 

البيضاء  نظيرا نظاما محكما ، وجدنا  فيه تغليب المساحات السوداء علىخلال ذلك مساحاا ، وقد اتبعت 
  .في مختلف أجزاء الرواية

  
في  ليهجنح فيه  لما هو متواضع ع  بل،  امتميزية الرسم الخطي الذي اختاره الكاتب في الروا لم يكن - 

  . مختلف الكتابات الإبداعية
  
من الرسومات والأشكال المختلفة التي يمكن أن يجعلها وحدات توضيحية في  الأميرية نية الخطيةبلو التخ - 

  ....خاص بشكل  المعارك والمقاومة 
  
ما عدا في وتم تسجيل غياب الكتابة  العمودية ، الطباعي الروائيبنية الفضاء  طغت الكتابة الأفقية على - 

، على الرغم من إمكانية إدراجها  عن طريق التوجه إلى الجانب الشعري لشخصية الأمير عبد ثلاثة مواضع
    ير على الكتابـة ـرغم إشارته  إلى قدرة الأم يهتم بشاعريتهالقادر الذي أغفله الكاتب فلم يتطرق إليه و لم 
     .و التأليف  من خلال التنويه بكتابه تنبيه الغافل

     
  
  
  

      

                                                 
  .91، ص المرجع السابق : 70
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  :)ع الأميرييجمالت(،  هندسة الكتاب -2
  

        حاولنا في المبحث السلنتمكن من دراسـة   الأميرية عرف على الجزء وهو التصفيح في الصفحةابق الت
الكتاب ما جمع بين دفتين؛ تكون الدفـة    وهو التجميع في الكتاب، ذلك لما عرف في عموم الأدب أنّ الكلّ

ما صور فيه اللفظ بحروف الهجاء، وهو جمع كُتـب أي  " ، وهو و اية ولى بداية له والدفة الأخرى خاتمةالأ
  . 71 "  ما يكتب فيه وسمي لجمعه أبوابه وفصوله

عرف على هذا المكتوب ونوع الكتابة التي صنفته، ومن ثم كان لنا راسات الحالية على التالدتـحرص        
قصد في الإبانة ،لأا ستكون من المكونات التي تدخل في ) التجميع(إلى الكل) التصفيح(زء في الانتقال من الج

اب أو الكتابة عن سائر وسـائل التسـجيل   تركيب هذا الكتاب حيث وضح الناقد بيتور أسباب تفوق الكت
أن تلتقطـه آذاننـا إلا   المباشرة مع أا أكثر أمانة، هو أن الكتاب  ينشر أمام عيوننا في آن واحد مالا يمكن 

ق إلى شكله الحالي أي جمع ملازم وحة ومن الروح إلى اللّبالتبليغ، ثم يشير إلى أن تطور شكل الكتاب من اللّ
في  بعد ذلك يقدم الباحث  تعريفا خالصـا للكتـاب  ،شديد على هذه الخاصية الأخيرة كان يهدف إلى الت

 ـ ـمجرى الخطاب في أبعاد المدى الثإن الكتاب، كما نعهده اليوم هو وضع ":قـوله  اس ـلاثة وفقـا لمقي
وضع يتيح  للقارئ حرية كبيرة في التنقل بالنسبة إلى تتابع النص  ؛ طول السطر وعلو الصفحة، وهومزدوج

  .  72"ويعطيه قدرة كبيرة على التحرك

يثة للبحث عن بنية توفيقية راسات الحدحول للاهتمام بالكتابة لم يكن باطلا فقد اتجهت الدهذا الت إنّ       
وبالتالي اتصل الأدب بمختلف الفنـون والرسـوم التشـكيلية    ،) المدونة(والشكل) المتن(بين مضمون النص

وموضوعا سيميو طيقيا  "فغدت الكتابة علما ، ا رموزا ودلائل تخذويلمادة طيعة للكتاب  هافاستصاغوا من
علاقاته، وباعتبارها منسقا، فهي دالة، ومتضمنة في نفس الآن  لأا نسق دلائلي يمكن تحديده وضبطه وتمثيل

  .73"للكتابة والحركة أي للأشكال الخطية وطريقة بناء تلك  الأشكال

ذي عـالج  وائي الّفكان أن ظهر الفضاء الر، لت هالة نقدية حوله ا حظي الكتاب ذا الاهتمام تشكّلمّ      
بعد أن و فحة والكتاب، الصدراسة  في منه  صي أو النباعي لفضاء الطّص اثل هذه القضايا ،وتخصالنقاد فيه م

مضمون الرواية(ص كان الن (يدرس بمعزل عمص وصـاحبه، صـار مـن    ا يحيط به شأنه في ذلك شأن الن
الضروري اليوم ربط مضمون النيجاورهوائي بما ص الر.  

                                                 
  .671المنجد في اللغة والإعلام، ص :  71
  .112 -109 ص ص  ،بحوث في الرواية الجديدة :ربيتو ، ميشال أنظر:  72
  .87الخطاب، ص  و  الشكل: محمد الماكري:  73
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       وافي الواقع إذا كانت دراسة الفضاء الرشكيلة الكاملة من أماكن وزمان وشخصيات تعمل ئي تبنيه  الت
لـذي يسـند    ا باعي تعد الجزء  الآخردراسة الفضاء الطّ على تجلية خفايا كثيرة وبعث دلالات جديدة، فإنّ

ب ، لذلك لم يهمل الباحثون هذا الجاندرجتها مرجعا لقياس  ددتي تحاوية الّس الزه  بمثابة  رأ، لأن ذلك الكلّ
واصل شكيلات وأكثرها فائدة لإقامة المعنى وتحقيق الإبلاغ والترون أحسن التذين راحوا يتخيولا المبدعون الّ

فابتعد الكتاب ، غاية  البعضذه ذي اتخّحذير من مكيدة الجانب الاقتصادي الّه يجدر بنا التأن إلاّ، مع القارئ  
ذلك أن قصة الكتاب المطبوع قد تطورت إلى شكل "ستهلاكية   عن غايته  الأدبية إلى الجري وراء الغاية الا

من الاقتصاد الاستهلاكي وإننا لكي نستطيع إنتاج هذه الأشياء وجب علينا اعتبارها مواد استهلاكية شبيهة 
  .   74"بالمواد الغذائية بمعنى أن استهلاكها يقضي عليها

        تين الجمالية الأدبيـة  ءق معها الكفادية وبطريقة دقيقة تحقّأن تدرس بج لهذا فعملية تشكيل الكتابة لابد
فاقا عل فكرة واحدة هناك ات للكتاب شكلا ليس موضع جدل فمن الواضح أنّ الاعتقاد في أنّ لأنّ،والمعنوية 

ولكن من الواضح أننا ....هي أن الكتاب شيء يمكن أن ينسب إليه شكل، جيدا كان أم رديئا" على الأقل، 
  .  75"بأن الشكل موجود ويلف الكتاب لفا كالرداء  مقتنعون

       إذن فلابد للنووائي من شكل يحتويه ص الر ،ورة الّلكن ما الصتحـت  تظـلّ تلك عملية ؟  خذهاتي يت 
؛ الكاتب والمؤطر المطبعي أو المنتج منهاة أطراف تحكم عد....  

خذ وظائف أخرى ، هذا ما نحاول أن نرصده ه يتأن و؟ أكل دور في الإبانة نقول هل لهذا  الش  وعليه      
شكيل الخارجي لرواية الأميرمن خلال تتبع الت.  

  

  :شكل الغلاف -أ

     اهتمراسات الحالية ت الدبالتواية من لوحات الفنـانين  شكيل الخارجي للغلاف وكثيرا ما استوحت الر
مشاهد لها ، وهناك من يتفيرتبط  ،عناوين لوحات يشكلها الفنان على غلاف الرواية وايةخذ من مضامين الر

الشوقد أشار  الباحث  حميد لحميداني إلى هذا الوضع موضـحا نمطـين   ،اخلي كل الخارجي بالمضمون الد
للتوائيشكيل الغلافي الر:  

                                                 
  .112ص  ،بحوث في الرواية الجديدة : ميشال بيتور:   74
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   :تشكيل واقعي

         ـهو تشكيل يشير بشكل مباشر إلى أحداث القص   ـة أو على الأقل إلى مش د مـن هـذه   هد مجس
       .   يختار الرسام موقفا أساسيا في مجرى القصة يتميـز بالتـأزيم الـدرامي للحـدث     داث، وعادة ماـالأح

  :  وهو ثم أشار إلى نمط آخر

دييجرالتشكيل الت:  

لقي لإدراك بعض دلالاتـه وكـذا   يرى في هذا النمط ضرورة وجود خبرة فنية عالية ومتطورة لدى المت     
  . 76بط بينه وبين النصللر

     صنيفات الّومهما يكن من التتي يندرج ضمنها هذا التـشكيل فالأساس هنا هو البحث عن الد  ذي ور الّ
لم يعد حلية شكلية بقدر مـا هـو   "لالي، فتصميم الغلاف  يضفيه الغلاف في تشكيل البعدين الجمالي والد

  .77"المؤشر الدال على الأبعاد الإيحائية للنصيدخل في تشكيل تضاريس النص بل أحيانا يكون هو 

عرج نجد تصميم الغلاف يتخذ شكلا خاصا جمع فيه الكاتب بـين الواقعيـة   في رواية الأمير لواسيني الا     
نجد صورة للأمير عبد القـادر علـى    الأمامي والتجريدية التي تحمل بعدا دلاليا مميزا، ففي الغلاف الخارجي

 ـ  اتالجانب الأيسر للك وداء و برنوسـه   ـب وقد وضعت داخل إطار أسود يظهر في الصـورة بلحيتـه الس
ض ، وقد لون الغلاف لونا بنيا علته  زخرفة في سطرين بلون بني  متدرج إلى الأحمر تسبح في لون بني ـالأبي

  . فاتح متشكل على تقاسيمها المائلة نحو الأسفل

في جزئه العلوي مع  الإطار  حيث يخرق عمود الكرسي أما خلف الإطار بقليل فيوجد كرسي  يتداخل      
صورة الأمير في جزئها السفلي، هذا الكرسي يمثل نوعا من أنواع الأرائك التي تتميز بأرجل متصلة مشـكلة  
أرجوحة وقد تداخلت وامتزجت عدة ألوان فيه البني الغامق وبعض التـدرجات نحـو الأحمـر والأصـفر     

  . المتماهيات  جميعها فيه

قد كتب على يمين الغلاف العلوي، واسيني الأعرج بخط أبيض، ثم إلى  الوسط علـى يمـين الكتـاب         
سجلت عبارة كتاب الأمير بلون أحمر وخط سميك ، وأسفل منه قليلا مسالك أبواب الحديد، كتبت بخـط  

لـيمنى للكتـاب   أرفع من الأول وبلون أسود، ثم وضعت كلمة رواية داخل إطار ملون بالأحمر في الجهـة ا 
  .وأسفلها تماما وضع رمز دار النشر وكتب جانبية دار الآداب بلون أبيض
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على إطار الصورة ، ثم من خلاله تظهـر بقعـا    متواجدة المصفرنا نجد بقعا من اللون البني الفاتح  نثم إ      
  .لفظة الأمير مشكلة خطا متقطعا نحو الأسفل" راء "أخرى على جانب الكرسي وأسفل  

  : أما الغلاف الخلفي فيحتوي على نص يتشكل من عشرة أسطر يستفتحها بقوله

  كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد هو أول رواية عن الأمير عبد القادر،          

  .............................لا تقول التاريخ لأنه ليس هاجسها 
ر فيه الناشر  بقضاء   الكاتب واسني الأعرج ثم ترك مسافة سطر، وسجل نصا  آخر بثلاثة أسطر، يذكّ

وعده  الذي قطعه للشاعرة نور قحطاني  ووفائه بتنازله عن حقوقه في هذا الكتاب والكتاب الذي سبقه                
    .لجمعيات الأطفال المرضى بالسرطان

ثم في الجانب الأيسر من الكتاب وفي الجهة السفلية، أعيد كتابـة دار الآداب  والرمـز  والهـاتف            
  :اسم مصممة الغلاف على نحوفي شكل عمودي  وقد سجل أمامه ، ص ب:والصندوق البريدي

  . تصميم الغلاف ريم الجندي 

 عرج، وإننا لنراه يختزل معاني قد أطنب واسترسـل واسني الا الوصف التسجيلي لرواية الأمير ،يمثل هذا     
نقع ما بين  رأيين أحدهما يـذهب إلى  أن  يكـون    الوضعهذا من خلال و،المتن  داخل مفصلا في أحداثها

 ـ ـلـمضمون النص ، و الآخر يفضل أن يكون الغ الغلاف موافقا ا عمـا هـو في   ـلاف  مختلفـا غريب
الكتاب ينبغي ألا يكون أي شيء غريبـا عنـه وخصوصـا    "  مون ،  لكن الباحث  بيتور يري  أنـالمض

  .78"الرسم

طـار  لأمير  عبد القادر داخل هـذا الإ ة ارواية الأمير  تنحو هذا النحو أيضا ؛  فقد وضعت  صورإنّ      
السجن الـذي أحـيط   ما يوحي ب مختلف زواياه الأربعة،و هوالأسود التي رسمت أبعاده  بشكل متصل على 

ا استـنـزفه الأمير عبد القادر من التي توحي بمالبنية أسفله  البقع الدليل على ذلك تلكو، بالأمير في منفاه 
وقد انتشر جانب من   ،ل في ذلك  المنفىلأحباب والأهمن فقد ا ؛مؤلمة و موجعة كانت نتيجة أحداث آلام 

  . وهذا يرمز إلى الدماء التي سالت لأجل هذه الأرض ،هذه البقع في شكل خط سائل ينحدر خلال  الغلاف

الأرض هنا مثلها  هذا  الغلاف البني  الذي يحتوي كل الأشياء و  التي تذوب فيه  كما ذابت تلك البقع      
وحتى تميز الرسـامة بـين أرض عربيـة             ،"الهوية والوطن " ت لأجل هذه الأرضالمعبرة عن الدماء  التي جر

                                                 
  .150بحوث في الرواية الجديدة ، ص: ميشال بيتور:  78
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إسلامية  لتعبر عـن أصـالة    نمنماتوأخرى غربية ، جعلت  أعلى هذا الغلاف  رسما لزخرفة  عربية ذات  
  . الماضي و الحاضر  يينالزمنبالعربية وهويتها الإسلامية التي تحيط  الجزائرية الأرض 

لكلمـة  " الـراء  "رفـالغلاف وينحدر من ح يمتد في صفر في شكل سائل المحمر  الأ الخط ويظهر        
الأمير عبد القادر من غدر داخل  أرض الـوطن     ة  من  الفنانة للتعبير عما  لاقاهوما ذلك إلا  محاول،الأمير 

لراء من كلمة الأمير دون غيرها من بحرف ا)  اللون (اتصال الدم  دلّ عليه بل  من أقرب الناس إليه  وهو ما 
الألم  للأميرالجهة التي  جلبت   وتخصيص نوع الكلمات الأخرى كاسمه مثلا ، وفي هذا دليل آخر عن  تعيين

  . على جانب الكرسي  ةوجود  تلك الأجزاء من البقع السابقة  متساقط تصورناوهي  الإمارة ، وما يؤكد 

تحقيـق  لهي ما قام به الأمير عبد القادر من  سعي  الكلي عليها هذا التشكيل لالة التي يـحيلناالد إنّ      
هذه السيادة و توحيد الأمة للدفاع  عن هويتها وسلطتها ودولتها، فالكرسي رمز للسلطة والتحكم ووجود 

شـرف   لـى مقدار الثمن  الذي أهدر لاستعادة  هذه السيادة  والمحافظة ع  يفسر  -كما قلنا  -البقع عليه 
  . الأمة

ه يتموضـع  إطار صورة الأمير عبد القادر تتداخل في  زاوية الكرسي وكأن ،لوجدناثم لو تأملنا قليلا        
ره ـعظامه وشتت فك الثقيللإمارته على الدولة الجزائرية التي نخرت بعبئها أخرى للجلوس فيه، وهي إشارة 

  . يمتد خلال صورة  الأميرو  هدوءه والدليل على ذلك وجود أحد أطراف الكرسي 

ثم كيـف   ،الالتزام  الذي منحه الأمير عبد القادر للوطن نوع كذلك يمكن أن  تلهمنا هذه الصورة  ب       
 على هيئة تلكفأصبح   ،أصبحت  هذه الإمارة قيدا له فشغلته عما يحب  و أسرت فكره عن العلم و الكتابة 

حيـث   السياجورد ك عندما أحاط سور الحكم  بشخصه ،فكانعجز البمه لتسالصورة التي أحاط ا الإطار 
  .نبض لهذه الأمة عرق فيه  فينتعش كل ي يهب حرية لغيرهحركاته لك الآلام بسالقيود حريته وتحنع تم

ثمة شيء آخر لابد أن نشير إليه وهو شكل الكرسي الذي جمعت أرجله في لوح  واحد على نحو  متواز      
قابلا للتأرجح  و في هذا رمز للسلطة التي  حاول الأمير عبد القادر أن يحقق من خلالهـا  يجعل هذا الكرسي 
ما بين فكر محافظ تقليـدي   تكن صلبة فهي تتأرجح إلا أن الأرضية التي اتخذها أساسا لم،بناء دولة عصرية 

لتها الدولة الفرنسية التي مثظالمة  سلطة متطورة بين  عادات والتقاليد وللالعصبية  تسوده نظام قبـلييحكمه 
أبت أن يحقق الأمير عبد القادر  هذه الدولة وأن يؤسس قواعدها فراحت تدمر كل مشروع يسعى إليه لأجل 

  .ذلك

بعد أن مباشرة  كذلك من الدلالات التي يمكن أن نتصورها من خلال هذا الغلاف كتابة كلمة رواية         
ائي يريد أن يوضح للمتلقي أن هذا النص مهما حمل فيه من حقائق وكأن الرو) كتاب الأمير(كتبت عبارة 
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ذلك لما  ومهما لامس التاريخ وكشف عن أحداثه فإا ستبقى  عملا إبداعيا  في فن الرواية لا أكثر ،
لتنتج صورا للفضاء  استطاع أن يجمعه  التشكيل الروائي الخارجي من دلالات تجمع بين الواقع و التخييل

رية ـشعرية الرواية لا تأتي بالضرورة من شع"لأن    ،شاملة  قد تعجز اللغة عن الإدلاء ا  الأميري 
  .79"لة ،  إا قائمة فقط في النسق العام والكلي  موع العمل ـالجم

  
تجلـى بشـكل   ت ، تتحقق دلالته و إن هذا المعنى الإبداعي الشعري الذي قصده الروائي في عمله الفني     

  : ينما نقلب الكتاب على غلافه الخارجي ونقرأ الكلمة أو النص الذي دون عليهواضح  ح

  كتاب الأمير مسالك   أبواب الحديد هو أول   رواية  عن الأمير"            

  صىقتت  ولا  هاجسها؛  التاريخ لأنه ليس   لا تقول  .عبد القادر
  .الأساسية فليس ذلك من مهامها، لاختبارها   الوقائع الأحداث و 
  يستطيع   تستند فقط على المادة التاريخية، وتدفع  ا إلى قول مالا 

  وأفراحهم وانكسارام ،إلىالناس   أنين  إلى  تستمتع .التاريخ قوله
  الكبير، و هو يركض الجزائر ديبوش، قس   ورنيسينمو وقع خطى 
  الأمير   عن  للدفاع    بيته الشعب بباريس و رفة باستماتة  بين  غ 
  في   ، درس الأمير، فوق كل هذا كتاب  رواية . لسجين  بأمبوازا
  والإسلام  ،  بين   المسيحية  بين  كبيرة ومحاولة  حوار الحضارات  

  ".ثانية يور ديبوش من جهة ينسالأمير من جهة ومون
  

د بإعادة تشـكيل المـادة   فني جدي عملالروائي كان يسعى إلى بناء  ؤكد أنّالملفوظ الخطي ي اهذ إنّ       
فهو يريد أن يبحـر  ، التاريخية ليقف على أبعاد أخرى خفية تصنعها الأحداث ومعالم الشخصيات المختلفة 

النص الروائي  قد يخلو على مسـتوى  " بالقارئ نحو تصور آخر تشترك في تأسيسه بنية الرواية كاملة لأن  
نسـجام   الكلية الخاصة ،  انطلاقا  مـن الا قق  شاعريته الجمل  من الصور و الخيالات  و لكنه  مع ذلك يح

لوحات الوصف  ومقاطع السـرد  الذي يحدثُ بين الوحدات الحكائية ، و العلاقات بين الشخصيات ، و 
  . 80" امة عبصفة 

                                                 
. 80في التنظير والممارسة  ، دراسات في الرواية المغربية ، ص :   حميد لحميداني:  79  

.  79،ص  المرجع نفسه :  80  
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" كتـاب الأمـير  "لقد كان الغلاف دليلا واسعا  على تكامل  هذه البنية حتى أن العبارتين السـابقتين       
كتبتا دون غيرهما من  الامتدادات الخطية بلون أحمر، والحمرة هنا رمز للدم والالتهاب أو لنقـل  " الرواية"و

 ـ  ـالموت، الذي اشترك فيه الكتاب والرواية، أي أن يعبر الأول على  الحقي نى ـقة و الثـاني   يـؤدي مع
  . ص  الن وائي ومضمونص الرال ، فهناك علاقة تفاعل بين هندسة الغلاف للنـالخي

قيقيـة  الحصـورة  المازجت المصممة بين الحقيقة التاريخية والرؤية الخيالية، فالأمير عبد القادر  هـو         
شكيل للت الجانب  الخيالي هنا إلا امتداد لشخصه و هو  أيضا بؤرة الحدث وجوهر  هذا البناء السردي ، و ما

شكيل خرى في الغلاف  كالكرسي والألوان فهي تحيلنا على التي ، أما عملية المزج  بين المتعلقات الأـالواقع
التا واية  فيجريدي وهذا ما تستوقفنا عنده الرلنعود فنسأل  ما هو الجانـب   ،الخيال إلى الحقيقية  ضم قدر

؟  وهل كان  الأمير  عبد القادر يتصـرف   فيها وأين يتجسد أفق  الخيال؟الحقيقي في قول هذه الشخصية 
  ؟ ..مجرد رؤى استوحاها الكاتب اأ وهذا النحو  مما تظهره الأحداث أعلى 

بناءه في دلالات التشكيلات الهندسية التي يعلنها مـن  الغلاف إذن الجدال الذي تتضمنه الرواية يعيد        
ث  ـعملية حيفي هذه ال فاعلا اقطبباعتباره   ئخلال الغلافين معا، وما ذلك في الحقيقة إلا ما يستجليه القار

يتسبب التجريد في العالم المحيط الذي تجعله الكتابة ممكنا ويحققه الأدب، في وجود موقفين متعارضين، فإما " 
أن نبقى كقراء في نوع من حالة التعليق فيما يخص أي نوع من المحال به إلى الواقـع، أو نــحقق خياليـا    

في الحالة الأولى نعامل الـنص   ئ،وهو موقف القارالإحالات غير الظاهرية الضمنية للنص في موقف جديد 
  .  81"يتضمنه فعل القراءة " التنفيذ"ككيان لا واقع له، وفي الحالة الثانية نخلق إحالة ظاهرية بفضل نوع من

في الواقع يمكن تجسيد الصنفين من القراءة في نص الأمير ولكن جمالية الصورة الدلالية تتجسد من خلال       
 ـ  نستدل عليه الذي  الخفي غير الظاهر  ذلك البعد  ــبعلامات تؤشر على معان معينـة بواس لاقة ـطة ع

تقوم الدلالة  الروائية  في بناء الفضاء الروائي الذي لا يساوي الواقع  إنما يتجـاوزه ، و لا  ف" الة ،  ـالإح
الواقع الفعلـي  وأداة ننتقـل    يماهيه إنما يفيض عنه ، بحيث يصبح البناء الفني المكثف و المقتصد  إشارة إلى

بواسطتها من الجمالي إلى المعرفي  و من ارد إلى المشخص ، وفي هذا البناء المكثف  و الملتـبس  و القابـل   
  .82"لأكثر من قراءة  تنكسر عادات  الفكر 

فضـاء  هكذا فإن هندسة الغلاف تسهم في تشكيل الرؤية الفكرية كما أا تسهم في إبانة هندسـة ال       
المكاني للغلاف والذي يعد امتداد للفضاء الداخلي للنص ، فيتراءى لنا  الفضاء الوطن و الهوية  من خـلال  

  .للوطن و مقوماته  كلي لون الغلاف البني الذي قد احتوى كل الرسومات والأشكال وهو احتواء 

                                                 
  .130نظرية التأويل، الخطاب وفائض المعنى، ص  :بول ريكور   : 81

.  372دلالات العلاقة الروائية، ص :فيصل الدراج    :82  



 فضاء النص وتشكيلاته                               الفصـــــــــــل الرابع    
 

 
253 

 تنطلق من الأمير عبد القادر  وتنتشـر  تيون الأحمر والبقع الّوأما فضاء الحرب والمستعمر فقد مثله اللّ       
 ـ الفرنسي تي قام ا المستعمرتائج التدميرية الّ، وهو  ما يوحي  بالن)  الأرض(على الغلاف   ل الأرض ـداخ

  .الأصيلةالعربية 

فضـاء آخـر   يـبرز  فضاء للأصالة والتقاليد من خلال الزخرفة العربية الإسلامية، و  كما يرتسم لنا        
 ـ الكرسي  تموضع  يفرضفي حين  والمنفى و جسدته صورة الأمير المؤطرة ،للسجن  اص  على هذا النحو الخ

فضاء الاختلاف الـذي   و الثانية يجسدهاحرة وقائمة  عصريةدولة يسعى لبناء فضاء  صورتين؛ الأولى يحققها
تعتريه مـن عـادات    اخلي للوطن وماالوضع الد ق  بضوابطما بين موروث يتعلّ تأرجحت يرتكز على أسس 

الحضارة الجديدة، التي أحـدثت   فيه فضاءب تغيرا جذريا يساير خارجي يتطلّع نحو وضع تطلّ  و بين وتقاليد
  .انقلابا في العالم ودفعت الأمير عبد القادر إلى إعادة دراسة هذا الفضاء الجديد 

سي للغلاف، هي في واقع الأمـر قـراءة    شكيل  الهندتي استقرأناها من خلال التهذه الأفضية  الّ كلّ       
التشـكيل   اسـتطاع  حيـث لذلك المحتوى،  وائية الأميرية وانعكاسن البنية الرموع الأفضية الموزعة ضم

بدقة و أن يشاكله لتتواصل الهندسة  الخارجية المضمون الداخلي للرواية الأميرية  عبر عني أنالخارجي للغلاف 
خصيات والأحداث و مختلـف  ة لها ، وهذا يدفعنا للقول أن الكاتب كان يرسم الشللرواية بالهندسة الداخلي

واية  بدربة عالية تتحكم فيها  القصدية  في بنية المكون  والتنظيم الدقيقأنساق الر.  

  :تثنية العنوان -ب

ئ أن يلج منها عـالم  يعد العنوان المفتاح الإجرائي لأي عمل روائي،  فهو العتبة الأولى التي يمكن للقار      
الرواية، ففي أحيان كثيرة يـحيلنا العنوان عما نجهله أو عن  أمر استغلق علينا فهمه،  فيكـون  العنـوان   

الأول بـين القـارئ   بـمثابة الدليل المادي على صحة ما نستخلصه من مضمون الرواية،  لأنه  يعد اللقاء 
كاتب في أغلب الأحيان هو  العنوان ؛ يعرفـه جـيرار   الرغم  من أن آخر ما يضعه ال،  ذلك  على ديبوالأ

هـو موضـوع     ....العنوان مثل اسم المؤلف أيضا، إنه كائن للحركـة والـدوران أو  :   "جنيت بقوله 
العلامات اللغوية الموجودة في بداية النص للتعيين من أجـل   مجموعة من "نه إ: يقول أيضاو    83"للمحادثات

   .84" لجذب القراء  الإخبار عن المضمون العام

إن العنوان يمثل  القطب الذي ستبنى وفقه جميع  التصورات الذهنية لهندسة الغلاف،  الذي تتماهى فيه       
مختلف الرسومات والأشكال والتعابير و تكون  في أغلبها إسقاطا للعنوان، لذلك فاختيار عنوان دون غيره له 

                                                 
gérard genette  :  seuils  ,     p73.   :83  

ibid , p 73    : 84  
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 ـ لأن عنونة الكتاب سم"دلالاته ورهاناته    اهر علـى  ـته وديباجته وعنوان كل شيء هو ما دلّك مـن ظ
  .  85"ه، يقولون الظاهر عنوان الباطن، أي دليلهـباطن

رغم ذلك نجد العرب قديما لم تول العنوان اهتماما لما عرفته من مشافهة وارتبطت تسميام  في مختلف       
لمعلقات مثلا على المستحبات مـن الشـعر   الأحوال بالإعجاب أو الاستهجان  والإنكار ؛ كإطلاق لفظة ا

لما أطلـق  إلخ ، لذلك اهتمت الدراسات الحديثة بالعنوان لما له من أهمية ورأت فيه ع.....والمفضلات منها 
فصلا -دائما -   seuilsفي كتابة    حيث يخصص جيرار جنيت ،  la titrologieعلم العنونة :  عليه اسم 

 lioليو هوك : يعرض لأهم مؤسسي هذا العلم نحو كمام فيه مفاهيم للعنوان ، ويقد)  les titres(بعنوان 

h.hoc   واحد ممن  أسس علم العنونة " ؛ في قوله)(la titrologie  كتب بصدق أن العنـوان  ،الحديث
الذي نسمع به اليوم في الحقيقة أو على الأقل بالنسبة للعناوين أو الألقاب القديمة  و  الكلاسـيكية شـيء   

بعد ذلك يعرض وجهة نظر هؤلاء الأعلام مقارنا بين  المفاهيم التي أدلوا    86"ناعي وقطعة أثرية للاستقبالص
أو  العنوان الفرعي والثـانوي ثم يثبـت    "  titre secondaireو  ." :sous-titreا لهذا المصطلح 

  .87وينمجموعة من المفاهيم كمصطلحات يستنتجها من العروض السابقة لأصناف العنا

ص ومـا  د هوية الـن فتة الإشهارية وأحيانا يـحدهذا الاهتمام الكبير بالعنوان جعله يقوم مقام اللاّ إنّ      
ص أو يرتبط  بصورة من صوره  أو يكون رمزا مـن رمـوز   قد يعكس  العنوان جزئية  من الن،ويرمي إليه 

ور الرؤية في النص ثابتا أو متغيرا أو متعددا، وقد منظ"ذلك إلى العمل الأدبي  أو اختزالا لحوادثها ،ويمكن رد
يات ـدد من الشخصـت أو ينتقل بين عـيكون داخليا أو خارجيا، أي أنه قد يرتبط بشخصية طوال الوق

بانورامية أو متواقتة  لأشياء وأحداث عدة تحدث في أماكن متباينـة في   اأو ينفصل عنها جميعا ليقدم لنا صور
  .  88"الوقت نفسه

يـدرك   كـي ص وذلك ي تحكم العنوان بمضمون النيفتش عن  تلك العلامة التهو من  القارئ ،إذن       
العنـوان بشخصـية مـن    يـرتبط   قدتي هو بصدد تلقيها ، والأبعاد الخفية ويحاول أن يستنتج الإشكالية الّ

صية المحورية والبؤرة التي ذي يعد الشخكارتباط هذه الرواية بشخص الأمير عبد القادر الّ،واية شخصيات الر
ؤياتتدور حولها مختلف الر .  

كتـاب  "واية عنوانا عاما، ولم ينسبه إلى عبد القادر؟ بقولهنا نتساءل لماذا ترك الكاتب عنوان الرأن إلاّ       
    الرفعـة  ة دلالات،  منها إذا كانت لفظة الأمير تعنيدون عبد القادر ،  فهذا العنوان يفتح أمامنا عد" الأمير

                                                 
  .534، ص لامالمنجد في اللغة والأع :  85

  gérard genette :seuils, p 54  :86  
   ibid . p        56- 55 ،  أنظر : 87
  .177- 176ص ، ص مجلة فصول الحداثة والتجسيد المكاني للرؤية الروائية ، ،)مالك  الحزين (،قراءة في رواية حديثة  : صبري حافظ  : 88
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لتـدل علـى   لها  عبد القادر  يضف اسم لم فلم،تولي أمور الناس  الذي  يخول له في المقام مووالسفي المكانة 
يريد أن يجعل الأمير عبد القادر صورة تتجلى ) الكاتب(وائي إذا كان الر بشكل خاص؟ إلاّالأمير عبد القادر 

الكل، لأن العنـوان  في  يوحي بالجزء الذي  ن هذا الملفوظليكو، أميـرعبر عن أي مدلول يو ها كل إمارةفي
نافذة للدخول إلى عالم النص الأدبي المركب ، ويؤدي مجموعة من الوظائف تختلف مستوياا " حالات كثيرة 

و يوحي ، ويمنح الـنص   الوصف و التعيين ، وهو بذلك يحدد: من نص إلى آخر ، ومن بين هذه الوظائف 
  .   89 "  از عن معنى أكبر يجلامة ، فيدل بإـذ يأخذ دور العه ، إالأكبر قيمت

عن مبتدأ مضاف إلى وهو عبارة )  كتاب ( ين، المسند إليه فيها هوتهذه العبارة تكونت من لفظ ثم إنّ       
المبتدأ المسند إليه، حـذف    ، ثم هذابوجه خاص  وإنما كتاب الإمارة ، لأي كتاب هيسند  لم ، فهو) الأمير(

، وكأن الروائـي  عن مفهوم الإمارة بما قلناه سابقا في تحليلنا تتوافق  هذه الدلالة  ومنهبره ، ـده وخـمسن
الإجابة عنه  تكونيعلّق الخبر بمضمون الرواية ويجعل سؤالنا  يتجه  مرة أخرى نحو القول من الأمير هنا  ؟،  ل

  .وايةالر ف على مضمونتعر من خلال  قول الكاتب 

وكأن العنوان هنا ،إذن فتركيب هذه العبارة ترغب  القارئ و تدفعه  ليستجلي  الأمر والحقيقة الغائبة        
،  إنه بعبارة أخرى )المعني(القارئ  يمثل محطات الصراع مع"  ،لأنهأصبح يوازي مضمون الرواية بل ويقابلها 

عناصر التي يتم من خلالها تكييف للنص كما أنه من أهم ال façade Argumentativeالواجهة الحجاجيه 
أن نصـية العنـوان   إلى ذلـك  ف ويئته للطرح المقدم، أض conditionnement du lecteurالقارئ 

ومحمولاته تدل على مستوى وعي الكاتب بروافده التناصية من جهـة وبـدرجات مخاطبيـه مـن جهـة      
  .90"قة لا تنفرد بفاعليتهافالعنوان لا ينحصر في بنيته السطحية ، فثمة بنية عمي....ثانية

      نا لنقف أمام تساؤل آخر يطرحه  استعمال لفظة الكتاب في هذا الموضع ،  مع أن ما حملته ثقافـة  ثم إن
  ورد في  أحد المعاجم  أن من معانيالعامة  كمسلمة بديهية ؛ أن الكتاب يعادل معنى الحقيقة واليقين  ، وقد 

  ، أي أن الكتاب يعتقد فيه الصحة والصدق المطلق   91"  يعتقد أنه مترلالكتاب على الإطلاق، كل كتاب "
 ـ  –أو على الأقل كما كان يعتقد  -فهو منـزه عن الخطأ عند أغلب  الناس    ى  ـوهذا الأمر يحيلنـا عل

موقفين  ؛ الأول  هو ما  صرح به الكاتب  على غلاف الرواية  الخلفي ،  نافيا كتابة التـاريخ أو تقصـي   
من قصد للحقيقة  ) كتاب (به تركيب العبارات  في لفظة    والثاني ما أوحى باره  لأنه ليس هاجسا له ، أخ

وبعث للواقع ، و عندها  نقر أن الكاتب ما كان ليصدف عن الحقيقة ، ولكنه  سعى إلى حقيقة تتبناها بنية 
  . الرواية و يستقرئها متلقي الرواية  

                                                 
.   181ر االله ، ص قراءات في المدونة الإبداعية لإبراهيم نص ، من أجنحة الشعر إلى أفق السرد ،سحر النص : محمد صابر عبيد :  89  

  .135مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر ، ص : محمد سالم محمد الأمين الطلبة  : 90
  .671، ص اللغة و الأعلام  المنجدفي: 91
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المعبر عن العنوان ، الوحيد الذي كتب بخط أحمر )  كتاب الأمير(نجد هذا الملفوظ  ،لو نتأمل قليلا           
من بين الملفوظات الأخرى  التي  حواها الغلاف ، في حين  كتبت عبارة رواية  بخط أسود  ضـمن إطـار   

ه ونوع  الرؤية وائي وضع القارئ بين اختيارات دلالية تتحقق لديالر يتجلى لدينا  أنّ وعليهبواجهة حمراء  ، 
، اسـتنادا لمـا   )كتاب الأمير ( التي يتبناها، فنقرأ العبارة برؤية واقعية تـحيل على الحقيقة التاريخية في قولنا

دها اعتماده  امتدادا خطيا أحمر يجسد قوة الحقيقة ،  ثم نعيد الرؤية ونجد كذاتعلق باليقين وتصور يمن  قدمناه
 ـ  ) رواية(، وهنا تنقلنا العبارة  " رواية" " ب الأمير كتا: "نقول بإضافة ملفوظ ثان ، ف    الي ـإلى البعـد الخي

  .أوذلك الجناح الخفي لامتداد الواقع  الروائي 

د الدلالة المناسـبة لبنيـة   عملية إسناد الرؤية  تركها الكاتب مفتوحة بيد المتلقي يحد ما نود قوله هنا أنّ      
واية اللّالرسـيميولوجية (عنوان النص يتـأثر باعتبـارات   " التي ينظر منها ، فنستنج أن  اويةغوية وفق الز (
وإشارية تفيـد في وصـف    في ذلك العناوين الفرعية، قيمة سيميولوجية ، فالعنوان بما)براجماتية(و ) دلالية(و

  .92   "النص ذاته

يقة والخيال،  وبـين التـاريخ   ، نكون قد جمعنا  بين الحق"رواية"و "  كتاب"إذن بالجمع بين الملفوظين     
كتابة  يعيد  ديبنظرة  إبداعية جديدة  ، وهنا تسقط  الدلالة التي تميل إلى اعتبار الأوفق وإعادة كتابة مادته 

التاريخ و تثبت الدلالة القائمة على أن  الكاتب يعيد بناء نص جديد يستقي مادته من التاريخ أي ما أسمـاه  
  .93"هو ضخ الواقع بقوة السرد  و" بسردنة الواقع  "بعضهم 

وائي هو وضع القارئ في دوائر إشكالية انطلاقا من الغلاف مة الغالبة على عنوان هذا العمل الرالس إنّ       
إلى مضمون النص  ، فقد وافقت لديه هذه البنيات دلالات تتقاطع في نقط محدودة وتكـون  و العناوين إلى 

تنبني على هيئة مظهره اللغوي متسـعة  "من هنا فإن نصية العنوان،د البؤرية هذه النقط هي الفرجة لتلك العق
 ـ  ) بـديل السـياق  (م به فضاؤه كافـة ـعن ظاهر دلالته لتضم إليها ما يزدح وص ـمـن أعمـال ونص

دت قراءاته واختلفت المعادلات التي هذه البنية هي التي تشكل جمالية العنوان فكلما تعد   ، 94"اتـوخطاب
  . قة عضوية بالنص كلما كان العمل الإبداعي  أكثر قابلية وتشويقا  تربطه بطري

تساؤل آخر يلقي به العنوان أمامنا ، و  هو لماذا هذه الازدواجية في العنوان؟،فبعد تلك الإشكالية التي         
نه لأختلف فصولها، وصنعها العنوان الأول والرئيسي على اعتبار أنه المتعلق الأول بجميع بنيات الرواية كاملة بم

يحمل اسم الشخصية الرئيسية المحورية في النص الروائي،  يأتي هذا العنوان الثاني ليخلق صدفة أخرى في بنيـة   

                                                 
  .30وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ ، ص : عثمان بدري :   92

129.صسحر النص ، : محمد صابر عبيد  ، أنظر:  93  
  .136- 135، ص ص في السرد العربي المعاصر  مستويات اللغة: لبة محمد الأمين محمد الط: 94
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كتب بلون أرفع منه وبلون أسود بدل الأحمـر وهـذا   ه أن فل العنوان الأول بقليل إلاّه يتموضع أسغة ؛ إناللّ
  )  .  اب الحديدمسالك أبو( العنوان يتمثل في عبارة 

ذي يفتقر إلى مسند ظاهر ، و يمكن أن يكون ل الّها إلى العنوان الأوهذه الجملة في الحقيقة يمكن رد إنّ       
كتاب : "فتصبح  على هذا النحو ،مقام الخبر ويشغله  اني الفاعل الحقيقي لهذه الوظيفة  فيسدهذا العنوان الثّ

سوى مسـالك أبـواب    ما الخبرأن يؤدي مهمة الإخبار عن الكتاب و أي"  الأمير مسالك أبواب الحديد 
  . ل  ليخبر  الكتاب عن المسالكاني عن الأوالحديد، وقد يحدث العكس فيتقدم الثّ

ل لهـا  غة الحامل الأولالة، كانت اللّعبارة منه على  ازدواجية واضحة في الد العنوان يحيلنا في كلّ إنّ       
يـتمكن   وائي يفرق بين العنوانين لونا وحجما حـتى ل لهذه الأبعاد، ولهذا وجدنا الرالمشكّ باعيوالفضاء الطّ

قد يعني التشكيل التكوين المتكامل المـبني  "شكيل، و القارئ  من تحديد المفاهيم بدقة عن طريق قراءة هذا الت
التشكيل ؛ وهذه هي لغة العمل على أساس المعرفة الشاملة ، وفي هذا يكون   العمل الأدبي بنية موحدة من 

)  اني الثّ(هذا العنوان  فإنّ،وائي اريخي  والخيال الرل يجمع  بين الواقع الت، فإن كان العنوان الأو 95"القصصي 
  . دعوة إلى امتلاك الحاضر و الوقوف على مسالك الحضارة الحقيقية 

نـا   واية أو أبواا ، مـع أن ن  عنوانا لأحد فصول الرلم يك)اني الثّ( هذا العنوان وما يلفت الانتباه أنّ       
اعتدنا في هذه الحالات أن يكرإلاّ ،واية  ر عنوان وارد في مضمون الر نا يـمكن أن نرصـد مـا يشـبه    أن

مسـالك  : تي  حملت بعض عناوينها  الفرعية دلالات  لهذا العنوان مثلاواية  ، الّامتدادات له عبر وقفات الر
ضيق المعابر، انطفاء الرؤيا ، ضيق السبل وقاب قوسين أو أدنى، ثم هناك باب ثالث يحمـل عنوانـا     الخيبة،

  ". باب المسالك والمهالك"تقترب بنيته من دلالة العنوان الثاني وهو 

 لتاريخ أحيانا أخرى وكانت عنـاوين واية أحيانا و بواقع اجاءت هذه العناوين لتربطنا بواقع الر، إذن        
ا خطوبا متعد ت جميعها على معاني الانكسـار والألم وانسـداد الأمـور في مختلـف     دة ،فقد دلّتنصهر

وكلها تـؤول إلى  ... كالمسالك، المعابر، السبل:وائي عبارات دالة على ذلك  اع،  حيث اختار الرـالأوض
هذه المثابرات بالنجاح ،بل تنقطع   المساعي التي كان يحاول الأمير عبد القادر  تحقيقها ، لكن للأسف لم تتوج

حبال التبل واصل في كل مسعى لتنغلق عليه جميع هذه الس.  

       و حتى يـوحي    ، فقد اختار لذلك  لونا أسوديغوية والامتداد الخطّلالة اللّيخلق الكاتب توافقا بين الد
ـواـيق، وفي هذا يعمل العنـبكل تلك المعاني من الألم والحزن والض  كـدليل يوجـه   ي ن  و تشكيله الخطّ

 ـقطيع اللّتي  يختزلها في هذا التويمكن من خلاله أن تنبعث دلالات الفضاء الّ،  لقارئ  ا ذي يـوازي  فظي  الّ

                                                 
.   30 -  29نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة ، ص ص  : نبيلة إبراهيم :  95  
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عن إمكانات خطيرة في فهم النص  و تأويله و أظهرته الدراسـات  " وائي إذ كشف العنوان أحيانا العمل الر
، تبقى أية دراسة نقدية للنص الإبداعي ناقصة من دون معاينته  والنظر إليـه   الحديثة  مفتاحا تأويليا كاشفا
  .  96"بجدية توازي النظر إلى النص 

أو لنقول تثنية العنوان الرئيسي بعنوان  ليسند العنوان الرئيسي لذلك  عهد الكاتب إلى هذا العنوان الجانبي     
وهذا النوع من العناوين يمكن ،معا يفك تيه القارئ وينبه غفلته  وائية ،  فاجتماعهمافرعي  لتتم به الدلالة الر

في أغلب الحالات عنـوان الكتـاب   "ه إلى ما يسمى بالعنوان الجار الذي يكون حسب  الباحث بيتور  رد
إلا أن هذا العنوان في القرن التاسع عشر خاصة كان يتبـدل   ،نفسه، نذكر به باستمرار كأنه مرمى السلاح

لى أخرى، مذكرا بعناوين الفصول أو مميزا كل صفحة عن مثيلتها أو ملخصا إياهـا ليسـمح   من صفحة إ
  " .   97بأن يطالعها بارتياح ئللقار

لقد لاحظنا هذا التواصل العنواني في رواية الأمير عبر أبواا الثلاثة و وقفاا التي تتـوزع علـى هـذه         
عبر مدارات مسيرته في الجهاد ضد المستعمر الفرنسـي، هـذه     الأبواب  لتعرض لنا حياة الأمير عبد القادر

الأول باب المحن الأولى، الثاني باب أقواس الحكمة، الثالـث بـاب    ؛المدارات مثلها الكاتب في ثلاثة أبواب
  .المسالك والمهالك وكلها أبواب تتماهى وتتناص مع العنوان الخارجي في شكل مناص

ي بشكل الرواية وعناوينها التي ظهرت بمقاييس ناسـبت التشـكيل  الروائـي    الفضاء الخطّاهتم لقد        
مرجعا  قويا لـما يصادفنا من إشكاليات  تقف حجـر   العنوان الأميري توزيعا ولونا وحجما ،  إننا لنجد

  .عثرة  في  تفكيك النص وتحليله 

ت تمثل على إثره نظاما إشاريا ومعرفيـا  نسقا بنائيا خاصا أصبحللأمير  تبدي هذه الازدواجية العنوانية       
يحيل على المتن الروائي ويعيد المتلقي بناءه و إنتاج  النص الأميري وفق سياسته القرائية  وحسب الظـروف  

أن يراعي وظيفة العنوان في تشكيل اللغة الشـعرية  "وعليه يتوجب على المتلقي ،المحيطة بفضاء النص الروائي
 ـ وليس فقط من حيث هو مكمل صال ـودال على النص ولكن من حيث هو علاقة لها علاقة اتصال وانف

معا، اتصال باعتباره وضع أصلا لأجل نص معين وعلاقة انفصال باعتباره يشتغل بوصفه علامة لها مقوماا 
  . 98"الذاتية كغيرها من العلامات المنتجة للمسار الدلالي الذي نكونه ونحن نؤول العنوان والنص معا

إذن العنوان الإيحائي هو الذي يقوم بتوليد هذه الدلالات لنقتحم من خلاله أغوار الـنص و أفضـيته          
لخ ، وقد نقلت لنا إ... الرمزية فيكتسب بنية دلالية خاصة تختزل فيها مظاهر اتمع وثقافته وأخلاقه ونظمه 

                                                 
.   55سحر النص ،من أجنحة الشعر إلى أفق السرد ، ص :محمد صابر عبيد :  96  

  .124بحوث في الرواية الجديدة، ص:  ل بيتورميشا: 97
  .104، ص )  2000-  1900(اللغة الشعرية وتجلياا في الرواية العربية :  ناصر يعقوب : 98
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تمع ومواقفه وحدرح العنواني على الرؤى قد وازاها الطّوهذه ، دت درجات الوعي فيه رواية الأمير وجه ا
  . لة بين المضمون والعنوانحو الذي أبدى في الواقع إثارة  للملتقي يبحث  فيه عن الصالن ذلك

هذه  حيث أنّ،بين المضمون والعنوان  وايةالر جميع أبعاد هافي قحلقد تمثلت في رواية الأمير صلة قوية تتلا     
لة  تتجاوز البنية الظالصا ،  وبالتلا ينحصر في بنيتـه  "العنوان الي فإنّاهرة إلى بنية خفية دقيقة  تنفرد بمدلولا

السطحية فثمة بنية عميقة لا تنفرد  بفاعليتها دوال العنوان وما تستدعيه تتناص معه، وإنما تسهم فيه كـذلك  
التركيب لها محمـول دلالي هـي    القاعدة التركيبية التي تنتظم بـحسبها تلك الدوال وبتعبير آخر فإن قاعدة

الأخرى مثلها مثل الدال تقريبا، ومن ثم فإا تدرج ذلك المحمول في مجـال الفاعليـة الدلائليـة لمكونـات     
لالات المتعلقة بـالعنوان  نية التركيبية لرواية الأمير بنية فاعلة في تشكيل  تلك الدبوقد كانت ال،  99"العنوان

  .من خلال علاقات الإسناد غير المضبوطة بشكل واضح -فيما سبق  –وقد لمسنا ذلك 

     وائي هـذه البنيـة في العنـوان؟    هذه الهندسة العنوانية تدفعنا لطرح  سؤال آخر  ، وهو  لماذا اختار الر     
إلاّلا ساؤل إنّ الإجابة عن هذا الت ـ والغاية في توظيفه، وحتما لا يخل إذا تقصينا الهدف تتم  ن هذا العنوان م

 التشـكيل الروائـي   يعرض العمل الأميري  بعنوان مفتوح  فهو يدفعنا للإقبال نحو  وظائف يؤديها ، فعندما 
ـ هفييستوقفنا ل والانتشار داخل بنيته ، و عندها يصح له  أن يخبرنا عن قضية  طرفها الأو  رف العنوان والطّ

  . واية مضمون الر يصنعه الثاني

      هذا العنوان مجموعة من الخطابات ؛ خطاب إعلامي تنبيهي وآخر إخباري يؤدي فيـه  الي تتجلى في بالت
   100 " تتجاوز دائرة الوظائف البراجماتية ممثلة في لفت الانتباه والأخبار  والإعـلام  "غوي  وظائف البناء اللّ

الإيحاء والوصـف  الإغواء و ؛ تشكيلها العنوانمن وظائف  يسهم  في  جنيت   جيرار ما أشار إليه  كذلكو
  .101"والتعيين

         كل ومن هنا ترسم هذه  الازدواجية في العنوان استمرارية من حيث الشوالمضمون حيـث  ردي الس
تتفق الوظيفة التعيينية  للتمعززا  "كتاب الأمير"واية وذلك بظهور العنوان سمية مع مختلف الوحدات المكونة للر

تي تعتـبر  ية  المحيطة الّورة  على الغلاف والأفضية الخطّكالص،ل ووظيفة العنوان بلواحق إضافية  جانبية تتكام
راته المختلفةمفاتيح نصية تحقق تجليا سيميائيا له دلالته  ووظائفه و تصو.  

  
  

                                                 
  .135، ص في السرد العربي المعاصر  مستويات اللغة : محمد الأمين محمد الطلبة  : 99
  .29، صي عند نجيب محفوظ في الخطاب الروائي  الواقع وظيفة اللغة : عثمان بدري  :100
101   gerard   genette:  seuils   ,p p 73  -  89 .  :   
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   :تقفاتنظيم الفصول والو -ـج

وهـي   ، رواية  الأمـير يتمثل لدينا هذا التنظيم من خلال التوزيع الذي خصت به الأبواب الواردة في       
             3والأميراليـة   2والأميراليـة   1ر مع كل باب وهي الأميراليـة  ّأربعة أبواب موسومة بأفضية  مكانية تتكر

  .  4و الأميرالية 

ثم إنه أول ما يطالعنا في افتتاحية  الرواية  بياضا يشغل المساحة الكلية للصفحة ليفصل بين الصفحات        
وقد سجل   باب المحن الأولىوبين  الباب الأول الذي يحمل عنوان    الحاملة لعنوان الروايةالداخلية   الأولى 

 ـفي  وقد وضع )  197( في منتصف الصفحة الموالية للبياض ، ثم ينتهي الباب الأول  عند الصفحة     هختام
  ). 2(اليةيرموبين الأ) قواس الحكمةأ( الموسومبعدها يترك بياضا آخر يفصل بين الباب الثاني،ثلاث نجمات  

حيث نجـد صـفحتي    ،فإنه يزيد عما سبقه ) باب  المسالك والمهالك( أما البياض في الباب الثالث         
باب لاث  للباب السابق و أيضا صفحة  بياض أخرى  تفصل بين العنوان جمات الثّبياض تفرق بينه وبين الن

ه   العنـاوين  أن عملية توزيع هذ اتضح،  و من خلال هذا التنظيم   3ية  وبين الأميرالالمسالك و المهالك 
4مع الباب الثالث والأميرالية نفسها التقنية ر بوالأقسام تتكر   .  

الروائي أخضع  رواية الأمير إلى نظام خاص في  تنظيم  الفصول، حيث أن  الفصول تنقسم إلى  إذن إنّ      
 ـوقفات ثم تلك الوقفات موزع  ـ ـة إلى موضوعات أو وحدات صغيرة  تختلف أعدادها م     دةـا بـين وح

 وأخرى  بمعدل  وحدتين على الأكثر ، إن هذه الأعداد الكبيرة من الأقسام  تجعلنا نكرر مرارا السؤال لمـاذا  
مـا طبيعـة   ثم  ؟ ما الهدف الذي يتوخاه  الكاتب من وراء ذلك؟ زيءو التج التفصيلهذا اعتمد الكاتب 

  .هذه التقسيمات؟   الذي شكلضاء الطباعي الف

حتى يـحق لنا الإجابة  على هذا التساؤل يجب أن  نتعامل مع كل باب على حدة وأن نثبت ذلك من       
  .خلال تحليلنا  لتشكيلاته الهندسية

واحد وتحته  يبدأ الكاتب  توزيع هذه الأبواب انطلاقا من الصفحة رقم سبعة ثم يعلّم الباب بعدها  برقم      
يستمر السرد )  "1(الأمرالية"،  يترك عندها  صفحة بيضاء ويضع عنوانا آخر   وهو باب المحن الأولى اسم 

ويسـتغرق   -كما قلنا سابقا_ فيه إلى غاية الصفحة مائتين وست وعشرين  و ينهيه  بوضع ثلاث نجمات  
يقية التي شغلها  الباب الأول هي  مائة وتسـع  السرد في هذه الصفحة  ثمانية أسطر، بمعنى أن  المساحة الحق

  .عشر صفحة
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    1من الأمور الملفتة للانتباه  استعمال الروائي لعناوين كثيرة، فهو بعد أن يضـع عنـوان الأميراليـة          
   102صفحة، يخصها الكاتب بسرد الراوي جون موبي لحياة مونسينيوز ديبوش      ةيستمر إلى غاية اثنتي عشر

  :عود الروائي مرة أخرى لتقسيم هذا الباب الأول إلى خمسة وقفات يرتبها كالآتيثم ي

الوقفة الأولى في  وسط الصفحة، تحتـها  : صفحة بيضاء بعد السرد الأول ثم يضع العنوان: أولا يترك       
  -1-حـو   ثم يترك صفحة بيضاء ويضع رقما آخر بمثابة وحدة أولى علـى الن  مرايا الأوهام الضائعةبقليل 

ولا يفصل بينهما بياض إنمـا  النجمـات  الـثلاث              -2-ويبدأ السرد وسط الصفحة مباشرة ثم يأتي رقم
الذي يخضع للنظام نفسه ، بعدها تأتي الوقفة الثانية و  يوسمها بعنـوان   -3-ثم  يستمر  مع الرقم،و حسب 

للوحـدة   -1- من الرقم  أي لى سبعة وحدات قوم بتقسيمها إالصفحة و ي متوسطة مترلة الابتلاء الكبير
  .للوحدة السابعة  -7- غاية الرقم إلى الأولى

قبلـه   وجـود مثم تليها الوقفة  الثالثة  على النحو نفسه، حيث يكون قد ترك بياضا أو صفحة عما  هو     
ت تمثلـها خمسـة   ، هذه الوقفة يقوم بتقسيمها إلى  خمسة  وحدا مدارات اليقين:  بعدها  يسجل العنوان 

التي تشغل الصفحة رقم مائة وإحدى وأربعين ثم  مسالك الخيبة أرقام، بعدها مباشرة  الوقفة الرابعة المعنونة 
متبعا النظام نفسـه،  أخـيرا    -  6 -وتستمر إلى غاية الرقم  - 1 -يترك صفحة بياض خلفها و يضع رقم

    لة بالرقم ـويقسمها أيضا  إلى  أقسام ممث بـمترلة التدوينيختم   الباب الأول بالوقفة الخامسة التي يعنوا  
  ).- 4-إلى غاية الرقم   - 1-(  

حتى نتمكن  من رؤية هذا التشكيل الهندسي  لتوزيع أقسام الرواية الأميرية بصورة  واضحة فإننا نحاول       
ووقفاا والوحدات التي تمثلها الأرقـام في   أن نقدم رسما بيانيا نختزل فيه الهندسة الكلية لتوزيع أبواب الرواية

الباب الثـاني ،  و الرسـم    -ب-الباب الأول  ، ويمثل الرسم البياني -أ-الرواية ،  حيث يمثل الرسم البياني
  .الباب الثالث -ج-البياني 

                                                 
  .  21 -  9 ص  رواية الأمير  ، ص:  102
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  : في رواية الأمير  لوحداتالتمثيل البياني لتوزيع الأبواب و ا
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اءة هذه البيانات  فإننا ننظر إلى كيفية توزيع وقفات  أبواب رواية الأمير  الممثلة على المحور إذا حاولنا قر     

ما  يقابلها على المحور العمودي توزيع الصفحات   ، حيث نجد أن عدد الوقفات بينالأفقي للرسم البياني  و 
ثلة للوحدات في الوقفة الواحـدة   في الباب الواحد تتراوح ما بين ثلاث وخمس وقفات وأن عدد الأرقام المم

وحدة (يبدأ العدد في التناقص حتى يبلغ ثم ) ثماني وحدات (قد بلغ أقصاه  في  الوقفة الحادية عشر حيث شمل 
  ) .الحادية عشر  (ضمن الوقفة نفسها  )  واحدة 

الوقفة  قد اشتمل عليه  إننا نجد أن هاتين الصورتين الممثلتين  لأقصى عدد و أدنى عدد  من الوحدات في       
تقل تصاعديا مـن   التي  عدد الوقفات هوالبياني ج  و ما يمكن أن نلاحظه  الباب الثالث الظاهر في المنحى

بـخمس وقفات في الباب الأول وينهي بثلاث وقفـات    الروائينحو ايتها ،  حيث ينطلق ) الرواية(بداية  
  . في الباب الثالث 

فسره رغبة الكاتـب في التعريـف بالقضـية     بسرد مكثف ،  تأن الروائي يبدأ  من خلال ذلك نرى      
ومحاولته الإحاطة بأحداثها ،  يخفف  ذلك السرد  تباعا ريات الحدث  الروائي، رغم ذلك نجد أن هنـاك  

يمكن أن  نظاما أو على الأقل خطة نستشعر فيها  أن الكاتب يعمل على تجسيدها و الامتثال لها ، هذا النظام  
  :  أتينلمسه  مما ي

الكاتب  في أول كل باب أي الوقفة الأولى من الباب الأول والوقفة السادسة من الباب الثاني والوقفـة      
        -2و الأميراليـة   -1الأميراليـة   مـن   يجعل كلا -و في  المنحنى البياني كما ه -العاشرة من الباب الثالث

بواب السابقة  على الترتيب  تتموضع  وسط بياضين  الأول قبلها تمامـا و الثـاني    للأ الممثلين 3و الأميرالية 
،  أما ترتيب الوحدات أو الأرقام كما نراهـا    -هذا البياض يظهر بلون أصفر في المنحنى  -بعدها مباشرة  

  . في أغلبها   جمعلى الرسم  البياني  وكما تحملها الرواية فهي متساوية الح

في بقية الوقفات الأخرى  ببياض  واحد  أولي  دون البياض الآخر الثـاني   يكتفي الكاتب  حين  في         
 أمـا ،  -ماعدا الوقفة الأولى من كل باب  المتحدث عنها سـابقا   -في كل الوقفات  و في جميع الأبواب  

لبـاب  كوقفة من وقفات ارتبت   االتنظيم  الذي يجمع مختلف الوقفات  لأ  فتتموضع ضمن  4الأميرالية  
اقتصـرت  على نحو بقية أبواب الأميرالية ، إنما   يخصها لم تستقل بباب  كوابالثالث   ، وربما نفسر ذلك  

إلا ليوضـح لنـا أن    نحوال ذلك وما تمثيل  الكاتب لها على  ، وقفة من وقفات الباب الثالث على أن تكون
الثانيـة  (  ما هي إلا الوقفة -4-يتجلى لنا أن  الأميرالية، وعندها االرواية تبتدئ  من النقطة التي انتهت إليه

، ولهذا لم يهتم الكاتب بـأن  من الباب الأول  )الأولى( 1من الباب الثالث و كذا هي  الوقفة    12)عشرة
  . تكون لها وقفات خاصة  لأا تمثل بداية الحدث و ايته 
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       حلقة متصلة بنيتها  رية الزمن في بنية الرواية  الأميرية ، حيث تشكل ظام  هو  ما يفسر دائلعل هذا الن
، فهـو لم   نظام توزيع أجزائها ه في وحقيق علينا أن  نؤكد ذلك من خلال الترقيم الذي اعتمد، الأحداث 

 ، فمثلا  بـدلا  صاعدياكل باب ، بل تابع التعداد ت ليستقلترقيم وقفاته   خلال  يفصل كل وقفة بأعدادها 
جعلها  تستمر بحسب  العدد الذي  توقف عنده في الباب      - 1 –أن يرقم الوقفة الأولى للباب الثاني برقم 

تكون تابعـة لمـا   ل  -  6-فتأخد  على إثره هذه الوقفة من الباب الثاني  رقم     ) -5-رقم  (الأول وهي
  . وهكذا  سبقها

لأمير والبنية السردية رواية اي يحاول أن يوفق بين البنية القصصية لإن هذا الأمر دفعنا إلى القول أن الروائ      
  .تتابع الأبواب ووقفاا من البنية الخطية للزمن على إثره   تنشأللها  

لا تحـتكم إلى  هذا  يدل على أنهـا   و الوقفات وجدنا اختلافا  واضحا بينها حجمقارنا بين  ثم إذا ما      
-  19(تراوح ما بـين لحجم ي،  ففي الباب الأول نجد ا قيمتهنوع  الحدث و تبعا  ل إنما تتوزع، رؤية معينة 

ويـأتي البـاب الأخـير     ،  ) 72-39-52-81(، ثم في الباب الثاني  تتوزع ما بين)56-60-53-29
  ) . 03-79-46( جومليشمل الح

ث التي  تتوزع   على هـذه  يرجع إلى مدة استغراق الكاتب للأحدا  لحجومفي الحقيقة اختلاف  هذه ا      
و هي ذلك التشكيل  الذي يجسده حجم  ،الوقفات  المكانية و التي تـحمل عناوين دالة على طبيعة الفضاء 

ر كل الأساليب اللغوية و غير الامتداد الخطي  للسواد  الممثل  للسرد الروائي الأميري ، إن الكاتب هنا يسخ
 ـ "ة ، لذلك قال بعضهم أن  اللغوية ليرسم الإطار الفضائي للرواي  ــالرواية مجال إبـداعي آخ ابة ـر ، كت

لغة أخرى ، تنهض على مقومات أسلوبية أخرى ، تتعدد فيها الوحـدات  /كلمة ، رى ، كلمة أخرى ـأخ
 ــالرواية بلغة باختين أساليب جمة ، وأنماط كلامي ،الأسلوبية ، وقد تتناقض أكثر مما تتجانس  ـوعة      ة متن

  .  103."  تباينة مو أصوات 

 3،  2،  1أما الخطوط  الفاصلة بين وحدة وأخرى و التي تحددها الأرقام الظاهرة في الرسم البيـاني         
فهي تشكل مجموع  ثلاثيات  النجوم ، والتي تقدر بحوالي  ست وستين  ثلاثية من ،  داخل الوقفات ...  ،

  .النجوم 

التعالقات النصية وأفضيتها الخطية  خلال بنية روائية اسـتغرقت   لقد تشكلت هذه الشبكة الكبيرة من      
شكيل الداخلي والخارجيستمائة واثنين وثلاثين صفحة يضمها غلافي الت.  

                                                 
.   128 فتنة السرد و النقد ، ص: نبيل سليمان :  103  
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هذا الحجم الكبير هو الذي سمح بتوزيع هذه الأبواب على هذه الشاكلة فقد أعطى حريـة كـبيرة    إنّ     
بشكل كـبير وصـفا   الروائي رد ا مكنه من استقصاء عناصر السكم،لحركة الكاتب بين الأبواب والوقفات 

وحوارا وسردا، وبالتالي جاءت التشكيلات الخطية في الفضاء النصي مزدوجة التفعيل في الجمع بين كتابـة  
  .معنونة وكتابة مرقّمة

ت حصيل في الأبواب وتنظيمها وترقيم الوقفاباعي الأميري من خلال هذا التيحمل الفضاء الطّ
وتوزيع بنيتها وحجمها وأعدادها نظاما فاعلا ضمن البناء الروائي ، لم يكن ليحقق غايته المقروئية لولا تلك 

ي وضعا ـلأن التنظيم الفضائي للمقروء يستدعي من المتلق" الدقة المتناهية في انسجام العناصر وتواشجها  
  .104"سبة للمسند محددا ، وهذا الوضع يحدد جسد القارئ  وموقعه الفضائي بالن

  
  :الفهارس -د
  

  لقد أتبع الكاتب الفضاء السابق  الذي عبر عن توافق دقيق بين عناصره  و ترتيب محكم التوزيع            
التي تعد شكلا آخر من الأشكال التي تسهم في هندسة الفضاء ) الفهرست(و التنظيم  بقائمة الفهارس 

رواية الأمير حيث يتمظهر أمامنا من خلال المساحة الورقية  وما الطباعي، وهو  ذلك  الفضاء المادي في 
فلكي نمر إلى مفاهيم مجردة "تحمله من تشكيلات هي في الواقع تحفيزات لخلق أفضية أخرى خلفية إيحائية ،

  .105"يجب أن نعرج على المفاهيم الفضائية المادية

إحدى  وثلاثين واثـنين  (مل الترقيم هذا الفهرس شغل حجما يقدر بصفحة ونصف من الصفحة يـح      
ه يعد من التشكيلات التي تساهم في إجـلاء جوانـب   أن ، إلاّ)   632 – 631(وثلاثين بعد  الستمائة ، 

عديدة  للمضمون الذي تحتويه المدونة الروائية، فغالبا ما يسرع القارئ في تفحصه بمجرد اطلاعه على العمل 
الخارجي للعمل نوع التوجهات التي يحملها النص الأدبي، فهو  يسـمح لنـا    الأدبي ،  إذ يعطينا بعد العنوان

بتكوين فكرة واضحة عن الرواية ، مما يلمح  فيه من جوانب الاختزال والاختصار لمعاني مفصلة ستسـتغرق  
أيسـر   منا زمنا طويلا  حتى يتسنى لنا استيفاء الغاية المنشودة في هذه المدونة ،  التي يعرضها الفهرس بشكل

  .للقارئ 

إلى ثلاثة أبواب لكل باب عنوانه الخاص الذي يقودنا إلى ) في رواية الأمير(قد تم تقسيم هذا الفهرس         
تصور الحدث الذي نحن مقبلين عليه وتحديد الفضاء المؤطر لبنية الرواية ،  إلاّ أن الملفت هنا هو ما عمد إليه 

                                                 
.  302بنية الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي:  104  
  .118، مجلة الفكر العربي المعاصر ،ص )في اللغة العربية  مفهوم الفضاء وحروف الجر: ( عبد الحميد جحفة  :  105
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ب الرواية تتفرع إلى وقفات  على الرغم مما شاع عند المبـدعين  الكاتب من تقسيم غريب ، حيث جعل أبوا
من توزيع الأبواب إلى فصول، ولعل  ذلك يعود إلى  أن  في  هذه الوقفات التي عوضت الفصول دعوة  من 

  . الكاتب للتأمل في الحدث   للكشف عن خفاياه  و استقراء فضائه  

كل وقفة إلى  أحداث جزئية  تمثلها أرقام تتراوح مـابين    يتضح ذلك  بشكل أكبر من خلال تقسيمه        
، و تستقل كل مجموعة من الأرقام أو ما يعادلها من وقفة   بعنوان يؤشر علـى مضـمون   - 8-إلى   -1-

ذلك أن للعنوان بما في ذلك العناوين الفرعية قيمة سيميولوجية وإشارية تفيـد في وصـف الـنص    "الحدث 
وقـد   التي تناولتها الرواية  ، أي المواضيع)  المحتويات(اتب  هذا الفهرس بعنوان هو ،وقد صدر الك  106"ذاته

أخذ فهرس العناوين الرتبة  الأخيرة  في صفحات الرواية بعد أن قدم عرضا للروايات التي صدرت للكاتـب  
رة فيه ست مرفوقة بدور نشرها وسنوات طباعتها في شكل  امتداد خطي  رأسي بلغت عدد الروايات المذكو

  .2004الجزائر، خريف  -باريس: رواية،  ثم في الصفحة التي قبلها يسجل  تاريخا واضحا   ةعشر

من المهم أن نشير إلى أن الفضاء الطباعي اعتمد في الترقيم نوعا خاصا من الأرقام وهي الأرقام  الهنديـة        
الدور المشرقية  كان  عن طريق هـذا النـوع    و ربما يرجع هذا لدار النشر خاصة  أننا نعلم  أن تعامل هذه

  .الرقمي  في مختلف مستويات التعليم لديهم والقطاعات الأخرى

إن الفهارس تعد صدى رجعيا  لما احتوته الرواية ، فهي من التقنيات التي تسهم في جلب القارئ ليقبل        
عمال المطولة كما رأينا ذلك في روايـة  خاصة في الأ،على العمل الأدبي لما يحمله من فضل تسهيل وترغيب 

الكتاب الذي تكثر فيه الحوادث المتتابعـة، فإنـه   "التي يزيد حجمها عن الستمائة صفحة،  ذلك أن" الأمير"
يتطلب فهرسا يساعدنا على إيجاد سياق الحوادث فيه، وليس جسم الصفحة وحده هو الذي يمكن إحاطتـه   

  .107"دبيبسور  وحسب، بل كذلك جسم العمل الأ

إننا نفهم من هذا القول حاجة العمل الفني إلى فهرس يجلي معانيه ويقرا إلى المتلقـي، فكمـا يعـتني         
صاحب النص بإخراج الصفحة و هندستها وتشكيلها الخطي يجب عليه أن يعتني بالهندسة المحيطة بالكتـاب  

   .تحقيق وظيفة الإبلاغ من خلالهاا إلى درجة تضمن  والاهتمام 

، يرجع الأمر  لما اشتملت عليه الرواية  من ) الأمير(لقد تجسدت هاتين التقنيتين كلتيهما في نص  
أحداث كثيرة متداخلة جعلت الاعتماد على الفهرس ضرورة لازمة يتخذها القارئ علامة لفك رموز العمل 

 مترلة التدوينلا عنوانا على نحو فحين نقرأ مث، الفني ، وقد حققت المحتويات في رواية الأمير هذه التوجهات 
فهو يحيلنا على كل معنى يرتبط بالكتابة وأن هناك أمورا يستدعي  تسجيلها وتدوينها  أو الوقوف طويلا 

                                                 
  .30وظيفة اللغة ، ص: عثمان بدري: 106
  .131بحوث في الرواية الجديدة، ص : ميشال بيتور : 107
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عبارة مهمة على لسان الأمير عبد القادر في حواره )   مترلة التدوين( أمامها؛  وقد ورد خلال هذه  الوقفة 
  :مع مونسيور ديبوش 

 يروي تاريخه وينير الطريق للناس الذين قاسموه الأشواق نفسها والآلام  ئمن امرليس أفضل  
  . نفسها

 الآخرون الذين يشتهون تأويل التاريخ كما تقول لهم رؤوسهم لا يسألون أحدا -
  ...عندما يريدون الإساءة، يا سيدي الفاضل 

 ا وأهواء،  رشبكتبه المنتصرون، مشكلة التاريخ هي أن وراءه التاريخ يومع ذلك،  -
 .تها بكل أحلامها وقسواوأنت الآن سجين تجربة خض

 .لكن من يضمن أن المنتصر في التاريخ هو المنتصر دوما -
  هو أن أقول شهادتي كما عشتها واتمع: وما أريده اليوم مقالبه ،  للتاريخ      

  ...الذي كبرت فيه والمحيط الذي أتعبني    
   108الناس يرأسئلة التاريخ ، أعرف أن هناك من يشغلك أكثر من التاريخ وسلن نقضي اليوم كله في     
  

ر أهدافه مباشرة من خلال هذا الارتباط الوثيق بين  المضمون والعنوان يسهل العملية للمتلقي، ليقر إنّ       
فأكثر،  فيقدم على أكثر  ز  فكرههذا الاختصار في العبارة،كما يمكن أن يفتح أمامه أبوابا من التأويلات تستف

  .تفحص الكتاب بشكل أعمق يستنبط منه دلالات مهمة

ابقة  التي اختيرت لدراسة علاقة المضمون الوقفة الس فيمن خلال ذلك المقتطف  هذاويمكن أن نلحظ       
ـبالعنوان ، فالحوار الذي دار بين الأمير عبد القادر و مونسيور ديبوش في هذا الجزء الص  اولان غير ، الذي يح

فيه أن يقدما مبررات تعفيهم  من الكتابة المغلوطة للتاريخ، والذي تشوبه في أحيانا كثيرة الخيانـة في نقـل   
  .الحقائق وعدم التراهة ، من ثم كانت فكرة أن يتوجه كل واحد لكتابة تاريخه بنفسه الصواب في نظر الأمير

ا الموضوع هو أحد منازل التدوين فالعنوان لم يأت مـثلا  إذا عدنا إلى العنوان مترلة التدوين نجد أن هذ       
أي تسجيل كل (مترلة الكتابة ،إنما التدوين ويرتبط التدوين عادة بالتاريخ والسير الأدبية  والحقائق الاكتشافية 

، لذلك فهذا العنوان على قدر ما يقودنا إلى خيوط الموضوع على قـدر مـا يضـع أمامنـا     )ما هو ماض
ما الأشياء الأكثر قصدا للتـدوين في هـذه   : لب من القارئ تجاوزها و البحث فيها متسائلا زا، يطـحواج

  .الرواية  ؟ 

                                                 
  .201ص  رواية الأمير ،: 108
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      م اب فهارسا لإذن نستنتج أن  اعتماد الكتردف ؛ فإن أيحقق فوائد أجدى في بعض الأحيانكتابا
وذلـك    الأدبي لنصلفي حالات كثيرة منتجا آخر  ،حقق بفهرس للموضوعاتعمله الروائي الأديب 

 ـ   بجعل القارئ يتفاعل مع هذه التيمات الخطية ، خاصة  يز ـوأن الكتابـات الحديثـة تجـنح إلى الترم
  .ضرورة لتحصيل المتعة والمنفعة معا للمتلقيفي العمل الأدبي  وجود الفهرس ، وعليه بات والتغريب 

  : ما يأتيفي هذا العمل الأدبي إليه  توصلنا  كان  مما  

  .الفضاء الطباعي، فضاء شاسع يزداد اتساعا كلما استطاع الروائي تضمين نصه إبداعات خطية   -      

متكاملان ومتلازمـان  ) التصفيح (الداخلي التشكيل  و) الكتاب(إن كلا  من التشكيل الخارجي   -   
تحيـل علـى   يعكس الخارجي في رواية  الأمير داخله، كما أنه يتحول أحيانا  إلى أيقونات وعلامات 

 .مضامينه

الهندسة الطباعية لرواية الأمير كانت في عمومها هندسة عادية وظفت العديد من التقنيات التي     -
  نتاج غفلة الكاتب  وإنما حتى يتحقق مع هذا الشكل لم يكن ذلكارتبطت بالرواية الكلاسيكية ، و

لمواقف التي أطرها زمن مضبوط الصورة الملائمة لفضاء الشخصيات وعوالمها في مختلف المواضع وا
  .ومكان موصوف بدقة

رغم ذلك يمكن أن نشير إلى أن الكاتب كان بإمكانه الاستفادة من تقنيات عديدة حديثة لا تتعارض  -
 ...وبنية الرواية كالكتابة العمودية والمونتاج المكاني والمونتاج الزماني

 هسواد،بحروفه وكلماته، أشكاله ورسومه  ثم إننا نخلص إلى أن عالم الكتابة أو الفضاء الطباعي -
 .، الكل يسهم في تجلية ما وراء الدليل الخطيهوبياض

إن للفضاء النصي دورا مهما في الكشف عن وحدات الرواية الفكرية والأسلوبية يفوق أحيانا  -
 . لفظيالتصريح ال

الفضاء الروائي التي  مع هندسات ومتواشجة  هندسة متكاملة" الأمير"إن الهندسة الفضائية للكتاب  -
 .توحي به مختلف بنيات الرواية 
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اقد ر ومحور تساؤل  النالعص واية فنرديات في عصرنا جعل من الرالاهتمام الواضح بأدب الس إنّ           
قدية لهذه المرحلة  في العالم العربي ، وغدا ل القضية الفكرية و الجمالية  و النبل أصبحت تشكّ و الأديب ،
  . ياسي قافي و السن العربي الجغرافي و الثّالذي يخترق كيامن أبعاد هذا الكائن  ابعدفيها الفضاء 

الكائنات و الأشياء و الأفعال بـل وسـائر    اتي تنتظم فيهوام البؤرة الّل الفضاء على الدلقد شكّ         
لـوعي الفـردي و الجمـاعي لمختلـف              ا لقيـاس ا قاطبات الفضائية معيـار كما مثلت الت ، الموجودات
  .سلوكيام 

 ـ "الباحث و الموضوع يسيران معا نحو المعرفة "إذا عرفنا أن  و         ن ـ، سندرك بأن الموضـوع لم يك
  .سهلا ، خاصة في محاولتنا الوصول إلى مفهوم دقيق للفضاء يحتوي كل تلك المفاهيم و ينوب عنها 

 ي ألا وهو الفضاء ئواّعتبار لمكون أساس من مكونات الخطاب الرالابحثنا هذا إعادة  لقد حاولنا في         
دراك  وقد كانت رواية الأمـير وسـيلتنا لإ  ،  ن امخصية و الزلطالما ظلم أمام مكونات أخرى كالشذي الّ

استطعنا أن نقف من خلالهـا   رح الفعلي لما اجتمع لدينا من هندسةو الطّ جريبهذه البنية على نحو من الت
صل ، ويمكن أن نرتبها وفق توزيع مضمون الفصـول  ف ة نتائج كنا قد عرضنا بعضها في ذيل كلّعلى عد  

  : يأتيكما

  : أولاً  

 .و قد لا تظهر أهميته إن أغفلناه  روائيةجوهر الكتابة ال رديالس صفي الن الفضاء  -

 .يصنعان معا هوية الفضاء ) الحيز و المكان( وكلاهما  ،الفضاء يحتوي المكان كما يحتوي الحيز -

- الفضـاء   دلالات  بما تحملـه  فيها المفتوح ينشأ الفضاءية متصلة ومستمرة ، واية الأميرأفضية الر
  .   الفضاء المفتوح خلال منالفضاء المغلق  ينعكس كمالق ـالمغ

تي تصنع الفضاء بل وتعلو به نحو بناء فضاء مانية و المكانية  الّللتاريخ جدلياته الز عرفتنا الرواية أنّ -
 .ل على المتخيغة ذاكرة جمعية هي سطوة اللّ

             الماضـي  الجزائـري  واية حيال مـا يجـري في اتمـع    تسجيل رؤية نقدية على مستوى الر تمّ -
هذا الموضوع نقل لنا في الواقع راهن الفضاء الحالي الذي يفسح أمامه تساؤلات  إنّبل  ،و المعاصر

 .عن المصير 
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ص بخلق علامات وعي جديدة لقضـية الـن  ل تخيغة دورا مهما في جلاء الجانب المفضاء اللّ أدى -
ردي الأميري الس. 

 .بالرجوع نحو ذلك المرجع الكامن في خياله ل في النص الفضاء المتخييشيد  وائيالر كان -

 .أهمية الفضاء في تعميق و بلورة التيمات النفسية و الأيديولوجية و الفكرية المختلفة  تتمثل -

العلاقة الجمالية بين الفضاء المرجعي و الفضـاء بوصـفه بنيـة     امية انتظكيف عنالفضاء  يكشف  -
لةمتخي . 

- الفضـاء  ، الفضاء والوصـف ،  الفضـاء واللغـة ،     ن امهناك علاقة طبيعية بين الفضاء و الز
 .والشخصية

    : ثانيا

/ ر ، الدولـة  الاستعما/  ريةتم بناء الشخصيات في الأمير عن طريق المواءمة بين ثنائيات مختلفة ؛ الح -
  .الأجنبي / الوطنيةالهوية    الجاهل ، / الحاضر ، المثقف / ، الماضي    السلم / القبيلة ،  الحرب 

- للشخصية الأميرية أفقا يستوعب حاجات المكان و يعكسها على الفضاء  ص أنّأثبت الن.    

ع لبناء المستقبل جامعـة  استطاع الكاتب أن يمدنا بشخصيات تحتوي الحاضر و تحمل الماضي وتتطل -
بين التاريخ و التلاخييل لتنتج واقعا متخي.  

- تظهر الشخصية في الروبين محاولـة  خصية الجزائرية بين وعي الهوية واية وفق رؤيتين تنشطر فيها الش
تأثرا بالآخر الأجنبي غيير التا طرفين ؛، أما الشنموذجا للعـالم   أن تكون الأول خصية الأجنبية فيتجاذ

  . ةالجزائري  الأخرى عن طريق قهر الذات اذاتحاول فيه تحقيق  الثانيو  ،الإنساني المعاصر

  : ثالثا

جعلـت  ،أبدى التناص وضعا رؤيويا جديدا في رواية الأمير أثرى هذا النص و فتح أفاقا جديـدة   -
       من علامـات التنـاص   ئارالشخصيات الروائية  تعيش الأزمنة الثلاثة من خلال ما يستقرئه الق

  .و المناص و المتناص 
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التاريخية و الأدبية و الدينية والشعبية عن توجهات الكاتب و أبـدت   صيةالمتفاعلات النكشفت  -
 .خصوبة فكرية لامتناهية 

ده طبيعة المتفـاعلات  و لا يتنفس إلاّ خلالها لينمو وفق ما تحد،ص إلاّ ضمن بنية نصية النلا يولد  -
 .صية لنا

نحو التراث و الماضي وكل مـا  واضح للكاتب عن توجه  ينبئ التناص في هذا العمل السردي كان -
ما يتصل بالعصر الحاضر من روافـد تناصـية  في   الأميري ص هو موروث ، في حين غاب عن الن

 .مختلف االات و الفنون 

ة إلاّ أننا نرى إهمال الكاتب لجانـب  رغم ما علمناه من اكتناز النص الأميري بالمتفاعلات النصي  -
يدفعنا إلى التساؤل عن ، مما الشخصية الشعرية لديه جانب مهم في شخص الأمير عبد القادر وهو

 يسـتبعدها أخـرى  محاذير  أم هناك  ؟أهي حاجات بناء النص، ضمينالأسباب التي جنبته هذا الت
كـان  قد وفي إحدى حكمه  سلمى أنه استحضر معنى شعريا للشاعر زهير بن أبي مع  الكاتب، 

 .التناص الشعري الوحيد في النص الأميري ذلك 

 .يبدو من خلال هذا العمل أن الرواية تحمل قصدية الكاتب في تعبير غير ظاهر عن الوعي الإنساني -

والتي وسمناها في الرواية بفضاء  تجلت جوانب اللغة الشعرية في الرواية خلال أفضية الطبيعة الجامدة -
 . الطبيعية بحر ، وفضاء الفصولال

و ذلك ما يوضح  التاريخية تنم أفضية الرواية عن اعتماد التفسيرات النفسية في التعبير عن الأحداث -
 .لجوء الكاتب بصورة متكررة إلى الأحلام و الأساطير و الخرافات 

  : رابعا

هتمام النقـد العـربي ـذا    الجانب الطباعي  وجدنا قلة ا علىبحاث مختلف الأ فيمن خلال تطلعنا  -
  .الجانب  رغم أهميته القصوى معرفيا وجماليا 

فضاء شاسع يزداد اتساعا كلما ضمنه صاحبه إبـداعات  في هذا العمل الأدبي  باعي ن الفضاء الطّإ -
  .خطية 
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ثمة علاقة واضحة تبديها رواية الأمير بين هذا العمل كنص أدبي مكتوب  و الشكل الذي تظهر به   -
وغيرهـا مـن    باعية ، العنوان ما يتعلق بصور الغلاف ، اللون ، نوعية الحروف الطّ: لقراء على نحو ل
  .بين الشكل الداخلي و الشكل الخارجي للرواية  لحقات الأخرى ، فكان هناك تلازمالم

 الرغم مما يشهده العصـر مـن تقنيـات متداخلـة     على بالبساطة   للرواية تميزت الهندسة الطباعية -
ومتطورة أغفلها النذه التقنيات المعتمـدة   استطاع لكنه مع ذلك،  الأميري وائيص الر   أن  يـؤدي

ور المناسب في التعبير الفني الد.  

-  شكيل الهندسي  من الوظائف التي أسندها الكاتب لهذا الت، واية الفكريـة  الكشق عن وحدات الر
  .والأسلوبية 

نتيجة حتمية لصورة الأميرية  لم تكن محض الصدفة أو أا  تميزت ا الرواية أخيرا نقول أن البنية التي -
       ة القياس و جدية الممارسة و قصدية  الغاية مما يجعلنـا نصـرح  عن دقّ  تكشفبنيتها  إنّ بل،  ما قبلية

  .قد خضع لهندسة فعلية  الأميري أن العمل الروائي
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،جامعي و روائي   بقرية سيدي  بوجنان ، تلمسان 1954أغسطس  8من مواليد  : واسيني الأعرج 

يشغل اليوم منصب  أستاذ كرسي بجامعتي الجزائر المركزية و السوربون بباريس يعـد احـد أهـم    
  . الأصوات  الروائية في الوطن العربي 

سبقه إلى المدرسة الجديدة التي لا تسـتقر  تنتمي أعمال واسيني على خلاف الجيل التأسيسي الذي    
  .على شكل واحد ثابت ، بل تبحث دائما عن سبلها التعبيرية الجديدة والحية بالعمل الجاد على اللغة 

 :تميز مشواره الأدبي بحصول  أعماله على مراتب مهمة ضمن مختلف الأعمال الأخرى   
  
ضمن أفضـل    1997، سنة ) في الجزائر دون كيشوت( فقد اختيرت روايته حارسة الظلال  -  

  .خمس روايات صدرت بفرنسا  ، و نشرت في أكثر من خمس طبعات 
  .على جائزة الرواية الجزائرية على مجمل أعماله  2001تحصل في سنة  -  
كتاب الأمير  و التي تمنح عادة لأكثر : نال جائزة المكتبيين الكبرى على روايته  2006في سنة  -  

  .واجا و اهتماما نقديا في السنة الكتب ر
  .، تحصل على جائزة الشيخ زايد للآداب  2007سنة  -  
الفرنسية ، الألمانية ، الإيطالية ، السويدية ، : ترجمت أعماله للعديد من اللغات الأجنبية من بينها  -  

  . الدنمركية ، العبرية ، الإنجليزية و الإسبانية
  

  : أعماله 
  

 , 1980الجزائر ، / ،دمشق ) وقائع من أوجاع رجل (  البوابة الزرقاء 
الفضـاء  : سلسـلة الجيـب   (  . 1981 ،، بـيروت ) وقع الأحذية الخشنة ( طوق الياسمين  

 ) . 2002الحر
 . 1982 ،ما تبقى من سيرة لخضر حمروش ، دمشق 
 . 2001، باريس الترجمة الفرنسية ، 1983نوار اللوز ، بيروت  
 .) 2001الفضاء الحر ، : سلسلة الجيب . (  1984مصرع أحلام مريم الوديعة ، بيروت،  
 ) 2001الفضاء الحر، : سلسلة الجيب (  . 1990ضمير الغائب ، دمشق ،  
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Resumé                                                                                                                            
  
Pleusieurs études litteraires ont essayé de créer une continuité entre 
les lecteurs et le texte à travers l `adoption d` une méthologie qui  
stimule ses deus côtés (lecteur & texte ) .cette méthologie utilise un 
élèment important dans le roman : "l`espace" pour découvrir les 
richasses les plus profondes  du texte . 

 
Le present travail de recherche intitulé" la strueture  spatiale dans le 
roman de ouassini laâradj " Le prince  " viens pour nous mettre au 
courant  de l`utilusation  déspace dans le roman. 

Aussi , ce travail clarifie la nécessité d`avoir une structure 
spécifique qui permit d`etudier l`espace dans le roman  arabe au 
niveau d`expression et de procedure çela et  ainsi parceque la 
composante "éspace" est indispensable pour la structure du roman.   
                                                                                                             
 "l`espace" dans "le prince" de ouassini laâradj inclu tout les 
ingredients du roman et  il est implicitement relié à des paires tel 
que : espace /personnage , espace / description , espace /  
imagination ,  espace / intertextualité . 

L `espace dans  le roman de  laâradj  " Le prince" a couvert tout les 
element mentionnés ci – dessus . 

L`espace " a egalement  fournit un support pour le recit , En effet, il 
a donné au texte son  identité  . 

Tout genres litteraire , partticulièrement , le roman a pour point de 
départ  la vision de l`ecrevain mais il se termine dans celle  du 
lecteur , cet mauvemant est dit possible grâce à la connaissance de 
la structure spatiale " et le procedureet réaction du lecteur qui differ 
d`un roman à l`autre. 

Etre familier avec "l`espace " d`un roman aide beaucoup à avoir une 
meilleure et plus  profonde compréhension du texte . 

En realité découvrir la structure  spatiale  d`un texte est un moyen 
efficace pour atteindre le cœur du texte et assiste le lecteur à 
maitriser le materiel .                          
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  الملخـــــــص

 

Summary  
    Many literary studies  have tried to achieve continuity between 
the reader and the text  through the adoption of a methology that 
stinulates both of them ( reader and text ), this methology uses the 
novelistic  element of space to dive in the text and discover its 
deeper contents . 

 
     Hence,the present research work entitled "the spatiale structure 
in Ouassini laâradj`s novel :" the prince" ,comes to acquaint us with 
the use of space in novels .moreover , it clarifies the necessity of 
creating a specific framework withhim wich the study of  'space ' in 
the arabic novel is possible on the levels of idiom and procedure . 
this is so because the component of 'space ' is indisponsible for any 
novel structure . 

 
    The spatial structure of  "Al – amir " or the " prince " has 
included all ingredients of the novel , and has been implicitely 
related to ' space ' through such pairs as : space / setting  , space / 
imagination , space  /character  , space / description , space / 
dialogue and space / intertextualité. 

 
       The spqce in laârdj  `s novel has encompossed all the 
abovementioned element . Ithas also provided a great support for 
this narrative .Indeed , space has given the text its identity . 
  
       Any literary work , especially  the novel starts from its writer`s 
vision but it ends at the reader`s perspective . this continum is said  
to be only possible via the knowledge of the spatial structure and the 
reader`s procedure and response wich differ from one novel to 
another  .   

  
        Being familiar with the space of any novel ads the reader in 
deeper and better understauding of its contents and helpes him in 
uncovering the text hidden meanings. 
         In fact , discoering the spatial structure of a given text is a 
successful means for reaching the heart of the material at hand and 
which enables the reader to master it 
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